صدر هذا الكتاب ق ييروت عن و دار القفايا » 

بتاريخ الأول من يتاير (كانون الثاق) 00ؤذ . 

وأعيد طبعه ق القاهرة عل «ومطابع الآهرام التجارية» 
غلال شبر فبراير ( شباط ) ولام 


بل( © (١‏ لس ١‏ ا 
عل ص 
٠‏ سلسم 
حجوارمع 


بي 
« 
ايها بيبا 


ذا د المضايا 


عضنة هذا الات 
5 اللقاء الأول الى ليلة الثورة . 

مراحل تأسيس التنظيم ودور محمد نجيب ٠.‏ 6.2 . 
مسلسل الأزمة مع الأحزاب والأخوان والشيوعيين 
الصراع مع الأمريكان وصفقة السلاح الروسى 
علامات استفهام فى 18 سسنة ‏ . .6 . 

الوحدة والانفصال والبعث واليمن 


هزيمة /ا195 : قبل وبعد ا.ء 


الحرمان وا متلكات ومراحل التوتر 


عن الناصرية : المافى والحاضر والمستقيل 


تصاهزااكنًا ب 


منذ أن عرفت مصر قبل ثلاث عشرة سنة وأنا أستفسر وأستوضح وأسأل وأناقش 
عن كل حدث إيجانى أو سلبى شبهده عصر حمال عبد الناصر » أو حككه . و بعد 
كل استفسار أو استيضاح أو سؤال أو مناقشة كنت أسيل على دفائر « نوتة » 
كل ما هو مهم وما لا يجوز فقط الاعماد على الذاكرة فى شأنه . بالإضافة إلى 
ذلك كنت أقرا وأسمع بشغف ما يكتب أو يروى عن تجربة عبد الناصر . 

ولأن المرحلة ما بين قيام الثورة وبداية تعرق على مصر وتداخلى مع المصريين 
ل أعشها عن قرب » وإنما من بعيد » فإننى كنت أحرص على أن أكثر من المناقشات 
والاستفسارات مع أهل تلك الفئرة من المصريين الذين رافقوا الثورة المصرية ساعة 
بساعة . وكنت أل على دفاتر 9 نوتة » خلاصات لكل المناقشات والاستفسارات . 

بعد وفاة حمال عبد الناصر أمضيت فرة أقلب فى هذه الدفائر أقرأ فيها ما سملته » 
وإذا بصورة غنية لجال عبد الناصر تنتصت أمانى . صورة فيها أضواء وظلال . 
فيها انتصارات ونكسات . فيها ما هو عظم جداً وما كان يجب ألا يحدث . 

وقررت أن أحول الملاحظات الى سملتها على دفاتر « نوتة » إلى كتاب عن عصر 
جمال عبد الناصر يعالج التجربة من زاوية جديدة . ووجدت نفسى أتوقف عند 
كل ملاحظة قليلا وأقولٍ أنه قبل أن أكتب من الضرورى أن أستفسر 
من محمد حسنين هيكل عنها . 

لماذا منه فقط ؟ 

إن محمد حسئين هيكل هو « صما العصر ؛ . وهو أحد أبرز الظواهر 
ف التجربة الناصرية . وكنا أن الناصرية هى الرائدة فى مضمار استخدام الانقلاب 
العسكرى لإحداث ثورة » فإنها أيضاً الحركة الأول أو الثورة الأول فى التاريخ 
التى اتخذت من صعيفة نوعاً من البديل. لتحزب » وهذا نائج عن ارتباط من نوع 


. 


استثنائى بين شخص قائد الثورة ججال عبد الناصر وشخص محمد حسنين هيكل . وقد 
نولت ١‏ الاهرام » منذ أن تولاها هيكل » وبفضل العلاقة ذات الطبيعة الخاصة 
بينه وبين عبد الناصر » إلى ما يشبه الحزب لعبد الناصر . 


وحمد حسنين هيكل هو الشاهد الوحيد القوى الذاكرة للتجربة الناصرية . هنالك 
شهود آتمرون كثير ون إلا أن الامتياز الذنى طيكل هو أن افترابه المستمر من عبد الناصر 
وقراراته واختياراته وتكتبكاته جعل منه شاهداً تاريياً عل أهم تجربة شهدها العالم 
العرنى . . . والعالم الثالث . 

وحمد حسنين هيكل كان كبير الطهاة ى مطبخ السياسة المصرية ىق عصر 
عبد الناصر » وكان هو الذى يعد المسرح السيابى لهال عبد الناصر البطل 
التراجيدى للظاهرة الناصرية . 

ولعل فى هذه الادوار التى مارسبا محمد حسنين هيكل الجواب عن لماذا عودق 
إلى هيكل فى كل إيضاح أو استفسار . 

لقد وجدت بالفعل أن كل الملاحظات التى دونتها على دفاتر « نوثة » محتاج 
إلى استفسار حولما من محمد حسنين هيكل . وليس بالضرورة أن يكون المهدف 
من الاستفسار تأكيد واقعة أو نفيها » وإئما المجال رحب جداً . يمكن الهدف أن 
يكون الاستقصاء عن ظروف أحاطث بقرار امحل أو اجراء نفذ . وبمكن المدف 
أن يكون مسح الغبار عن خطوات أو قرارات معروفة متها بعض اللوانب ومجهولة 
الجوائب الاخرى . ويمكن الحدف أن يكون الإجابة عن أسئلة هى فى الواقع اتبامات . 

وكنت كلما ألتقى بمحمد حسنين هيكل وأسأله عن واقعة ما » بعد أن اقلب 
فى الدفائر التى جلت عليبا الملاحظات «المعلومات » اكتشف أن هنالك دائماً 
الجديد . ٠‏ 

. . . إلى أن كان يوم قلت له : إننى أسأل واستوضح وأستفسر . هل توافق على 
أن نعيد النظر قليلا فى الأمر فتخصص بعض الوقت لمناقشة وقائع ومعلومات » 
بل واتهامات أيضاً لعبد الناصر وتجربته . ثم تصدر هذه المناقشة فى كتاب ؟ 


١١ 


وأضفت : إن التجربة الناصرية نحتاج إلى مناقشات طويلة . على الأقل يكون. 
هذا العمل معك بدابة لحله المناقشات المطلوبة . 

وفى بادئٌ الأمر تردد هيكل . لكن تردده لم يحملنى على أن أطوى دفاتر « النونة ؛ 
الكثيرة التى فتحتها . 

وهكذا لم ألتق به مرة إلا وحالت إقناعه بضرورة المناقشة . 

مع بداية صيف 1919/4 كان محمد حسنين هيكل اقتئع بالفكرة . ورد أن أوحى 
لى بذلك بدأت عملية استفصاء وجدت أنها ضرورية للمناقشة التى سأجريها معه . 
سألت عشرات الأخوة العرب » وأستطيع الجرم بأنهم يمثلون الوطن العرنى 
من المحيط إلى الخليج » عن علامات الاستفهام الى لا زالت ترقسم فى أذهائهم 
حولعبد الناصر وتجر بته ولا مجدون جواباً عنها ,. ولقد راوحت علامات الاستفهام 
بين الأمور السياسية والأمور الشخصية . 

وقبل أن تبدأ المناقشة واجهتنا مشكلة . أن القلم فى مثل هله الخال لا يساعد 
ما فيه الكفاية إلا إذا كان محمد حسنين هيكل سيتحدث بتمهل ويبحث 
عن الكلمة التى يريد أن يقولما . وأنا بعدما أوحى لى عوافقته على أن تتم المناقشة 
لمست منه استعداداً اناقشة فيها الحد الأدنى من التحفظ والتهيب . 

ولآن القم لا يمكن أن يساعد ما فيه الكفاية فإن التسجيل هو الحل الأمثل . 
لكن محمد حسنين هيكل تردد فى البداية ثم لم يمانع . ثم لجرد أن بدأت المناقشة 
أسقط كل التحفظات إلى درجة يدا المسجل ى جلسات المناقشة كا لو أنه وضع 
خفية عنا . 

والحكى على هله المناقشة الطويلة متروك لمن يقرأها لكننى أجد من حتى 
أن أقول أنها كانت رائعة . ولقد تألق فيبا هيكل » واكتشفت فيه بعض النواحى 
التى لم ا١كتشفها‏ على مدى عشر سنين هى حمر معرفتى به . 

إن هذا الكتاب عبارة عن عشرين ساعة من المناقشات المسجلة حول عشرين 
سنة منجال عبد الناصر . عبد الناصر يوم كان يفكر ف الثورة والتغيير. . وعد الناصر 


يوم قام بالثورة . وعبد الناصر بعد أن رسخ ثورة 78 يوليو 1481 حتثى رحيله المفاجئة 
يوم 78 أيلول ( سبتمير ) 1910٠١‏ . 

وهذه المناقشات تمت فى جلساثت خلال أيلول ( سبتمير ) وتشرين الأول 
( اكتوبر ) 141/54 . بعضها فى شرفة منزل هيكل المطل على النيل » وبعضها الآآخر 
نحت شجرة مانغا ى عزية هيكل فى برقاش على بعد نصل ساعة من القاهرة . 

وكانت المناقشات عفوية . يعنى أن محمد حسئين هيكل شاء ألا يستعين بأوراق 
وتواريخ . 

كذلك كانت الماقشات بالعامية ثم صغتها بالفصحى بعد تفريغ الأشرطة التى 
سجلت عليبا هذه المناقشات . 

إن محمد حسنين هيكل هو الشاهد التاريخى على التجربة الناصرية . ومن هنا 
أهية هذا الكتاب - الحوار . 

هكذا تحدث هيكل . 

. . ولقد نحدث فعلا بصراحة . 

فؤاد مطر 


بيروت - أول كانون الثانى ( يناير ) ه/91! 


الفص ل الأول 
نت اللعا ء الأول 
إبك اسجسالة التررة 


فؤاد مطر : : كيف تعرفت إلى حمال عبد الناصر ؟ 

قبل أى شى* يحب أن أفرق بين التعارف والصداقة . لقد رأيت حمال عيد الناصر 
للمرة الأول ى صيف ١948‏ خلال حرب فلسطين . يومها لم يكن هنالك مراسلون 
صعافيون مع الجيش المصرى الذى ذهب [كى فلسطين لآن وزير الحربية آنذاك 
الفريق حيدر باشا كان من ,أيه ألا يرافق الصحافيون القوات المصرية الذاهبة 
إلى الحرب » وأن يكتى هؤلاء بالحصول وهم فى القاهرة من إدارة الشؤون العامة 
فىالجيش على البيانات الى تصدرها القيادة . لكننى رفضت بينى وبين نفمبى مثل 
هذا الأسلوب . كان يحب أن أذهبٌ إلى فلسطين بدل أن أبتق فى القاهرة فى انتظار 
صدور بيانات رسمية . واللى جعلنى أتمسك بضرورة السفر هو أنتى قبل ذلك بمدة 
طويلة رافقت قوات المقاومة الى نفذت عمليات على أرض فلسطين . رافقت جيش 
اليرموك الرابع ء وقوات الفداء » وقوات الجهاد المقدس . وهذه المرافقة أمنت 
لى معرفة مداخل فلسطين ومحارجها وطرقها . 

وعلى هذا الأساس انتقلت من القاهرة إلى عمان بالطائرة . ومن عمان استخدمت 
سيارة نقلتنى إلى القدس ... ومن القدس إلى بيت لحم عن طريق « سور باهر ) 
وطريق المستعمرات ١‏ مستعمرة الزراعة 4 » ومستعمرة « رامات راحيل » . ومن بيت 
لحم توجهت إلى الحليل مع القوات التى قادها أحمد عبد العزيز وكانت قوات شبه 
نظامية . وأتذشكر أن كال الدين حسين كان قائد مدفعية هذه القوات . 

وأنا أروئ ذلك لأحدد ماما المنطقة الى التقيت فيها حمال عبد الناصر . 'كنث 
كما قلت أتوجه إلى ببت لحم ومنها إلى الخليل عبر « بيت جبريل ؛ و « عراق المنشية ) 
ثم إلى و المجدل » حيث كانت ترابط مجموعات من الجيش المصرى . 

وذات يوم من يونيه ( حزيران ) كنت متوجهاً من القدس إلى المجدل بسيارة 
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جيب تابعة لقوات أحمد عبد العزيز . فجأة توقفت السيارة قرب « عراق سويدان ه 
حيث تقع مستعمرة صغيرة تدعى وا جات » . وهذه المستعمرة كبرت بعد ذلك 
وأصبحت ا شبيرة فى صنع الماس وصقله . 

بعل توقف السيارة بسبب معركة كانت دائرة آنذاك توجهت محو و عراق المنشية » 
مشيا . وفى مركز البوليس هناك عرفت تفاصيل كثيرة . عرفت أن الكتيبة السادسة 
لتابعة للقوات المصرية التى حولت المركز إلى مقر قيادة للمعركة انتصرت بفضل 
قائدها الذى تمكن من صند هجوم يبودى مباشر كان يستهدف السيطرة على ٠‏ عراق 
المنشية 6 و 9 عراق سويدان » . وقال لى الضباط واللنود الذين كانوا فى غاية السعادة 
أن الذى قاد العملية هو الصاغ جمال عبد الناصز أركان حرب الكتيبة السادسة . 

سألت عنه » وأبن هو . 

وأجابوق : أنه فى المكان الفلاتى من المركز . 

ونزلت إلى حيث كان الصاغ الذى قاد عملية ممتازة . ووجدت أمانى شاباً طويل 
القامة . افرش بطانية وآثار التعب بادية على وجهه . وكان يستعد للنوم . 

وقلمنى أحدم إليه . قدمنى على أساس أننى مهتم جد بأخبار فلسطين. وكنت 
يومها أكتب فى ١‏ أخبار اليوم » تحقيقات عن فلسطين . 

استمرت جطسئنا زهاء ثلث ساعة ول أخرج بنتيجة . رفض الصاع أن يتحدث . 
سبيح أنه كان مقا جدا وأنهلم ينم منذ خخسة أيام لكن رفضصد كان بع عن 
عصية عا ل ل ان 


5 المتعلقة بتغطية أخبار المرب . وشاءت الصدف أن أراه 
ثانية عند عودق إلى المنطقة من جديد . " 

ثم اجتمعنا بعد الهدئة الأولى . وى هذا الاجتماع لاحظت أنه مهتم بتحقيقات 
كتبتها من باريس عن الدورة الخاصة الى عقدها مجلس الأمن فى قصر شايو 
لناقشة القضية الفلسطينية ووقت إطلاق الثار . 

واتبت لقاءاتنا التى فرضتها ظروف العرب . وبعد حصار الفالوجة لم نعد 


حل 


جتمع » إلى أن التقينا أواخحر عام 1454 . وهذا الثقاء جاء فى أيام الانقلابات 
فى سوريا . 

كيف ؟ 

ف تلك الفثرة كنت فق تركيا لتغطية أخبار الانتخايات . وبعدها انتقلت 
إلى اليونان لتغطية ذيول الحرب الأهلية . ومن اليونان انتقلت إلى دمشق لأاكتب 
عن الانقلابات الى شبدتها سوريا من انقلاب حسنى الزعيم إلى الاتقلاب الذى 
قام به أديب الشيشكلى مروراً بانقلاب ساى الخناوى . 

وبعد أيام من نشر النحقيقات المتعلقة بالانقلابات السورية فوجئت ذات يوم 
بصلاح سالم يزور ف ١‏ أخبار اليوم » ومعه جمال عبد الناصر . وكنت اجتمعت 
فى السابق مرتين بصلاح سالم . 

وكان الغرض من الزيارة على ما أذكر هو التحدث معى فى مسألة خاصة بسلاح 
الحدود » لأن صلاح سالم بدأ الحديث حول هله المسألة . ثم تبدل مجرى الحديث 
وبدأ حمال عبد الناصر يسأل عما جرى فى سوريا . وكان مركزاً على نقاط معينة . 
سألنى عن شكل الذين قاموا بالانقلابات وعن أهدافهم وكيف يتصرفون وكيف 
استقبلت اللجماهير السورية هذه الانقلابات وهل .حدثت اضطرابات ويدى حجمها .. 
وأسئلة أخرى كثيرة من هذا القبيل . ٠١‏ 

وخلال الحديث تناولنا بشكل عابر الاجتاعين اللذين تعارفنا .خلالهما على أرض 

وغادر جمال عبد الناصر وصلاح سام مكتبى . ورت فترة طويلة لم نجتمع إلى أن 
زارنف عبد الناصر يوم بشكل مفاجئ ف « أخبار اليوم » . كان ذلك بعد عودق 
من تغطية أزمة إيران التى بدأت عام ١45١‏ بقتل رئيس الوزراء على رزم ارا » 
وانتبت بظهور الدكتور محمد مصدق ثم سقوطه . وقال لى أنه جاء ليحصل على نسخة 
من كتاب كنت ألفته وهو بعنوان « إيران فوق بركان » . وقال أنه لم يعبر على نسحة 
ليشتريبا فجاء يطلبها منى . وق خلال نصف ساعة استغرقتها الزيارة نحدثنا عن إيران 
وعن أمور كثيرة . 


بعد ذلك التقيت جمال عبد التاصر ى منزل اللواء محمد نجيب . كان ذلك يوم 
8 يوليو ( تموز ) 14017 . ويومها كانت هناك أزمة سببها أن الملك أصدر قراراً 
حل نادى الضباط بعدما فازت لدنة إدارة النادى الثى تبين أنها مجموعة كان الضباط 
الاحرار صدروها 'ليوض الانتخابات . وكان محمد نجيب كبير هذه الجموعة . 
وتبين أن الضباط الأحرار فضلوا البقاء بعيدين عن الانتخابات والاكتفاء بالمجموعة 
التى صدروها لأسباب مستقبلية . وكانت الانتخابات عملية اختبار للقهى داخل 
الجيش . 

عندما وصلت إلى منزل محمد نجيب وكان جالساً معه يوسف منصور صديق » 
سألته وكنت من المتضايقين لأسلوب حل الثادى » ما الذى ستفعلونه ؟ 

أجابنى محمد نجيب : سترفع دعوى أمام مجلس الدولة . 

فى هذا الوقت دخل منزل محمد نجيب شخصان . الأول كان حمال عبد الناصر 
ومعه شاب يرتدى قيصاً أبيض وبنطلوناً رمادياً عرفت فى حينه أنه عبد الحكيم عامر 
الذى لم أكن قد تعرفت إليه . 

وتردد عبد الناصر فق الدخول . ولا كان لا يريد التحدث مع محمد نجيب 
أمام أحد ء فإنه أشار على نجيب وغادرا المكان معاً يرافقهما عبد الحكيم عامر . 
وبعد نحو ريع ساعة عادوا . 

ودارت مناقشة بينى وبين حمال عبد الناصر . قلت مستفراً : إذا كان اليش 
لم يتمكن من الدفاع بالقدر الكاق عن البلد فعليه على الأقل أن يدافع عن نفسه 
وعن كرامته . 

ورد عبد الناصر : ما الذى يمكن أن يفعله الجيش ؟ 

أجبته : لا أدرى » إنما من المهم بعد الذى فعله الملك أن يدافع الضباط 
عن أنفسهم وكرامتهم . 

وقال عبد الناصر : هل يعنى أن يقوم الضباط بائقلابات كتلك الى حدثت 
ف سوريا ؟ 

قلت : لا » أنا لست مع فكرة القيام بانقلاب . 

رد عبد الناصر : ما الذى نفعله إذآ ؟ 


وأتذكر أننى عرضت فكرة ساذجة . قلت له : ما الذى يمنع من أن يتوجه الف 
ضابط إلى السرايا » ويكتبوا ى جل الزيارات أن الموقف تردى وأنه لابد من معالحة 
هذا الموقن . 

وأتذكر أيناً أن جال عبد الناصر رد على هله الفكرة بقوله : هذا سيعتير 
عصيانآ . وكأننا بهذه الفكرة نقول علانية أننا تحن ضباط اليش سنقوم بانقلاب . 

وعدث أقول لعبد الناصر : أنا شخصياً ضد الانقلاب . ولكن لابد من حدوث 

وأجاببى : أنت تكتب فى السياسة . هل لك أن تحدد لى ما الذى مكن 
أن يفعله الحجيش . 

وكان عبد الحكيم عامر يسمع المناقشة من دون أن يشارك فيها . أما محمد نجيب 
فقال أنه فى صدد إعداد مذكرة تمهيدا لرفع دعوى لدى مجلس الدولة » وأن رفع 
الدعوى سيكلف ثمانية جليبات . 

وأتذكر أنه مد يده إلى جيبه فوجد فيه سئة جنيبات أعطاها محمد نجيب . 

تحدثنا عشر دقائق بعد ذلك وغادرت منزل جيب لأركب سيارق ( أوبل كابيتان 
لونها أسود ) وأعود إلى مكتبى . وعلى زاوية الشارع نحت جال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر واقفين كنا لو أمبهما فى انتظار أحد ء أو ف انتظار سيارة تاكسى . 

وقلت لهما : هل تريدان أن أوضلكا ؟ 

سألنى عبد الناصر : إلى أين أنت ذاهب ؟ 

قلت : إلى وسط البلد , 

وركب الاثنان سيارقى . عبد الناصر إلى جانى . وعيد الحكيم عامر فى المقعد 
الى . ونزلنا من الزيتون حيث منزل محمد نجيب إلى وسط القاهرة . 

ف الطريق قال لى عبد الناصر : إنكم تتكلمون . كل واحد منكم يتكلم » إإما لم 
يقدم أحد م حلا . إن الانقلاب غير مكن . من الذى سيقوم بالانقلاب ؟ 

بعد نصف ساعة من الكلام قال عبد الحكم عامر لهال عبد الناصر : ستلزل 
هنا فى محطة باب الحديد . 


لم أكن آتصور آن الشاب الذى لقيته مرات قليلة قبل ذلك واللى يحدثنى الآن 
يقود حركة سرية داخخل الجيش . ول يدر قى خلدى أن هذا الشاب الطويل القامة 
ذا الشاربين الرفيعين الذى يرتدى قيصا أبيض و بنطلوناً رمادياً يتحرك بصمت . 

لكنتى كنت وهو يتحدث ويناقش ألاحظ أن عينيه تلمعان . وكنت ألاحظ 
أنه يريد أن يسمع أكثر مما يتكلم . 

لقد حدث وأنا أوصله مع عبد الحكيم عامر أن قال لى أنه ضحك كثيرا لمنظرى 
وأنا أحبى الإمام آية الله الكاشانى وهى صورة ضمنتها كتالى ١‏ ايران فوق بركان ؛ .. 
لكنه انتقل إلى الحديث عن الانقلاب وكيف أن الانقلاب سيؤدى بالبلد إلى كارثة . 

وفجأة سألنى : هل نظن أن الانكليز سيتدخلون لو حدث انقلاب فى مصر ؟ 

ولاحظت أنه يصغى باهتام كلى إلى الجواب . 

أجبته أن الانكليز لن يتدخلوا . وعندما سمع هذا اللنواب المقتضب أراد المزيد 
من التفاصيل . وعندها أوردت له ما أتصوره ‏ قلت له أن الانكليز لا يمكن أن 
يتدخلوا لأسباب عدة منها أنه ليست لديهم قوات كافية للسيطرة على كل المدن 
المصرية . بالإضافة إلى ذلك أن السفير البريطائى ف اجازة والملحق العسكرى 
فى اجازة .. حتى أننى عرفت من أحد الاصدقاء أن قائد القوات البر يطانية فى الاسماعيلية 
موجود خارج مصر ف اجازة . إن الموسم هو موسم اجازات . والتدخحل يحتاج إلى وقت . 

قبل أن ينزل عبد الناصر من سيار فى محطة باب الحديد قال لى : من الضرورى 
أن نكل الحديث . 

قلت : ما رأيك لو نككله فى مكتبى فى ٠‏ أخبار اليوم ؟ ؛ 

سألنى : هل عندك تليفون فى منزلك ؟ 

وأعطيته َ المائف . 

كان ذلك يوم 18 يوليو ( موز ) 1487 . وق اليوم التالى اتصل عبد الناصر 
هاتفيا وقال : أنا الذى التقاك أمس . هل تذكر ؟ 

وتقابلنا يوم 4 يوليو ( تموز ) . جاءفى عبد الناصر وبد الحديث فى قضايا عادية 
جدا . حدثنى مثلا عن الصحافة وعن انجلة التى كانوا يصدروتها فى الفالوجة . 


" 


وعن فلسطين وعما جرى فى الفالوجة . تحدث لمدة نصف ساعة تقريباً م وجه سالا 
شعرت أنه الغرض الأساسى من زيارته لى . 

قال : كنا نتحدث أمس عن الانكليز وإمكان تدخلهم . هل يمكن أن محدد لى 
بطريقة مرتبة الأسباب التى أوردتها أمس وانتبيت منها إلى أن الانكليز لا يمكن 
أن يتدخلوا لو حدث انقلاب أو شىء من هذا القبيل فى البلد ؟ 

وعرضت له ما طلبه . كان ذلك فى وقت مبكر من يوم 15 يوليو ( نموز ) » 
شعرت أن الصلة بيننا بدأت منذ انتبى هذا اللتّاء الذى سافرت بعدما أنبيناه 
إلى الاسكندرية . 

فى ذلك الوقت كنت معجباً بنجيب املالى الذنى كان آتخحر رئيس وزراء قبل 
الثورة « عليه القيمة ؛ . وكنت أتردد عليه مع صهره ( زوج ابنته ) الدكتور محمود 
محفوظ وزير الصحة السابق » نحيث كنا نتحدث معه فى أوضاع البلد : وهو الذى 
علمنا تدخين السيجار . 

ولقد جئ بنجيب اللالى رئيسا للوزراء ى ظروف مهمة . بعد حريق القاهرة 
أقال الملك مصطى النحاس وأوكل إلى على ماهر تأليش حكومة جديدة . بتى على 
ماهر شهراً ثم جئ بنجيب الخلالى . بعد مجيئه بدأ الحلالى مطالبة « عبود باشا » 
بالضرائب المستحقة عليه . ومطالبته كانت ضمن خطة رير وتطهير أراد أن ينفذها 
لكن ١‏ عبود باشا ؛ انتصر بعد صفقة مع الياس اندراوس كانت حصة الملك منبا 
مليونا جنيه . 

ونتييجة لذلك أقال الملك حكومة نحيب الطلالى وجي بحسين سرى ليوالف حكومة 
لم تتمكن من البقاء . ثم أعاد الملك تكليف الملالى . 

وأتذكر أنه بعد قليل من مغادرة ججال عبد الناصر بيتى يوم:14 يوليو ( تموز ) 
اتصل لى فريد زعلوك الذى كان وزير دولة فى حكومة الملالى وهو قريب منه . 
واتصل إلى أيضا محمود محفوظ : وقال لى الاثنان و نجيب باشا عاززك فى الابمكبدرية 
وهو سيكون فق بيت حافظ 'عفيفى باشا بعد الغداء مباشرة ؛ . 

وكان ذلك بعد إقالة حسين سرى وإعادة تكليش نجيب الملالى تأليف الوزارة . 

بعد وصولى إلى الإسكندرية توجهت' إلى منزل حافظ عفيق أسأل عن الملالى 


لوا 


فقيل لى أنه ذهب إلى قصر المنتزه ليقسم البين . عندها توجهت إلى منزل الهلالى 
الذى كان قريباً من المننزه نننظر عودته . وعندما دخل كنت أنحدث مع محمود 
محفوظ وقريد زعلوك . 

سألته عن الأخبار فقال إن الملك كلفه تأليف الوزارة . قلت : هل قبلت » وهل 
وضعت شروطاً » وهل ستجاب طلباتك ؟ * 

وأخرج الغلالى من جيب صدريته ورقة صغيرة وقِرأ شروطه على الملك للموافقة 
على تأليف الوزارة . وكان من جملة هذه الشروط عدم تدخل غير المسؤولين 
فى السياسة » والقيام بحملة تطهير ء وإبعاد بعض أفراد الحاشية . 

وقلت له : ولكن ما هى الضمانات أن هذه الشروط ستنفذ من جانب الملك ؟ 

ورد الهلالى بلهجة اسكندرانية : يعنى حاناخدو عالملك كبيالة يا هيكل ؟ 

الهم أن الملالى بدأ بعد ذلك يسأل : هل تعرفون وزير صحة كويس ٠‏ هل 
تعرفونٍ وزير تربية كويس » هل تعرفون وزير داخلية كويس . . . الخ . 

كان قى صدد تأليف وزارة وكان يبحث عن أشخاص جديرين بإسناد حقائب 
ونارية الهم . ّْ 

وأذكر أن على حدى الجهال كان يومها فى منزل الملالى وحدث بالفعل أن 
سألته إذا- كان يعرف شخصاآً ما لتعبينه وزيراً للشؤون البلدية ( يتذكر على حمدى 
الجبال الواقعة ويقول أنه فى ذلك الوقت كان يعمل ى صحيفة « أخبار اليوم » وأنه 
اقترح مريت غالى ليكون وزيراً للشثون البلدية ) . 

وأنبى الحلالى اخشثار أعضاء حكومته . وى الليل عدت إلى القاهرة . وبعد قليل 
من وصول اتصل بى ضابط كان يعمل وقتبا فى الخابرات وهو سعد توفيق . وكنت 
عرفته من قبل عندما كنت أتابع حرب فلسطين وآ ثارها . ومرة أعطانى إذناً لدخول 
قطاع غزة 1 

قال لى سعد توفيق أنه يريد أن يمر على بعد قليل . وعندما جاء قال لى : الشخص 
الذى قابلته أمس مرتين يسأل أين ستكون غدا . سأل عنك ولم يجدك . 

قلت : أمضيت يوماً فى الإسكندرية وعدت منذ قليل . 

سأل سعد توفيق : هل يعنى أنك لن تغادر القاهرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة ؟ 


؟ 


قلت : أنا باق فى القاهرة ولن أغادرها إلى الإسكندرية . 

وتر كنى سعد توفيق الذى كان يتكلم بطريقة مشدودة ويغمغمة بعدما أعطالى 
أرقام تلفوناته . ثم جاءنى يوم ١؟‏ يوليو ( تموز ) وكان الحلالى ألف حكومته 
وأشرك فيها مرتضى المراغى كوزير للداخلية واختار بعد ذلك اسماعيل شيرين 
( صبر الملك ) كوزير لحربية . وتحدثنا فى الأوضاع العامة وكان رأنى أن نجيب 
الملالى ممتاز . 

ويوم 77 يوليو ( تموز ) جاعنى سعد توفيق للمرة الثالثة . وكالعادة تكلم 
ف العموميات ثم قال :أين ستكون لأن صديقك قد يحتاج إليك , ويحتمل أن نتصل 
بك هاتفيا . 

قلت له أننى سأكون فى « أخبار اليؤم » حتى التاسعة والنصف وبعد ذلك 
سأتناول العشاء فى بيت ماهر دوس . 

وحدث أنه بعد وصولى إلى مئزل ماهر دوس اتصل سعد توفيق هاتفيا وقال لى : 
هل عكن أن تذهب إلى بيتك ؟ 

وتوجهت إلى بيتى . حتى ذلك الوقت لم يكن خطر ف بالى أن ثورة سيقوم بها 
البكبائى الذى أصبح صدرى . كنت أشعر أن أمراً ما سيحدث . لكنى لم أتصور 
أن هذا الأمر هو الذى .حدث بعد ذلك . 

فى العاشرة والنصف ليلا كنت فى منزلى » عندما اتصل لى فريد زعلوك من 
الإسكندرية . وفريد صديى ومقرب من نجيب.الهلالى وهو وزير دولة ى حكومته . 
وفوجتت به يقول لى : يبدو أن هناك أمرا ما داخل الحيش . ولقد بلغت نجيب 
الحلالى عن طريق السرايا أخبار عن أمر ما داخل اللحيش . وهو يسأل عما إذا 
كانت لديك معلومات فى هذا الشأن . 

قلت : ليست لدى معلومات . ما هى بالضبط المعلومات المتوافرة لدى الملالى ؟ 

أجاب فريد زعلوك : يبدو أن بعض الضباط تر كوا التكنات . 

لقد طلب نجيب اللالى من فريد زعلوك الاستفسار منى لأنه كان يعرف أن لى 
صلة ببعض الضباط » ومهم محمد جيب الذى كنت رشحته ليكون وزيرا 


رن 


محربية فى حكومة الملالى الأولى لأن الملالى كان يبحث عن ضابط محبوب 
فى اليش ليشركه فى الحكومة وزيراً لتحربية . 

وعندما عرض الملالى اسم محمد نجيب سأله الملك ما إذا كان يعرفه . وقال 
الحلالى إنه لا يعرفه . وأجابه الملك : كيف تضمنه وأنت لا تعرقه ؟ 

كان نجيب الملالى يعرف مدى معرفتى بمحمد نجيب . ومن أجل ذلك طلب 
من فريد زعلوك الاستفسار منى عما حدث داخخل الحيش . وأنا بعدما انتبث مكالمة 
فد زعا لاورك مفادرة :ادل مق دوك أن اعرف إل أيه أنهي 

وفجأة رن جرس: الهاتف . وكان المتحدث سعد توفيق . قلت له : ما هى 
الأخبار ؟ 

أجاب : يظهر فى هيصة . هناك أمور كثيرة . وإذا كنت تريد كتابة شيء 
عما حدث فهله -حكاية كبيرة جذاً . 

واتفقنا على أن ثلتى فى العباسية . ثم توجهت إلى منزل محمد جيب . وكان 
سورانا ويرتدى قيصا وبنطلوناً وينتعل شيشياً . 

وعندما كنت ف مازل محمد نجيب اتصل به أحذهم هاتفيا وفهمت أنه مرتضى 
المراغى . واتصل المراغى مرة أخرى وقال ما معناه أن بعض الضباط تر كوا 
الككنات وأن ذلك سبيحدث فوضى ف البلد . وتبعا لذلك سيتدخل الإنجليز » 
ولذا فإن الملك يفوض إليه ( أى يفوض إلى نجيب ) الاتصال به العيال: المجانين ه 
وينبى المسألة بالتى هى أحسن . 

ورد عليه محمد نجيب با معناه أن لا معلومات لديه حول الأمر . وأعتقد أن 
محمد نجيب لم تكن لديه بالفعل معلومات وأن كل ما عرفه من ججال عبد الناصر 
هو أن هناك حركة داخل اليش . وكان عبد الناصر عندما نحدث معه عن تلك 
الخركة بشكل مقتضب سأله إذا كان يريد الانضهام إليها . وأبدى نجيب حاسة . 
وانتبت الاتصالات بين عبد الناصر ومحمد نجيب عند هذا الحد يوم 18 يوليو 
( موز ) ؟969١1.‏ 

كرر محمد نجيب لمرتضى المراغى أنه لا يعرف شيا عن مسألة ترك الضباط 
للتكنات . وفوجئت به يقول أيضا : حتى أنا عندى الآن الأستاذ هيكل بتاع 
« أخبار اليوم » . 


"1 


وبعد ما سألته عن سبب قوله ذلك للمراغى تركت متزل محمد جيب للقاء 
سعد توفيق فى المكان الذى اتفقنا على اللقاء فيه . وأخذفى سعد توفيق إلى القيادة . 

كانت الساعة نحو الثالثة فجر ', يوليو ( تموز ) ١4819‏ . الشخص الأول الذى 
شاهدته كان عبد الحكيم عامر . وجدته واقفا على الباب . وعندما رآنى قال لى : 
خلاص . القاهرة كلها .. 

وقلت : إيه يعبى القاعرة كلها ... ؟ 

أجاب : أخذناها . القوات مسيطرة على كل القاهرة . 

قلت له : هل هذا انقلاب ؟ 

بعد ذلك تطلعت إلى حوش القيادة' فوجدت بعض الضباط والحنود يفترشون 
الأرض ويأكلون . وهزلاء كانوا أفراد الكتيبة ٠7“‏ .الى قبغهست نحطأ على عبد الناصر 
وعبد الحكم عامر ثم تعرف إليهما يوسف منصور صديق وأفرج عنهما . 

هل أبى حيث أنا أم أتزل إلى الضباط واللحنوة الذي ن كانوا يغمسون أرغفة 
الحيز بالفول وأتحدث إليهم لأعرف منهم ما الذى جرى ؟ 

إن سعد توفيق أختنى . وعبد الحكيم عامر اخختنى ..وخلال ثوان من هذه الجيرة 
عاد عبد الحكيم عامر ليقول لى : إيه رأيك . هل يتدخل الإنجليز ؟ 

وأشار لى قائلا : صاحبك ينتظرك فوق ؟ 

وصعدت لأجد جال عبد الثاصر ومعه كمال الدين حسين الذى. كان ما يزال 
عاتبآ على مقال كتبته فى « آخر ساعة » عام 194': 

قلت له : ما الذى حصل؟ 

أجاب : خلاص ... 

قلت له : خلاص إيه ... ؟ 

أجاب لك وصور ا 
الذى فعله اليش الآن كويس ؟ 

قلت له : ما الذى حدث . ما الذى تقول أن الحيش فعله ؟ ' 

أجاب وكانت برقيات التأبيد بدأت تصل من المناطن : يعنئ لسه مش فاهم ؟ 


وأضاف : لا يهم ما الذى سيحدث . المهم أثنا صممنا ونفذنا وأكدنا أن 
فى مصر شيانا رفضوا اللمهانة ونحركوا.. 

فى تلك العظة ظهرت بعض صفات عبد التاصر القيادية . وفى تلك اللهظة شعرت 
أنه الرقى واحد فى الحركة » وأن كل الذين حوله يلجأون إليه فى أى قرار . لم أكن 
حتى تلك اللاظة أعرف أنه قائد الثورة لكننى كنت أشعر أنه هو القائد بالفعل . 
كل واحد كان يبمس ق أذنه أو يأخذه على جنب ليحدثه فى أمر ما . كان محور 
كل الاتصالات . بعد قليل أرسل وراء محمد نجيب وجاء نحيب مستغ ربا . 

وفكرتث فى أن أتصل بصحيفة « الأخبار » لأعرف الحو داخخل الصحيفة 
والمعلومات الثى وصلتها . رد على سكرتير التحرير حسين فريد . سألته عن أحواله 
فأجاببى : يظهر إنو ى دوشة ... 

قلت له : ما الذى ستكتبه ؟ 

أجاب : لا أعرف »ء اتصل لى مصطق بيه ( يقصد مصطنى أمين ) وقال انه 

قلت له : ما الذى ستفعله ؟ 

أجاب : لا أعرف . ما الذى حدث بالضبط ؟ 

قلت : اللى حدث هو أن اليش ترك التكنات وقام بحركة ... هل أنجزرت 
الطبعة الأولى ؟ 

فى هذا الوقت دخل موظض الحاتف فى ٠‏ الأخبار » حامد الشوبرى الذى أصبح 
بعد ذلك عاملا فى مطبعة و الأهرام ؛ وقال لى : أستاذ هيكل . مصطى بيه بيتك 
من اسكندرية ويسأل عنك يريد التحدث إليك هل أصلك به ؟ 

وأجبته : أيوه . 

وسألنى مصطنى أمين عن الذى حدث . وسألى أين أنا الآن . وقال : يبدو أن 
ف الحيش حركة عصيان . هل عندك معلومات ؟ 

قلت : لا ليس عندى معلومات . 

قال : إزاى ما عندكش . أنت فين دى الوقت ؟ 

أجبته : أنا فى رحاب العصيان . 


ل 


قال : الفط وحش . ممكن تدينى نمرة التليفون وأنا حاطليك ؟ 

قلت : لا . لا أستطيع أن أعطيك رق, الحاتف حيث أنا الآن . 

وأصر مصطنى أمين على أن أعطيه رم هاتف القيادة فطلبت منه أن ينتظر 
قليلا . 
كان فى الغرفة سعد توفيق وعبد الحكيم عامر . وكان جال عبد الناصر 
فى الخارج . لا أعرف أين . وشعرت أنى لا يمكن أن أعطيه من دون أن أستأذن . 
قلت لسعد توفيق أن مصطى أمين يتحدث من الإسكندرية ويريد أن أعطيه ركم 
الحائف . وسمع عبد الحكيم عامر كلاتى فقال مستبجنا : إيه ؟ ... 

وكان عبد الناصر فى طريقه عندئذ إلينا وسمع عبد الحكيم عامر يعبر عن استغرابه 
بعبارات قاسية . وضحك عبد الناصر وقال لى : اعطه الرقم . وقال لسعد توفيق : 
شوف الغرة كام . وأعطانى سعد الرقم فأعطيته لمصطنى أمين . 

وأغلقت مماعة الحاتف بيهًا كان عبد الحكيم عامر يقول لعبد الناصر : إزاى 
ده يحصل . السرايا حتعرف . 

ورد عبد الناصر : مش مهم يا حكم . يجب أن نعرف كيف يفكرون . المهم 
أن يتصل وهيكل يعرف منه » مش هو يعرف من هيكل . 

هذه الحادثة كشفت لى عن ظاهرة مهمة بالنسبة إلى جال عبد الناصر وهى 
سرعته فى اتخاذ القرار . 
' منذ اليوم الأول وجدت نفسى وسط القيادة . أشرح كيف أن الإنجليز لن 
يتدخلوا . أعطى رم هاتف القيادة لمصطنى أمين . أسمع كل الأحاديث من كل 
المشاركين ى الثورة . 

بعد قليل من إعطائى رق الهاتف اتصل فى فريد زعلوك . ثم اتصل مصطنى 
أمين يسأل عن التفاصيل وعن مكان وجودى . 

وقلت له لا تفاصيل حتى الأن وإننى موجود فى « مبنى من ميانى الحيصة إللى 
احنا فيا »؛ . 

وقلت له أيضا : حنكتب حاجة ؟ 

أجاينى : لا . لا . مش مسألة كتابة . استنى لما نشوف حيحصل إيه . إيه اللى 
حصل ؟ 


يأف 


قلت له : أرى دبابات كثيرة تخرج وعربات عسكرية تدخل . 

قال : هل الاواء محمد جيب عندكر . هل هو مشترك فى الحركة ؟ 

أجبته : رأيته منذ قليل ولا أعرف إلى أين ذهب . 

قال : هل يمكن أن تستقصى لنا الأمر وتلم بالصورة كاملة وتخبرنا ؟ 

كانوا يريدون أن يعرفوا الموقف منى . وه سألوا عن محمد نجيب لأنه كان 
مكلفا من الملك أن يتصل بقيادة الحركة و يهدئٌ الوضع 

بعد ذلك اتصل فريد زعلوك ثانية وكان حصل على رقم الهاتف من مصطق 
أمين . وقال فريد : إن الحلالى باشا عاوز يكلمك . 

وسألنى نجيب الملالى عن الحالة والأخبار وعما إذا كنت أعرف أحداً من أركان 
الحركة . 

وقلت له إتى أعرف بعضوم . وسأل عن محمد نجيب وطلب أن أتحدث إليه . 
وبعد ذلك طلب منى أن أتصل بالذين أعرفهم من أركان الحركة وأسألم ماذا 
يريدون » وأوضيم ضح لم أن المسألة فى منتبى الخطورة لأن الإنكليز سيتدخلون . 
وكرر الملالى الطلب : انت يا محمد لازم تكون على معرفة بالناس دول . أنا 
عاوز تقول لم هم عاوزين إيه . 

فى هذه الفعظة دل أنور السادات فكلفه عبد الناصر التوجه إلى محطة الإذاعة 
لقراءة البيان الأول للثورة . 

وقال لى عبد الناصر : قل لم أن يسمعوا بياناً من الإذاعة سيذاع فى الساعة 
السابعة صياحا . 

كان الوقت عندئد نحو السادسة إلا الربع ؛ أى قبل الوقت الحدد لإذاعة البيان 
بساعة وربع ساعة . 

وعدت إلى سماعة الحائتف أقول عبرها للهلالى ما قاله عبد الناصر مخصوص 
البيان من دون أن أذكر اسم عبد التاصر . 

قال الحلالى : لا ياحمد . مفيش داعى للفرقعة . هل عرضت الفكرة التى 
قاتبا لك على أحد من الأركان فيهم ؟ 


ال 


قلت : أظن أن الذى نحد ثت إليه هو من المسؤولين فى الحركة . 

ورد الهلالى : اذهب وقل لم أنه لا داعى للتسبب فى حدوث فرقعة » وأن الملك 
مستعد لاجراء أى تعديلات يريدوتها إذا كانوا يريدون تعديلات داخل اببيش . 
هل هم يريدون إجراء تعديلات فى الحيش . وأين هو محمد نيب ؟ 

قلت": موجود معهم » أظن أنه منضم إليهم . 

قال : هل اتصل نجيب بأحد فيهم ؟ أين هو نجيب . أريد أن أتحدث إليه . 

وقلت للهلالى أن يتصل لى مرة ثانية . وبدأت أفكر برد عليه . انه يسأل عن 
محمد نجيب . وأنا قلت له أن محمد نجيب مع الحركة لأننى كنت اطلعت على البيان 
الذى طلب جال عبد الناصر إذاعته ثى السابعة صباحا والبيان بتوقيع محمد نجيب . 

واتصل الحلالى مرة ثائية وكنت محرجاً بالفعل . سأل أيضا عن محمد نجيب 
وقال : هل يمكن أن تبلغ جاعة الحركة أن الحكومة مستعدة لاستصدار مرسوم 
من الملك بتعيين محمد نجيب قائدا عام للقوات المسلحة على أن يحرى هو التعديلات 
الى يريدوتها داخل اليش . إننا لا نريد فرقعة . 

ومرة أخرى قلت للهلالى أن ينتظر . وذهبت لأنحدث مع جال عبد الناصر 
فى العرض . وقلت له ء وكان إلى جانبه محمد نجيب وزكريا محبى الدين : ان نجيب 
بتعيين محمد نجيب قائدا عاماً للقوات المسلحة على أن يبجحرى وفق الأصول الدستورية 
التعديلات التى تريدونبها داخل الحيش . 

ورد أن سمع محمد نجيب العرض رحب به وقال لعبد الناصر : إيه رأيك 
يا جال بيه ؟ فكرة معقولة نوافق عليها وبلاش فرقعة . 

أما جاليا عبد الناصر فقال لا » ثم نظر إلى مد نجيب وقال يخاطبنى : لا . 

وأضاف : الفرقعة مطلوبة محد ذاتها لإعلان التغيير وإشعار الناس بما حدث . 

وكرر محمد نجيب ترحيبه بالعرض المقدم من الحلالى » فكرر عبد الناصر 
تمسكه بضرورة أن تحدث الفرقعة . وعدت إلى سماعة الهاتف أروى للهلالى ما حدث . 
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وقال لى الحلالى : إننى لا أستطيع تحمل الموقض ما دام ليس عندى حل . وأنا 
على أى حال سأنمحدث مع الملك ف الأمر . 

وأغلق الحلالى سماعة الحاتف . وذهبت إلى جال عبد الناصر أقول له ان الملالى 
رجل نظيف وأنه فى موقئ لا يحسد عليه . 

ورد عبد الناصر : لا يبمنى أنه نظيف » الذى يبم هو أن تستقيل الحكومة 
لأنه عندما تستقيل الحكومة منذ اليوم الأول للثورة يكون ذلك إئياتا عمليا بأننا 
مسيطر ون على الموقف وأن هنالك قوة جديدة ق البلد . 

وأعود لأشدد على القول ان الحادثتين : إعطاء رقم الهاتف لمصطى أمين » 
وضرورة استقالة الحكومة » أكدتا سرعته فى امْخاذ القرار » من دون أن يكون 
هنالك أى تردد . وكل ذلك قبل قليل من إذاعة البيان الأول . 

... وف السابعة صباحا أذيع البيان . 

وهكذا عرقت جل عبد الناصر . منذ اللقاء الأول على أرض فلسطين 
إلى ليلة 7 يوليو ١5817‏ . 
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6 : عبد الناصر يؤدى الصلاة فى الكعبة وهو بثياب 
الإحرام وإلى جاليه زكريا ى إلدين وأنور السادات 


:؛ عبد الناصر مع أنور السادات يتمشيان ويضحكان 


فؤاد مطر : لماذا لم يأخل جال عبد الناصر الميادرة ويظهر 
كرجل أول فى الثورة » ولاذا حرص على تصدير محمد نجيب 
واكتى هو بدور الرجل الثانى » ولماذا البيان الأول صباح 
© يوليو ١11617‏ الذى صدرعن الثورة كان بتوقيع محمد نجيب 
وصوت أنور السادات ؟ 


الغباب مفهوم جديد . أما فى ذلك لكين فإن مسألة السن كانت أمرآ أساسياً . 
كل القياديين والزعماء السياسيين لم يكونوا فى سن الشباب . باشاوات مصر ليسوا 
من الشباب . أقطاب حزب الوفد ليسوا من الشباب . رجالات السياسة البارزون 
آنذاك من النحاس باشا إلى فؤاد سراج الدين وإبراهيم عبد المادى ليسوا 
من الشباب . أقطاب الحزب الدستورى ليسوا من الشباب . أقطاب الأحرار ليسوا 
من الشباب الطار ارال اا راضم تادالق لوقك لا ع قي .. 
كلهم فوق االحمسين. . ويعض هو“لاء نجاوز الستين ٠.‏ وبعضهم الآخر كان 
9 السبعين . كانت السن علامة من علامات النضمج والاحترام . 

وبالنسبة إلى تلك الفترة لم يكن إلى حد مقبولا أو مرحبا به على الأقل » أن يكون 
الحاكي فى سن ججال عبد الناصر آنذاك » أى فى الثانية والثلاثين . بعد ججال عبد الناصر 
رار 00 بالثورة 

ا ل ررك د مؤي نكا لل ون يقوم بعملية تنظيم 
الضباط الأحرار . ول تمخطر هذه المسألة لدى الضباط الأحرار فى زمن التحضير 
للثور ة . ويبدو أن مسألة السن لم ترد فى أذهان عبد الناصر ورفاقه فى الأيام الأولى 
للثورة . لقد كنت قريبا منهم وتابعت الموقف والتطورات طوال أيام "71 و 74 


نذنا 


و 7899793759708 يوليو ( تموز) ولم ألظ اهتاما بأمر الحكم والسلطات . 
بعد اليوم السادس لقيام الثورة بدأت مسألة السن يحسب لها حساب . 


فوّاد مطر : أليس من الحائز الافئراض أن جال عبد الناصر 
فضل تصدير محمد تجيب والاكتفاء بممارسة دور الرجل الثالى 
لأنه حسب ححسابا للفشل » وبذلك يتحمل الفشل غيره ؟ 
نم ألم يذكر لك عبد الناصر أنه أورد احتال الفشل ى حسابه 
وأنه فى حال فشل الثورة كان سيدفع الدّن غالياً ؟ 


عنتبى البساطة لم يكن الافراض واردا عند جال عبد الناصر . فعندما قامت 
حركة الضباط الأحرار كان واضحاً أن م#مد نجيب ليس معرضا للخطر لأن الضصباط 
الأحرار عرضوا عليه تصدر الحركة » وق الوقت نفسه كلفه الملك عبر الحكومة 
تسوية الأمور . وى الحالتين ان الهاية متوافرة مد نجيب . أما عبد الناصر ورفاقه 
فكانوا معرضين لخطر . 

وعيد الناصر كان يحسب حسابا للفشل . وكان يتوقع الفشل أكثر من النجاح . 
وقبل أن ينم التفيذ رأى أن من واجبه تبصير أعضاء البئة التأميسية للباط 
٠‏ الأحرار . واستعمل للتبصير ببساطة قوله : إننا سنغامر . فإما أن ننجح وإما ستعلق 
جنا بالفوائيس ( أى بأعمدة الكهرباء ) . وروى لى عبد الناصر أنه.ى تلك الخلسة 
وهى الآخيرة الى عقدتها اللهنة التأسيسية قبل أن تبدأ ساعة الصفر عقب جال سالم 
على كلام عيد الناصر قائلا : المسألة مش صعبة . الواحد بدل ما تبى فيه كرافاته 
متعلقة برقبته » تبتى رقبته متعلقة بكر افاته . 
فؤاد مطر : من أين كانت تنبع قوة جال عبد الناصر فى تلك 
المرحلة لأنه لم يكن معروفا » بمعنى أنه لم تكن له شعبية خارج 
اليش وداخله . 

لو تكلمئا بمنطق الانقلاب لكان ذلك صميحا » أى أنه ل تكن لعبد الناصصر 
شعبية ومن أجل ذلك يبدو مستغر با نجاحه . أما بمنطق الثورة فإن الأمر ختلف . 
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إن قوة جال عبد الناصر هى فى ما قام به يوم 7 يوليو 141817 . وهو ردد 
أكثر من مرة ما معناه أن الثورة نفذت على مرحلتين . الأولى هى أن حركة الضباط 
الأحرار سيطرت على الحيش . أما المرحلة الثانية فهى أن تتحول القوات المسلحة 
إلى أداة تغيير . 

كان عبد الناصر يقول فى تلك الفئرة أن اللهاهير جاهزة لاستقبال الثورة » 
لكنها خائفة . خائفة من أى شى' ؟ خائفة من الملك لآن العصاية نى يده والسلاح 
فى يد العصاية والعصاية هى الحيش . ولكى يتبدد خوف اللهاهير فإنالخطوة الأولى 
المطلوبة هى تجريد الملك من سلاحه القوى أى أذ اليش منه . وهكذا كان . 
وبعد ذلك لابد من زيادة طمأنة المماهير وهذا حدث بأن قام اليش بضرب الملك ... 
الميش الذى كان يضرب به الملك اللتاهير تحول إلى ضرب الملك .. وثيدلت 
نظرة الناس تبعا لذلك . لم يعد عصاية . أصبح كا أراده جال عبد الناصر أداة تغيير. 

نعود إلى السؤال الأساسى : من أين كانت تنيع قوة عبد الناصر ؟ 

إن قوة عبد الناصر هى أنه كان النواة الأولى لخركة الضباط الأحرار . وعندما 
قرر الرئيس أنور السادات تشكيل #كة شعب بعد ١4‏ مايو (آيار ) 1917/1 اختار 
حسن التهانى ايكون عضواً فى الغكمة . لماذا فعل ذلك ؟ لآن حسن الهامى كان أحد 
أعضاء الحلية الأولى لحركة الضباط الأحرار . وهذه الحلية انبثقت منها خلايا . 
والخلايا انبثقت منها خلايا .. وهكذا . وق النباية وصل الأعضاء إلى عدد معين 
من الضباط وبعض ضباط الصف ومجموعة صغيرة العدد من المدنيين . وكانت 
هناك قيادة مر كزية . بعض الأعضاء يعرف هذه القيادة والبعض الآخر لا يعرف . 
وعن القيادة المركزية كانت تصدر الأوامر والتعلمات والمنشورات . 

... وكانت قوة عبد الناصر أن الخلية الأولى كانت رأس الحركة » وكانت 
عصيها الحساس . 
فوؤاد مطر : من هم الضباط الأحرار : كر كان عددهم 1 
وكيف كانوا موزعين داخل اليش ؟ وهل أن عبد الناصر بعد 
قيام الثورة جل كوثيقة لانحتمل النقاش أسماء الضباط الأحرار ؟ 


تنظيم الضباط الأحرار عبارة عن بلكنة تأسيسية وخلايا ضباط أحرار . كل 
عضو فى الجئة التأسيسية مسئول عن بكئة فرعية . وكل مستول عن الحنة فرعية مسئول 
عن لحنة أخرى . وهكدا ... تكتمل الخلايا 1 

أما عدد الضباط الأحرار فسألة لا يمكن نحديدها تماماً » وتكبر فى شأنما 
الأقوال والتفسيرات . المعروف بشكل محدد هو الخجنة التأسيسية أما بالنسبة إلى الضباط 
الأحرار فإن الذى حدث أن هناك ضباطاً انضموا إلى خلايا ثم تركوا هذه الخلايا 
وعادوا بعد ذلك إلِها . وهنالك ضباط استمروا أعضاء فى الخلايا لبعض الوقت 
تم تخلوا . هنالك ضباط قاموا ليلة الثورة بأدوار أساسية. ومهمة فأصبحوا 
تبعا لذلك أعضاء فى التنظم . إن يوسف منصور صديق مثلا عين فى مجلس قيادة 
الثورة ليلة 7 يوليو لأن كتيبته ( الكتيبة الرقم ١‏ ) قامت بالدور الأكبر.فى عملية 
السيطرة على الخيش . 

وق اعتقادى ان أعضاء التنظم الذين استمروا منتظمين طوال سنوات 1151 
واههةا١‏ و ١‏ ونصف سنة !ه9١1‏ ء لا يزيد عددهم على ضابطأ . 
لكن هذا العدد يتضاعف ربا إذا أضفنا إليه المتعاطفين والذين اشتر كوا لبعض 
الوقت فى خلايا أو الذين دخلوا فى التنظيم وخرجوا منه ثم عادوا إليه . 


فؤاد مطر : هل روى لك جال عبد الناصر كيف أنشأ 
تنظيم الضباط الأحرار » ومتى فكر بالثورة ولماذا » ومتى 
روى لك ذلك ؟ ثم إنك تتحدث عن بخنة تأسيسية للضياط 
الأحرار . من هم أعضاء هذه المجنة وعلى أى أساس ثم اخختيار 
أعضاء التنظم ؟: 
محمد حسنين هيكل : 
روى لى جال عبد الناصر قصة حر كة الضباط الأحرار وكيف أنشأ التنظم . 
وحدث ذلك فى الفترة التى كنا نلتتى لإعداد و فلسفة الثورة ٠‏ . كان ذلك فى فبراير 
( شباط ) ١407‏ . وكان عبد الناصر يومها ى غاية الراحة وهو يروى . وكان 


فنا 


يعود أحيانا وهو يتكلم إلى محاضر لحركة الضباط الأحرار كانت تسجل بعد 
الاجتّاعات . وكان عبد الناصر يأخذ المحاضر ويحتفظ ببا . وهى موجودة إلى الآن 
فى نخزانة عبد الناضر الخاصة المغلق عليها . وهى فى متزله , 

وهئالك أيضا أوراق فيها مجموعة نقاط وملاحظات كان يكتبها على عجل . 
ولا أعرف السبب الذى جعل عبد الناصر يمحتفظ يبذه النقاط والملاحظات ؛ 
أو بالأحرى محاض. جلسات اللبنة التأسيسية لأن ما عر فته عنه بعد ذلك أنه لا يحب 
كثير!ا الاحتفاظ بالأوراق . 


فؤاد مطر : هل احتفظ عبد الناصر ببذه الأوراق على أساس 
أن تورح الثورة يومآء أو على أساس أن يكتب مذكراته ذاتث 
يوم فيستعين بها » ولماذا ل يكن يحب - سما تقول - الاحتفاظ 
بالأوراق ؟ 


محمد حسنين هيكل : 

ند أن خال عبد الناصر لم يكن يكتب هذه النقاط والملاحظات بهدف أن يريخ 
ذات يوم لأنه كان يتصور أن عملية كتابة التاريخ مرتبطة بما سيحدث . من خلال 
قراءقى لبعض الأوراق تبين لى أن ما يسجله كان بمثابة تحديد مهمات . فى إحدى 
هذه الأوراق ملاحظة من ثلاث .كات فقط . ومعظ, الأوراق أو أكثرها كان 
كذلك . كان يسجل نقاطا لتحديد مهمات لايد من القيام بها . وهو احتفظ يبذه 
الأوراق لكى يتذكر ويناقش الجان الفرعية أو يتحدث مع لحان أخرى غير الجنة 
التأسيسية عن المهمات التى تو كل إلى هذه النجان . 

وحرصه على عدم الاحتفاظ بالأوراق نائج عن طبيعة العمل السرى . فهو 
كان يعمل بشكل سرى . ومثل هذا النوع من العمل يمجعل صاحبه يعيش دائما 
فى جو من القلق والحذر » ويجعله يتفادى الاحتفاظ بأوراق مكتوبة . 

وروى لى عبد الناصر أن رئيس أركان الحيش الصادق المهدى باشا استدعاه 
مرة وقال له ان رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم عبد الحادى يريد أن تقابله . واستغرب 
عبد الناصر ذلك ثم دخل مع رئيس الأركات مبنى مجلس الوزراء لقابلة إبراهم 
عبد الادى . 


يفن 


كانت وصلت إلى رئيس الوزراء بعض التقارير حول نشاط عيد الناصر . 
ولأنه كان معروفا بأنه من أبطال القالوجة فإن إبراهيم عبد المادى ارتأى أن 
يستجوبه بنفسه يدل أن يحقق معه وفق أساليب اميش . 

وانتظر جال عبد الناصر طويلا لآن رئيس الوزراء كان فى اجتماع وكان طول 
الوقت قلقا بسبيب ورقة صغيرة فى جيبه . وانتظر أكثر من ثلاث ساعات ليقابل 
إبراهيم عبد الحادى . وطوال هذا الوقت كان قلقا بسبب الورقة الصغيرة . 
وم ينته قلقه إلا بعدما دحل دورة المياه ور الورقة وشد ‏ السيفون ؛ لكى نختنى 
الورقة إلى الأبد . وبعد ذلك عاد مستريحا وانتظر إبر اهم عبد الحادى . 

ومثل هذا التصرف منطق من شخص يؤمن بالعمل السرى . ومن هنا من 
الطبيعى ألا يكون جال عبد التاصر ا-تمظ بأوراق كثيرة . معظ الأوراق التى 
احتفظ بها هى تلك التى حملت عليها أدوار وتكليفات بالنسبة إلى أعضاء الخلايا . 

وحدث ف النصف الثانى من عام ١4617‏ أن قيلت وكتبت أمور تعلق بالثورة . 
كان عبد الناصر يقرأ ما ينشر ويبدى استغرابه . 

وعندما بدأت معه عام ه4١‏ التحضير ل ١‏ فلسفة الثورة ؛ التى صدرت 
3 كنب بعد نالك قلت 1 أن من الفترورى ابييل ناسيك عل عقي يق 

وخلاصة الأمر أن عبد الناصر احتفظ بالأوراق التى جل علبيا املاحظات 
والأوامر والتكليفات وهله موجودة فى اللحرانة المغلقة . 


فواد . مطر : أعود إلى سال يبدو بالغ الأصية . على أى 
أساس اخختار عبد ا أعضاء تنظيم الضباط الآحر ارر 
وهنم هؤلاء الأعضاء ؟ 
حمل حسنين هيكل : 

ف تقديرى ان اختيار أعضاء الحلية الأولى تم على أساس الصداقة والتعاطاف 
الشخصى بين مجموعة متجانسة من ضباط اكيش . والخلية الأولى تألفت من ستة 
أو سبعة ضباط بينهم عبد الحكيم عامر وال الدين حسين وخالد ممبى الدين 


وحسن إبراهيم وحن التبااى . بعل ذلك ّم مم عدد من أعضضاء الحلايا الأخرى 
إلى الهجنة التأسيسية . 


اانا 


على أى أساس ثم ضم هؤلاء ؟ 

الآن بعد خس وعشرين سنة لا يمكن أن نقول على أى أساس ثم ضم هرثلاء » 
إنما يحب أن ننظر إلى الأمر من زاوية الظروف آنذاك . مثلا زكريا محبى الدين 
لم يكن من أعضاء الحلية الأولى لكنه كان من الضباط الذين يتمتعون بشعبية داخل 
الحيش . وحيال ذلك أيده الضباط الأحرار ف انتخابات نادى الضباط . وساهم 
هذا التأبيد فى إنجاحه . وتبعا لذلك اتسعت دائرة شعبيته ى اليش . وهكذا 
انتقل إلى اللينة التأسيسية . يعنى أن زكريا مخجى الدين كان أصلا فى التركة ثم صعد 
فيها إلى أن أصبح عضوا فى اللجنة التأسيسية . 

بالإضافة إلى ذلك هنالك أشخاص ثم ضمهم إلى النجنة التأسيسية على أساس أئهم 
بمثلون حر كات سياسية داخل اليش والوتمع . وعشية قيام الثورة أصبحت 
اللبنة التأسيسية تضم عناصر تمثل معظٍ التيارات السياسية فى مصر . هنالك من يمثل 
اليسار . وهنالك المتعاطف مع الانجاه الإسلاتى . وهنالك المقرب من الوفد . وهذا 
الغثيل ضمن الحركة الضباط الأحرار تمثيلا عريضياً من الرأى العام . وسواء جاء 
هذا الثيل بشكل عفوى أو كان متعمدا فإنه أفاد كثيرا . لقد استقطبت الحركة 
قبل أن تقوم الثورة معظم التيارات السياسية فى مضر . وهكذا أصبحت اللجنة 
التأسيسية عشية قيام الثورة مؤلفة من ثلاثة أنواع من الناس : 

النوع الأول - أعضاء الخلية الأولى الذين استمروا أعضاء فيبا حتى النباية . 

النوع الثانى ‏ عدد من الضباط كانوا فى الأصل داخل الحركة وبرزوا نتيجة 
ظروف معيئة » كانتخابات نادى الضباط مثلا . 

النوع الثالث - عناصر تمثل اتجاهات سياسية . وأهمية هذه العناصر إنها أفادت 
فى أن تكون هنالك اتصالات مستمرة بين الحركة وقوى أخرى . 

كيف استطاعت حر كة الضباط الأحرار أن تستكشف القوى السياسية المنظمة 
ف ذلك الحين ؟ تلك مسألة ٠عهمة‏ . الحركة كانت تعمل بالسر . أو نحت الأرض » 
كنا هو الوصف الممرجم. الشائع #صدمعوى 8م17 . واليساريون كانوا أيضا يعملون 
بالسر . كذلك الال بالنسبة إلى الأخوان المسلمين . وهذه القوى كانت ناشطة 


لفن 


داخل اليش وكانت اتجاهاتها عنيفة أو فى الطريق إلى أن تكون عنيفة . واكتفت 
الحركة بأنها اتصلت بالقياديين فى تلك القوى من دون أن تقودها الاتصالات 
إلى التحالفات . ابتعدت عن التحالف واختارت الطريق المستقل . لم تتحالف مع 
قوى اليسار بمعنى التحالف وإن كان خالد ثمبى الدين استمر عضوا فى اللجنة 
التأسيسية . وابتعدت عن الأخوان المسلمين وإن كان بعض أعضاء اللجنة التأسيسية 
من الذين لم صلة بالأحوان استمروا فى اللهنة ‏ 


فوّاد مطور : من الواضح أن عام 1١907‏ كان بداية مرحلة 
تعمير البيت وظهور جال عبد الناصر . فنى 1؟ يناير ( كانون 
الثاى ) من ذلك العام تم إعلان تأسيس هيئة التحرير . وف ٠ل"‏ 
يناير ( كانون الثانى) ظهر عبد الناصر للمرة الأولى كرعم 
سياسبى حيث طالب بابخلاء البريطانى الكامل . وفى ٠١‏ فبراير 
( شباط ) أذيع دستور فترة الانتقال وفيه السيادة العليا مجلس 
قبادة الثورة وأن مجلس الوزراء يتولى السلطة التشريعية 
إلىجانب السلطةالتنفيذية . وى فبراير ( شباط ) ثم توقيع الاتفاق 
المصرى - البر يطاتى بشأن السودان الذى ضمن للشعب السودالى 
حقتقرير مصيره ( الاتحادمع مصر أو الانفصال ) . وق "717 فبراير 
( شباط ) ألتى عبد الناصر خطابا خلال مؤثمر شعبى فى شبين 
الكوم أطلق فيه شعاره الشبير ٠‏ على الاستعار أن حمل عصاه 
ويرحل » أو يقاتل حتى الموت دفاعا عن بقائه ) . 

هل معنى هذا أن عبد الناصر قرو أن يتولى مسؤولية قيادة 
الثورة علانية بشقيها الرسمى والشعبى لمواجهة ما قد يكون اعتبره 
أتحرافات من جانب محمد نجيب ؟ 

وما هى هذه الاتحرافات » وكيف استقبل أعضاء مجلس 
الثورة » والشعب ء ذلك ؟ 
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ما انخذه -جال عبد الناصر آنذاك ليس قراراً . وأنا ضد المفاجات فى التاريخ » 
لأن التاريخ عبارة عن خائر وزيماءات تنضجها الظروف . 

قد قامت الثورة وليس فى ذهن جال عيد الناصر أنه سيحكم » ثم بدأت 
التطورات تفرض نفسها بحيث أن الثورة وجدت نفسها مضطرة إلى أن تمارس 
الحكم . لقد أنبت سلطة الملك فن الطبيعى أن تنتقل السيادة إلى طرف آخر . 
وحلت الثورة الأحزاب وبالتالى لم يعد هنالك برلمان أو دستور . وبدأت الثورة 
تنفيل الإصلاح الزراعى'ووجدت نفسها فى مواجهة مع الطبقة . ثم وجدت نفسها 
فى مواجهة مع الإنجليز . 

ومن هئا كان لابد من استصدار قوانين لتنبيت السلطة الوطنية ولتأكيد اتجاهات 
الثورة . 5 
0 الثورة معتمدة إلى حد فى البداية على المهاهير غير المنظمة . وكان الاحوان 
المسلمون يحاولون لكن التطورات أكدت أن الاخوان المسلمين لا بمكن أن يكوئوا 
القوة التى يصح الاعتاد عليها لهم كانوا يسعون إلى احتواء الثورة أو وضعها 
تحت وصايتهم . إذآ كان لابد من تنظم . 
واد مطر : استكالا لذلك هناك مسائل أخرى تحتاج إلى إيضاح . 
فن المعروف أنه فى 54 فبراير ( شباط ) 1487 استقال محمد نجيب 
وتولى جال عبد الناصر المسئولية كاملة كقائد فعلى للثورة . 
وف 8 مارس (آذار ) ١9407‏ أعيدت الأوضاع من جديد إلى ماكانت 
عليه وعاد محمد نجيب رئيساً تجمهورية ورئيساً مجلس قيادة الثورة 
ورئيساً للوزراء وأعلن عبد الناصر « إننا طوينا لحلاف وتناسينا أسبابه 
من أجل مصر » . وفجأة ق 8 مارس (آذار ) ١481‏ يحل علس 
قيادة الثورة نفسه باعتبار أن الثورة قد انتبت ويسمح بقيام الأحزاب 
وبانتخاب جمعية تأسيسية . باختصار أصبحت الثورة مهددة 
واستمرارها موضع شك . ومن الواضح أن هذا اليوم كان من أهم الأيامر . 
فى تاريخ الثورة وب تاريخ عبد الناصر ومصيره ومستقبله شخصياً:. 


كيف كان عبد الناصر فى ذلك اليوم . روئيته للأمور . تكتيكاته . 
اسعراتيجيته ؟ 

وباذا كان ينتظر له من مستقبل لو أن محمد نجيب كسب ذلك اليوم ؟ 
وهل أن إعلان مجلس قيادة الثورة مثل هذه القرارات الحادة كان 
نوعاً من التكتيك الذى يستهدف استقطاب القوى وجمعها لضرب 
الحصم ؟ 

وما هى اللخلافات التى قال عبد الناصر أنه طواها من أجل مصر ؟ 
وهل أن التصرف الذى اتمخله عبد الناصر قبل أن تلتهى السنة الثانية 
الثورة مشابه موضيعياً للتصرف الذى أتخذه يوم 4 يونيو ( حزيران ) 
0 بإعلانه تنحيه عن منصبه [ثر ال مزيمة ؟ 

وإذا لم يكن مشاببآ فا هى الفوارق ؟ 


أود أن أسبل قبل كل شى* أن محمد نجيب لم يكن أبدا قائداً فعلياً للثورة . 
ومنذ “!7 يوليو ١487‏ إلى حين استقالته لم يشترك محمد نجيب فى أكثر من اجتاع 
أو اثنين لجلس قيادة الثورة . والمسائل التى تقررت كانت معدة سلفاً . 

واستمرت اللنة التأسيسية للضباط الأحرار تعقد اجتاعاتها نحت اسم مجلس قيادة 
الثورة برئيسها المتتخب جال عبد الناصر . 

م إن محمد نجيب لم يستقل إنما أجبر على الاستقالة . وتكتمل الصورة إن نحن 

بسطنا الأمور مرحلة مرحلة . 

أتذكر أنه فى اليوم الثانى أو الثالث لقيام الثورة كنت عند محمد نجيب '. وكان 
معنا ساوان حافظ وكيل لس الدولة . وقال لنا إن الناس تصفق له من دون أن 
يستحق التصفيق لأن لا علاقة له بما حدث وأله يقطف ثمرة من المفروض أن يقطفها 
الذين أحدثوا التغيير . 

وهذا يح . وخرجت مرتاحاً جداً إلى هذا الكلام الذى يقوله محمد نجيب . 
وتحدثت فى الأمر مع جال عبد الناصر وقلت له إن اختيار محمد نجيب للدور المطلوب 
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منه تنفيذه كان اختياراً جيدا لأن الرجل نظيف ولأنه يعرف حدوده . لكن محمد 
جيب بعدما وجد الأضواء تسلط عليه وتلتف حوله القوى القديمة بدأ يتغير . وكان 
التفاف الطبقة القديمة حوله أمراً طبيعيآ لأنه منها فكراً وسنآ وائتاء . وهو كان يريد أن 
يصبح وزيراً ف حكومة الملك . ولقد ارتّاح إلى هذا الالتفاف حوله » وبدأ يصغى 
إلى النصائح التقليدية ويتضايق من استعال كلمة ثورة . 

وقد أصدر محمد نجيب فى تلك الفترة بصفته مسثو لا عن الرقابة تعليات إلى الصحف 
بعدم استعال كلمة الثورة والاستعاضة عنها بتسمية « حركة الجيش » . وعندما لاحظ 
أن عبد الناصر متضايق من هذه النسمية أصدر تعلمات بأن تكون التسمية « حركة 
النبضة المصرية » . وقد استعملنا هذه التسمية فى الصحف بعض الوقت برنا كان 
عبد الناصر فى غاية الضيق ويقول : لاذا الحوف من كلمة « الثورة ٠‏ . 

وكان منطق محمد نجيب - الذى هو ,ديد لمنطق القوى القدية التقليدية ‏ 
أن كلمة و الثورة » تضعف الثقة وأتها لن تجعل الاستمار الأجنى يأ . وى إحدى 
المرات استعمل تعبيراً غريباً هو أن تسمية ما حدث « ثورة » تسمية 9 وحشة قوى 
وحتببدل الدنيا كلها ونشيع الفوضى ٠‏ . واعتمد على بعض القانونيين الذين أفتوا له 
بأن الثورة انتبت يوم 7 يوليو وأن دورها انتهى بالتغيير الذى حدث . 
أذ ء إن اللخلاقات بين محمد نجيب وجال عبد الناصر [نما كانت بخلافات بين 
جيلين . وكانت أيضاً خلافات بين السلطة الحقيقية والسلطة الفعلية . بين الواجهة 
والواقع . بين التغيير والتقليد . 

وأمام هذه الحال اجتمع مجلس قيادة الثورة وقرر عزل محمد نجيب لأنه خرج 
عن مبادئ الثورة , 

وجاء القرار فى وفت غير مناسب لأن محمد نجيب كان كسب قواعد شعبية ) 
ولأن عدداً من الضباط الذين ليسوا من حركة الضباط الأحرار أو ينتمون إلى الطبقة 
القديمة كانوا قاموا بحركة التفاف حوله . وهو كان استغل هذا الالتفاف وأنشاً 
من هؤلاء الضباط تنظما داخل الحيش . 

ويومها قلت لعبد الناصر إن [خراج محمد نجيب بهذا الشكل سيجعل الأمر معقداً 
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لأن الرجل اكتسب شعبية » وانه ليس عن السبل إقناع المباهير بأنه ليس بطلا . 
وقلت له أيفبياً إن محمد نميب هو الذى وقع الإنذار الذى وجه إلى الملك وهذا أ كسبه 
شعبية ضخمة . ولو أن أى شخص وقع ذلك الإنذار لأصبح بطلا . حتى لو حمل 
الإنذار توقيع راقصة فإنها كانت ستصبح جان دارك مصر . وتأتون الآن وبهله ' 
البساطة وتقررون عزل الرجل . 

وكان رأى عبد الناصر أن محمد نجيب تحرج على مبادئئ الثورة . 

وقلت له : أنتم الآن ى وضع ممختلف . إن مثل هذا الأمر سبل لو كتتم مازلتم 
تعملون نحث الأرض ٠‏ لكنكم الآن بعدما خرجتم إلى العلن يجب أن تأخذوا 
فى الإعتبار الطرف الآخر فى المسألة وهو الرأى العام . 

ولقد حدث بالفعل.يومها انشقاق فى مصر . وقفت قطاعات من الرأى العام 
إلى جانب عمد نجيب . وحاول جاعة التنظم الذى أنشأه داخل الجيش أن يتحرك 
وحدث صداماً . وتطور الأمر فى اليومين الثانى والثالث لاستقالة محمد نجيب . 
مركت جاهير كثيرة تأييداً له . وتحرك الاخوان المسلمون تأييدا له . وتعاطي معه 
كل هؤلاء من منطلق أنه لماذا يحدث ذلك للرجل الذى أخخرج الملك . 

وجرى هذا التحرك لآن أحداً لم يكن يعرف حقيقة الوضع وحجم القوى . 

وأمام هذا التحرك الذى اتسع حجمه اضطر مجلس قيادة الثورة إلى أن يتراجع . 
وكانت تلك الفترة فترة خيبة أمل » لأن البطل ا لحقيتى للثورة مهاجم من الئاس » 
ولأن الرجل الواجهة هو البطل فى نظر الئاس . 

وكان الذين يدافعون عن محمد نحيب وفرحوا لعودته يقولون ان عبد الناصر رجل 
غامض فى شخصيته ونياته وقد جاء ليستولى على أراضينا » فى حين ان محمد نجيب 
سمح الوجه وقريب من القلب ولا يريد المشاكل . 

وبالفعل القسم المصريون ق ذلك الوقت فريقين . وكان الفريق الذى يدافع 
عن محمد نجيب هو الأقوى . حولت مناقشات الناس داخل منازهم أو مكاتبهم 
إلى نوع من التحزب . 

أمام هذا الوضع كان لابد من المثاورة . وهذا ماحدث . وإعلان مجلس قيادة 
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الثورة حل نفسه كان مناورة مبنية: على أساس . ولقد قصد عبد الناصر من وراء 
ذلك أن يقول للقوى الجديدة التى وجدت أملا فى الثورة : تريدون محمد نجيب ؟ 
تفضلوا . إنه يريد عودة الأحزاب . تفضلوا رجعوا الأحزاب . 

وكان عبد الناضر قبل أن يقدم على المناورة مطمئناً إلى أن الجيش فى يده . 

ولقد كانت الناورة من شقّين : الأول أن يعلن مجلس الثورة حل نفسه . 
أما الثانى فهو أن يعود عن القرار ويعيد محمد نجيب » وذلك لكى يتفادى .حدوث 
حرب أهلية أو صدامات داخل الجيش . 

وف الواقع ان محمد نجيب بعدما عاد كان شبه معزول . وق ظل عودته أمكن 
حصر الجيوب الموايدة له داخخل الجيش »؛ ثم طوقت هذه الحيوب . 

وبذلك لم تعد المسألة تشكل أى خطر لأن اليش أصبح كله فى يد الثورة بعدما 
انتهى أمر تلك الجيوب النى كانت ملتفة حول محمد نجيب . 

يتى أنه عيب القول أن عبد الناصر كان يناور عتدما قرر التنحى إثر هزيمة 
/51 . عيب بالفعل . 

فى العام 1407 لأ عبد الناصر إلى المثاورة ليكشف محمد نجيب وليقول للناس 
ان الرجل ليس سوى امتداد لانظام القديم وإن كانت الثورة أضطرت إلى الاستعانة 
به كواجهة . ١‏ 

أما فى 4 يونيو ( حزيران ) 1417 فإن عبد الناصر قرر أن يتنحى بالفعل 
وكان مستعدأً لأن يتقبل امحاقة ء لكن اللجاهير الى حرجت ترفض أصدرت 
الحكر بالبقاء . ولولا روج جاهير 4 و١٠‏ يونيو لكان عبد الناصر تنحى بالفعل . 


فواد مطر : عام 1404 بدأ الحلاف بين محمد نجيب وسائر أعضاء 
مجلس قيادة الثورة يطفو إلى السطح . ظهر محمد نجيب مظهر المدافع 
عن الديموقراطية وتعالت صيحات شعبية تطالب بعودة الجيش 
إلى ثكناته . ووجدت أرضية موئيدة لذلك داخل مجلس قيادة 
الثورة وبالذات فى سلاح الفرسان الذى كان يتزعمه خالد محى الدين 
عضو مجلس فيادة الثورة . وى الوقت نفسه رجت تظاهرات تبتف 


يسقوط الحرية وسقوط الدستور واعتدى على الدكتور عبد الرزاق 
السنبورى رئيس مجلس الدولة ى ذلك الوقت والذدى كان يمثل لط 
الدموقراطى واتهم بذلك طعيمة والطحاوى ( من أقرب المقربين 
إلى عبد الناصر بدليل أنه عهد إليهما فى تأسيس هيئة التحرير أول 
تنظم سياسى للثورة ) . 

كيف كان وضع عبد الناصر أنذاك ؟ 


باستثناء خالد حبى الدين الذى كان موقفه منسجماً مع مفاهيمه السياسية والعقائدية 
فإن أحداً داخل مجلس قيادة الثورة لم يقف مع مممد جيب . وى تلك الفترة التق 
التقدميون واليساريون والشيوعيون مع الطبقة القديمة فى المطالبة بعودة الأحزاب 
وعودة اليش إلى الثكنات . وهذا الموقف من القوى القديمة طبيعى . أما موقف 
التقدميين واليساريين والشيوعبين فسببه أمهم لم يكونوا قادرين فى تلك الفترة على نحليل 
الدور الذى يمكن أن يقوم به الجبيش فى حركة الثورة الوطنية وفى العالم الثالث كله 
فى ظروف معينة . 

وقد سم الاتحاد السوفياق بعد ذلك بدور الجيش كأداة تغيير » وأنه يمكن أن 
يكون تقدمياً » بعدما كان لا يرى فيه سوى أداة الردع الأساسية فى يد الدولة . 

ولو افترضنا أن الجيش عاد إلى ثكنائه وحل مجلس الثورة نفسه وعادت الأحزاب 
وجرت انتخابات فن الذى سيفوز فى هذه الانتخابات ؟ 

إن الوضع كان سيعود إلى ما كان عليه عشية الثورة . وبذلك لا يكون حدث 
تغيير . إما عاد كل شى“ إلى ما كان عليه باستثناء أن الملك ل يعد موجوداً . 

وى اعتقادى ان القوى الجديدة بعد تأمل لهذا الواقعم اختارت الوقوف بقوة 
إلى جانب الثورة . 


الفص ل الثالت 


| لأعزإكالاخوان والشكيين 


فؤاد مطر : الآن بعد 1 سنة على قيام ثورة 3٠“‏ يوليو ( تموز ) 
1١‏ ء هل يكن أن تتذكر كيف استقبلت مصر والعرب (العالم 
هذه الثورة ؟ وهل الأحزاب آنذاك فى مصر لم تتحرك ؟ 


استقبل الرأى العام فى مصر قيام الثورة يفرح كبير جدأً لأن الأحوال السائدة 
آنذاك كانت فى منتهى التدهور . وف البداية لم تكن الثورة ضد الأحزاب على الإطلاق. 
كانت الثورة ضد الملك ولم تكن ضد الأحزاب . حتى أن عدداً من الضباط الأحرار 
وبينهم جال عبد الناصر نفسه كانوا يعتقدون أن حزب الوفد يمثل الغالبية فى مصر 
وأن الملك قام بعد 55 يناير ( كانون الثانى ) ١9017‏ بانقلاب ضد حزب الغالبية 
وأتى بأحزاب الأقلية لكى نحكم . وهذه الأحزاب: وسعث رقعة الفساد .. 

ويوم قامت الثورة كان «صطى النحاس فى أورويا . وقد استدعاه رجال الثورة 
من أوروبا لأنهم فى ذلك الوقت كانوا متصورين أن ى الإمكان إجراء انتتخابات 
حرة . ومن الطبيعى مادام الوفد هو حزب الغالبية أن يتس السلطة بعد ذلك . وجاء 
النحاس من أوروبا ول تكن عنده أى فكرة عن الثورة ولا عن المعنى الحقيق 
لها. وبعد وصوله قابل محمد نجيب محضور جال عبدالناصر وجال سالم وعدد آخر 
من الضباط . وأنا حضرت هذا الاجتتاع ولا مزال الصورة مائلة تماماً فى ذهنى . 
كان عبد الناصر ورفاقه متهيبين أمام الرجل الذى استدعوه من أوروبا وكانت 
أفكارهم نجاهه طيبة . ولم يتكلموا .. تركوه يتكلم مع محمد نميب » لكنه جرد أن بدأ 
الكلام أصيبوا بشئ' من الذهول . وهو بدأ حديثه قائلا مد نحجيب : « أهلا 
سبلا . هه . . . بق أنت قائد ستين ألف وأنا قائد تمانتعشر مليون » . وكان مصطى 
النحاس يقصد أن يمد نحيب هو قائد الستين ألف الذين هم أفراد اميش المصرى 
آنذاك » وأنه ‏ أى النحاس . قائد الغانية عشر مليواً الذين هم شعب مصر . 


بعد ذلك راح النحاس يشت الملك . وم يقل له محمد جيب شيا إنما أوضح له 
أن الثورة قامت ومن أهدافها تحقيق الإصلاح الزراعى وقضايا أخرى على صعيد 
التحول الاجتاعى . ورد النحاس عل الفور : لا . لا . لا . 

والواقع أن جال عبد الناصر أصدم بالنحاس . إذا كان زعم الغالبية هكذا فكيف 
أذآ زعماء بقية الأحزاب . وصدم أيضا بالسياسيين القداى وهذا ظهر خلال الفيرة 
القصيرة ١‏ تى ألف فيها على ماهر حكومته . 

صدم عبد الناصر ورفاقه بالنحاس لآئهم عندما حدثوه عن -الإصلاح الزراعى 
كان يتكلم كأنه قى ملكوث آخخر . وصنموا بعدما ألف على ماهر اللتكومة بالأسلوب 
الذى اتبعه » و بالأسماء الطنانة الرئائة . وصدموا أيضاً لأن القوى السياسية والأحزاب 
عموماً م تكن عندها فكرة عن أى عمل إصلاحى أو تغيير . 

لكن الرأى العام المصرى عدوم + ٠استقبل‏ الثورة برثة فرح لأنها خخلصت البلد 
من الملك » يضاف إلى ذلك أن هذا الرأى العام افترض أنه مكن حدوث تغيير . 

واستقبال الرأى العام للثورة بالفرح والتظاهرات الى سارت ف الشوارع هو الذى 
جعل الملك يشعر أن الشارع بعد اليش ضده بالكامل . 

وحدث شرخ فى الأحزاب . القيادات مترقبة . والقواعد مهتمة بالتغيير الذى 
حدث وبرئيدة إلى حد له . وبدأت الأحزاب تسعى لاوصول بشكل أو بآخر إلى مجلس 
قيادة الثورة » وبعضهم وصل عبر المستشارين الذين اختاره الجلس . وعلى سبيل 
المثال السنهورى باشا الذى كان أقرب المستشارين فى ذلك الوقت إلى مجلس قيادة 
الثورة . وكان الستبورى رجلا ممتازآ وقانونيآً ضلبعاً وإن كان هناك من أخذوا عليه 
أنه كان تقليديا فى آرائه وهذا معقول بالنسبة إلى إنسان لا يستطيع إلا أن يعبر 
عن تجر بته وثقافته وتعليمه والهائه الطبتى . . . إلخ . 

وف ذلك الوقت أيضاً حدث اجتاع بين جال عبد الناصر وفوكاد سراج الدين . 
وتكررت الاجتاعات يننهما . وحاول عبد الناصر إقناع فاد سراج الدين بأنه 
مستعد لإعطائهم الحك على شرط أن يوافقوا على تطبيق الإصلاح الزراعى . وكا رفض 
«صطن النحاس رفض أيفاً فؤاد «مراج الدين . 

ونعود إلى موضوع الأحزاب . إن الثورة فى البداية لم تكن ضد الأحزاب . لقد 


حدثت اتصالات ينبا وبين الأحزاب . وطلبت من قيادات هذه الأحزاب أن 
تطهر نفسبا . ووجهت الطلب إلى الوفد قبل أى حزب لأتها كانت تتصور 
أن الوفد مهل لتسلم الحكم . ولما لم يتجاوب أى حزب أقدمت على حل الأحزاب 
فى ١5‏ يناير ( كانون الثانى ) 19817 . 

كانت الأوضاع متدهورة عشية قيام الثورة ولذلك فإن الجماهير استقبلتها برنة 
فرح . أما الدماهير ف العالم العربى فإنها استقبلت الثورة فى البداية بشى” من التشكيك 
وهذا سببه خيبة الأمل فى الانقلابات التى شبدتها سوريا . ولقد حكقت هذه 
الجماهير » أو القطاع العريض هنها » على ثورة 7 يوليو سلفا وتصورتها مجرد 
القلاب مثل انقلاب حسنى الزعيم أو انقلاب ساى الحناوى أو انقلاب أديب 
الشيشكلى . كانت هذه الجماهير ضد الوضع القائم ى مصر وتتوق إلى تغيبر يحدت . 
ولما قامث الثورة نحفظت هذه الجماهير لأسباب عدة منها أنبا لا تعرف شيئا عن 
الذين قاموا بالتغيير » وإلى أى مدى يذهبون ف انتائهم إلى العروبة . 

أما الولايات المتحدة فتقديرى أنهبا رأت ف الثورة عندما قامت نوعا 
من الانقلابات التى تشبدها دول أميركا اللاتيزية . 
لؤاد مطر : هل كان عدم نحرك القوات البريطانية لمواجهة الثورة 
مسألة عجز أم ماذا » خحصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار أن ير يطائيا 
شنث بعد ذلك حرباً على مصر لأن عبد الناصر أمم قناة السويس ؟ 

فى رأنى ان القوات البريطانية الى كانت فى مصر عند قيام الثورة لم تتتحرك 
لكر من سبب . منهذه الأسباب ان الانجاه الشعبى يوم “77 يوليو جعل الانكليز 
يحسبون ألف حساب للتدخل . أن تدخلهم كان سيجعل مصر تقوم بثورة ضد 
تدخل القوات البّريطانية لضرب الثورة . من الأسباب أيضا أن الملك كان مكروهاً 
ونظامه أصبح مهترثاً إلى درجة أن أى طرف سيبرع لمساندة الملك امن 
نحت الانقاض . بالإضافة إلى ذلك ان الجيش بعدما سيطر الضباط الأحرار عليه 
أصبغ قرقالا باس عا 


ه١‎ 


فؤادمطر : هل معتى ذلك أن تمانين ألف عسكرى بريطاق 
مزودين بأسلحة ممتازة ولديبم ثرات خافوا من جيش مصر 
العائد مهزوما من حرب فلسطين والذى كانت أسلحته فاسدة ؟ 


الجيش المصرى يوم قامت الثورة لم يكن الكتائب التسع الثى خاضت بها مصر 
حرب فلسطين . ذلك أنه بعد حرب 1948 حتى عام 1187 تطور الجيش وزاد 
عدده . هذه ناحية . أما الناحية الأخرى فإننا يجب أن لا نفترض أن الثانين ألف 
عسكرى بريطانى الذين كانوا فى مصر كلهم من الصئف المقائل . لقد كانوا ثمانين 
ألفاً من فيهم المقاتلون والعمال والكتبة وعمال صيائة القاعدة الخ . . . إن عدد 
المقاتلين ى هذه القوات لم يتجاوز الثلائين ألفا . وبالتالى فإن التدخل العسكرى 
فى مثل هذه الحال لم يكن مضمونا لآن الجيش المصرى بالمساندة الشعبية يستطيع 
أن يتصدى آنتذ للقوات البريطانية . 

وهنالك أمر مهم . ان القوات البريطانية لو قررت التدخل كان عليها أن تحتل 
القاهرة . ويلزمها لتحقيق ذلك إمدادات ضخمة . ثم انها ماكانت تستطيع معالحة 
المشاكل السائدة آنذاك والنانجة عن حريق القاهرة . كان التدخل مغامرة عسكرية 
وعبئا على صعيد الوضع الاجتاعى . 

وأنا قبل أن أعرف أن جال عبد الناصر يقوم بالإعداد لثورة افترضت 
أن الانكليز لابمكن أن يتدخلوا . وقد تناقشت معه فى ذلك كثيراً من دون أن أعرف 
سر هذه البالغة مئه فى الحرص على أن يعرف ما الذى يمكن أن تفعله القوات 
لبريطانية الموجودة فى مصر بالاافل الاكار عدم اللناخل عر يرجم الا 
طلب منهم أن يتدخلوا . 
فؤاد مطر : هنالك كلام كثير قيل من باب الافتراض » 
وهو أن القوات البريطائية لم تتدخل لأن الولايات المتحدة 
كانت ضد هذا التدخل . ومثل هذا الكلام أعطى انطباعا أن 
الثورة منذ قيامها قريبة من الأميركان . الآن بعد؟اسنة ما.الذنى 


لفن 


بمكن أن تقوله فى هذا الحصوص » وأنت الذى رافق الثورة منل 
أن كانت فكرة فى رأس عبد الناصر ؟ 


كان الأميركان فى ذلك الوقت ميالين جداً إلى نظام الملك . والكلام الذى تشير 
إليه مستند إلى ماكتبه مايلز كوبلاند فى كتابه « لعبة الثم » . وماياز كوبلاند كان 
يعمل فى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 1.4.© وهو نفسه يعترف 
بذلك .. وليس هنالك شخص عمل فى الوكالة يستطيع أن يكتب أو يتحدث عن أمور 
متصلة بالوكالة إلا بإذن منها . معنى هذا أنه سمح للرجل » أو طلبت الوكالة منه 
أن يكتب ما تضمنه كتابه . 

ومايلز كوبلاند حاول كثيراً أن يبيع نفسه لثورة ؟ يوليو . ولدى شخصيا 
وف ملفاث الدولة المصرية أيضا ‏ مثئة رسالة أو أكثر مخط مايلز كوبلائد يطلب 
تعييئه خبير علاقات عامة فى الارج للثورة أو لنظام عيد الناصر . وق بعض 
هله الرسائل يقترح: إصدار صحيفة فى لندن أو نشرة إعلامية ويطلب المال 
لتحقيق ذلك . وكل عروضه رفضت . رفضت الثورة شراءه لأنه كان 
على علاقة بالاستخبارات الأميركية . والكتاب الذى أصدره بتكليف على 
ما يبدو هدفه التشكيك بالثورة وبعبد الناصر . ومثل هذا الكلام يصدر عن 
شخص باع نفسه يبدو طبيعبا » خصوصا انه يتحدث عن ثورة رفضت أن 
تشاريه » والدليل على ذلك رسائله . ولكن من الموُسف ألا يعى بعض العرب مثل 
هله الحقيقة . 
فؤاد مطر : المعروف أن ججال عبد الناصر أجرى اتصالات 
مع الأحزاب السياسية قبل أن تقوم الثورة . إلى أى مدى كانت 
هذه الاتصاللات جادة ؟ 


المتعددة الميول والاتجاهات وأهميته وإمكانه . وتنظم الضباط الأحرار كان حركة 


وك 


تعمل تحت الأرض ولذا لا بمكن أن تكشف عن نفسها أمام أى حزب لأن معنى 
ذلك أن تعرض نفسها تخطر ء إذ قد يبلغ حزب ما عن هذا التنظم فتتدخل السلطة 
وتنهى أمر التنظيم . 

وكل ما حدث أن حركة الضباط الأحرار كانت تتحسس القوى السياسية 
لتستكشف من هذا التحرك العناصر الى بمكن أن تشارك بشكل أو آخر . لقد 
كانت هنالك قوى تعمل وحدها وللهدف نفسه . ولذا كان هنالك نوع من التفاهم 
التام غير المعلن معها . 

ولتأخل مثلا أأحمد فوئاد . كان فى ذلك الوقت يعمل قاضيا . وبفضل صداقته 
لبعض أعضاء التنظم فإن الآلة التى طبعت عليها المنشورات وضعت عنده بعدما 
تزايدت القيود من السلطة على هذه الآلات وبعدما ضاعف البوليس السيابى 
مراقبته . 
ولتأخذ مثلا أيضاً خالد عمى الدين . انه مثل أحمد فؤاد من جماعة اليسار . 
ولكن هل إن خالد مى الدين اتصل بالتنظيم اليسارى وقال لأعضائه أو لاقياديين 
فيه أن هئالك تنظما للضباط الأحرار داخل الجيش وأنه عضو فى هذا التنظيم ؟ 
أبداً لى يحدث ذلك . 

إن الأحزاب كانت مخترقة من جهات كثيرة . من جماعة الملك . من الانكليز ... 
وبالتالى فإن الاتصالات المعلنة معها كانت خطرة . لذلك لم بحدث سوى نوع 
من التحسس » وبصمت . ولم تعرف الأحزاب ولا السلطة شيثاً عن تنظبم الضباط 
الأحرار إلا قبل ساعات قليلة من قيام الثورة وبعدما كان التنظم سيطر على اليش . 
الأمر الوحيد اللى عرف كان أن هنالك منشورات صدرت . هذاكل ثى' . 
فؤاد مطر ؛ هنالك الصدام الأول الذى حدث ى كفر الدوار بين 
الثورة والعال . هل كان هذا الصدام ننيجة ضيق صدر من الثورة 
بالمطالب العمالية والاصلاحية مع أنك تقول أن عبد الناصر كان 
مستعدا لتسليم السلطة إلى من يتعهد بتطبيق الإصلاح الزراعى » 
أم أنه كان موثامرة دبرت لجعل الثورة تنصطدم بالعمال وتتزلق 
وتشئق بعضهم ؟ 


كن 


عندما بدأت ثورة يوليو ( تموز) 184017 لم تكن ثورة بالمعنى العميق . وهى 
عن طريق الممارسة وبالأصالة اكتشفت الواقع الاجتاعى فى مصر . 

صحيح أن الثورة فى اللقاء الأول مع مصطن النحاس طلبت تطبيق الإصلاح 
الزراعى . وصصيح أنباكانت مستعدة لتسلم السلطة إلى من يوافق على تطبيق اللإصلاح 
الزراعى . لكن اصطدام الثورة بالعمال لم يكن اصطداما بلمعنى الحقيقى . 

وقبل أن نعالج هذه المسألة أرى أن نتحدث قليلا قى مسألة الإصلاح الزراعى 
لأنبا تقودنا إلى مشارف الاصطدام الذى حدث مع العمال . 

إن جمال عبد الناصر لى يكن المبادر فى طرح مسألة الاصلاح الزراعى . وقبل 
الثورة طرحت فكرة تحديد الملكية . طرحها محمد خطاب فى غولس الشيوخ . 
وعلى رغم أن الرجل اتهم فى ذلك الوقت بالجنون فإن الدعوة لقيت استجابة 

وف البداية جاءت الثورة بمنطق الحركة الاصلاحية وليس بمنطق الثورة . 
المنطق الاصلاحى هو إصلاح ما هو قائم . والمنطق الثورى هو تغيير ما هو قاثم . 
وهناك فارق كبير بين المنطقين . -جاءت الثورة متمردة على ما هو قاثم راغبة 
ف التصحيح والاصلاح . طالبت بتطبيق الإصلاح الزراعى لآنه كانرفكرة مطروحة . 

ان صورة الوضع الاقتصادى والسياسى والاجتاعى فى مصر لم تكن واضحة 
تماماً أمام الذين قاموا بثورة 7٠‏ يوليو . كانوا متمزدين على أوضاع فائمة من دون 
أن تكون لدييم عقيدة أو فكرة عقائدية واضحة أو تصور عقائدى واضح 
جب أن تكون عليه الأوضاع . 

وتدليلا على أن الثورة بدأت بالمنطق الإصلاحى » أن الشعار الذى طرحته 
فى البدايةكان : « الاتحاد . النظام . العمل » . ومثل هذا الشعار ليس ثورياً إنما هو 
شعار إصلاحى . ولوكان منطق الثورة ثورياً لكانت طرحت شعاراً آخخر . 

باختصار كانت رؤية الثورة فى البداية إصلاحية » أى نحسين ما هو موجود » 
وتصحيح ما هو خطأ » وجمع شمل الناس الذين تمزقهم الأهواء » والثيارات 
واتلحلافات » وتشغيل الذين يبحثون عن عمل ولا يحدونه . 


وعلى رغم انتاء جال عبد الناصر الطبقى إلا أن الرجل ق البداية كانت تنقصه 
العقيدة المتكاملة . وهو فق هذه الفترة اصطدم بالعمال لكنه كان اصطداما 
فى الظلام . عبليآ لم يكن هنالك تناقض بين جال عبد الناصر والعمال كطيقة بدليل 
أن العمال بعدما عرفوا أفكاره أصيحوا الركيزة الأساسية لنظامه . 

حدث الصدام ف الظلام بين طرق قضية واحدة . بين جال عبد الناصر 
والعمال لماذا ؟ لأنه لم يحدث حوار بين الطرفين . حتى لو حدث الحوار بين 
عبد الناصر والقيادات العمالية لما كان انتبى إلى غير الصدام . وهذا سيبه نوعية 
القيادات . 

من كانت تلك القيادات ؟ 

كان زعم العمال الذى يتصدر الحركة النقابية ى يوم من الأيام هو النبيل 
عباس حلم الذى يمثل الآسرة المالكة . أليس غريباً أن يكون ممثل الطبقة العاءلة 
المقهورة هو عباس 'حليم ؟ أليس غريباً جدآ أن يكون القاتل والقتيل هو شخص 
واحد . بالإضافة إلى ذلك ان فاد سراج الدين ياشا بويع زعما للحركة العمالية 
فى مصر مدى الحياة . وأنا شخصياً أعتير فوّاد سراج الدين صديقاً لى ولكن هذه 
. مسألة شخصية تختلف عن رألى فى مسألة مبايعته زعما للحركة العمالية . 

فى ذلك الوقت كانت الحركة العمالية عيارة عن تو ٠‏ ألف عامل تضمهم 
نقابات هزيلة , 

وكان الشيوعيون من أنشط العناصر فى هذه الحركة العمالية . وكانت نظرة 
الشيوعيين إلى الثورة عندما قامت أتها مجرد انقلاب فاشيستى وهو التصنيف 
الماركسى التقليدى » وأن الجيش هو أداة قهر وليس أداة تغبير . لم ينظر الشيوعيون 
إلى احتالات التطور الممكنة وحكوا سلفاً بقساوة على الثورة . وبدأوا يصدرون 
المناشير التى تباجم الثورة . كذلك نشطوا وسط القواعد الشعبية وقادوا حملة ضد 
الثورة . وهله النظرة تبدلت بعد ذلك . وكانت فى الأصل متوافقة مع نظرة 
الانحاد السوفياق الذى بدل نظرته أيضاً إلى دور الجيوش ق العالم الثالث كأداة 
تغيير ى ظل اشتراطات معيئة . 

ولو حدث حوار بين الثورة والعمال لما كان للصدام أن يحصل » ولكان 


كعم 


الطرفان اكتشفا أنبما ليسا متناقضين . ومن هنا القول ان ما حدث فى كفر الدوار 
كان نوعاً من الصدام فى الظلام بين طرفين يحملان الأمانى نفسها تقريباً لكن 
الافتقار إلى الحوار جعلهما بظهران » بل يتصرقان كخصمين . 

لقد طرحت الثورة شعار « الانحاد والنظام والعمل » . :ووقع التصرف 
فى كفر الدوار بشبى* من التحدى للسلطة الجديدة . ووجدت السلطة فيه ما يتناق 
والشعار المطروح . ورأت فيه عملا يل بالوحدة الوطنية ويعطل العمل والانتاج . 
وبالتالى حدث الصدام . 


فوّاد مطر : حدث بعد ذلك أن وضع تشريع بمنع الفصل 
التعسفى . وهو تشريع لمصلحة العمال فى الدرجة الأولى . 
هل كان ذلك ردا على أحداث كفر الدوار وعملية تكفير » 
أم أنه كان من جملة قناعات جال عبد الناصر كاوضوع 
الاصلاح الزراعى مثلا ؟ 


فى تقديرى ان التشريع لم يكن ردة فعل أو عملية تكفير .أبداً. إن جال عبد الناصر 
عندما قام بالثورة كانت تدور فى ذهنه بعض البادى* والأفكار الإصلاحية . 
و بالتحديد كانت هنالك ستة مبادى* وأفكار . والتشريع الذى بمنع الفصل التعسى 
كان استيحاء من مضمون أحد هذه المبادى* .. 

ولقد سمعت من عبد الناصر مرارا أنه لم يكن هنالك وقت لدى الثورة للمناقشات 
وأنه ليس عندها برنامج محدد ع باستثناء بعض الأمور الأساسية ومنها تطبيق 
الإصلاح الزراعى وحماية حقوق العمال . 

إذآ لم مجمع عبد الناصر أعضاء مجلس الثورة ليناقش معهم موضوع إيجاد 
خطوة ترضى العمال فى أعقاب ما حدث ق كفر الدوار . ولو كانت مثل هذه 
المناقشة حدثت لما كان حصل إجاع علبها . كان التشريع عفوياً . وكان أحد 
المبادى“ الستة . وكان جال عبد الناصر سيضعه موضع التنفيذ سواء أحدثت عملية 
كفر الدوار أم لم تحدث . 


لاه 


فؤاد مطر : عام 1401 بدأ الصراع حول الموقف من كبار 
ملاك الأرض . وكان هنالك اتجاهان . انجاه يرى محديد الملكية 
يمتتى فدان ( الإصلاح الزراعى الأو ل ) . وانجاه ينادى بإحداث 
ضرائب تصاعدية . 

عا مدى ما 'كشف عنه الصراع دائحل مجلس قيادة الثورة حول 
الاتجاهين ... وبالذات انجاه الملكية ؟ وماذا كانت آثار الصراع 
على علاقة الثورة بالقوى السياسية والأحزاب الى كانت قاعة 
وبالتحديد <زب الوفد الذى كانت الثورة ميالة إلى التعامل 


معه ؟ 


تقتضى الإجابة عن ذلك إلقاء نظرة سريعة على حكومة على ماهر وكيف 
ألفها لآن ما تتتحدث عنه جرى خلال الولاية القصيرة لهذه الحكومة . 

إن على ماهر كان فى استمرار رجل القصر . وهو ليس له حزب لكنه فى أواخر 
عمله السيابى من وانخْذ موقفا من الإنكليز واتهم بالتواطئ مع الآلمان . و النهاية 
أنشأ جمعا ا و ا 00 . وقبل أن 
يقصيه القصر على إثر عمليات صراع على السلطة مع أحمد حسنين باشا » كان له 
بعض الشأن . ولم يفده إنشاء و جببة مصر 6 ف شى* . 

وكان الانطباع السائد عن على ماهر فى ذلك الوقت أنه يستطيع تأليف حكومة 
اثتلافية بصرف النظر عن عدائه المستجد للقصر . 

ولماكانت لدى الثورة رغبة فى أن تتبدل حكومة نجيب الخلالى لأن فى ذلك 
تأكيداً لكون سلطة جديدة بدأت وفرضت قراراتها .. 

ولماكان المؤهلون لتأليف حكومة جديدة قلة وأفضلهم على ماهر » فقد'طلب 
منه تأليف حكومة جديدة . 

ولم يكن على ماهر فى ذلك الوقت يعرف شيثاً عن الثورة ولا يعرف من هى 
قيادتها . فى بدء الأمر تصور أن محمد نجيب قائد الثورة ووئق صلته به . وافئرض 
بعد هذا التوثيق أنه حقق ما يريد وما يجعله يبتى رئيسا للوززاء طويلا . تم اكنشف 


م 


أن هنالك آخرين يأخل محمد نجيب برأم ويسمع كلامهم ودخسل ف دوامة 
من الحيرة . 

وبعد أيام .حمل على ماهر الذى كان رجل القصر الإنذار إلى الملك فاروق 
وكان سعيداً جدآ ببذه المهمة . 

وبدأ أعضاء مجلس قيادة الثورة يتساءلون : الملك غادر وانتهى أمره . وهئالك 
حكومة جثنا بها ويجب أن تقوم بدورها المطلوب , 

وكا عرض على مصطى النحاس وعلى فؤاد مراج الدين موضوع تطبيق 
الإصلاح الزراعى فإن مجلس قيادة الثورة طلب من حكومة على ماهر أن تباشر 
العمل لتطبيق الإصلاح الزراعى . 

وقال على ماهر : لا . إن محديد الملكية مسألة ضد الدستور وليس ممكناً أبدآ 
تطبيق ذلك . الأفضل العمل بمبدأ الضرائب التصاعدية . 

وعرض مجلس فيادة الثورة وجهة نظره . وكانت مناقشة من النوع الحعدم 
استغرقت عشرة أيام . ولم يتراجع.على ماهر عن رفضه . 

وحدث بعد ذلك اتصال مع فئاد سراج الدين . عرض عليه أن يؤُلف الوقد 
الحكومة وفضل أيضا فكرة الضرائب التصاعدية . 

وجاء على ماهر بالتعاون مع بعض الفنيين واقترح أن يكون الحد الأقصى 
للملكية 56٠‏ فدان . وقال عبد الناصر أنه مصمم عل أن يكون الحد الأقصى ٠ه‏ 
فداناً فقط . ثم نساهل ووافق على أن يكون الحد الأقصى مئة فدان . واحتدمث 
المناقشات من جديد وتقرر أن يكون الحد الأقصى 7٠٠١‏ فدان . 

ولم يكن على ماهر راضيا فى قرارة نفسه عن ذلك . وقد ظهر ذلك عندما 
طلب منه إدراج قانون الإصلاح الزراعى الذى صاغه سليان حافظ وكيل مجلس 
الدولة آنذاك » فى جدول أعمال مجلس الوزراء » رفض على ماهر إدراج القانون . 

وأذكر أننى توجهث إلى على ماهر فى ذلك الوقت . كان عنده إدجار جلاد 
باشا . وهو كان يعرف أن هنالك صلة بنى وبين ضباط الثورة وأنى أقابلهم . 

كنت متحمسا فى ما مفى بعض الشىئ' لعلى ماهر خصوصا بعدما سجن . 
وبعد حروجه من السجن زرته مع السيدة روز اليوسف » الثى حاولت [قئاعى 


ه١‎ 


وقتها بأننى سأرى فيه ٠‏ تمر السياسة المصرية » لكتنى بعد اجتاعى يه فقدت 
إعجالى به وحاستى له . 

فى ذلك الاجتاع سألنى : ه, أصحابك دول مصممين على تحديد الملكية ليه ؟ 

وحاولت أن أوضح له أن المسألة جزء من مخطط اجتاعى . ول يقتنع . بعد ذلك 
سألنى عن القائد الحقيق للثورة . ولكى لا يحرجنى قال لى إنه يعتقد أن القائد 
الحقيتى هو جال عبد الناصر وقال أيضا إنه بالملاحظة عرف ذلك . فهو اجتمع بهم 
ثلاث مرات قدموا خلالما إليه تصوراتهم لا يريدون من الحكومة نحقيقه مثل 
الإصلاح الزراعى وكهربة زان أسوان » فلاحظ أنه عندما يقول شيا لم يكن. 
محمد جيب يرد عليه قبل أن ينظر إلى جال عيد الناصر . وعندما كان على ماهر 
يرد على محمد نجيب يتطلع فى وجه عبد الناصر ليرى رد فعله على كلام رئيس 
الوؤراء : ٠‏ ش 0 

وبعدما وافقته على أن ملاحظته ى محلها وأن عبد الناصر بالفعل هو القائد 
الحقيق للثورة طلب منى أن أبلغه موافقته ‏ أى موافقة على ماهر - على إدتخال 
قانون الإصلاح الزراعى فى جدول أعمال الحلسة المقبلة مجلس الوزراء . 

وأبلغت عيد التاصر ما حدث خلال اجتاعى بعلى ماهر . 

لكن على ماهر لم ينفذ ما تعهد به ء ذلك أن كبار الملاك ومنهم وزراء 
فى حكومته ووجهاء عائلات إقطاعية كثيرة » أقاموا الدئيسا مهرد أن عرفوا 
بأن على ماهر سيدرج قانون الإصلاح الزراعى فى جلسة مجلس الوزراء . 

واتصل بى عبد الناصر آنذاك وقال : لقد عقد مجلس الوزراء جلسة ولم يدرج 
قانون الإصلاح الزراعى فى جدول أعمال الحلسة كا تعهد على ماهر . هل هذا 
معقول ؟ 

وقرر مجلس قيادة الثورة بعد التشاور أن التعاون غير ممكن مع على ماهر . 
وقال سليان حافظ وكيل مجلس الدولة لعبد الناصر والآخرين ان موضوع تطييق 
الإصلاح الزراعى لن ينفذ إلا إذا تولى رئاسة الوزراء أحدكم . 

وأذكر ان مجلس قيادة الثورة قرر بعدها أن يتولى محمد نجيب رثاسة الوزراء 
وأن عليه إبلاغ على ماهر الأمر . 
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وتحمس محمد جيب فق البداية وتوجه لإبلاغ على ماهر ما تقرر لكنه خلال 
اجتياعه به تبيب وقال له ما معناه ان رأى الأخوان فى الجلس هو ... ولم يكل 
العبارة . ورد عليه على ماهر بما معناه ان الحكومة تنفذ كل شى؛* . وقال له محمد 
نجيب عند ذلك : 9 طيب حاضر يا فندم ؛ . وغادر محمد نجيب الاجتاع من دون 
أن يبلغ على ماهر ما قرره مجلس الثورة . 

فى اليوم التالى طلب عبد الناصر من محمد نجيب التوجه إلى على ماهر لإبلاغه 
وكلف بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة مرافقته . 

وهله المرة قال محمد نجيب لعلى ماهر : إن أخوائنا يرون أن المسائل ببذه 
الطريقة لا تسير كا يجب ويرون أنه لابد من التخيير . 

وقال على ماهر : لا . أبدا . ليطمئن الأخوان إلى أن كل الأمور ستسير على 
ما يرام . وق اللخلسة المقبلة جلس الوزراء سننفل كل شىئ يريدونه . وستتحرك 
البلد . وعليهم ألا يقلقوا . حنعمل كل حاجة إن شاء الله . 

وخرج محمد نجيب ومن معه من دون أن يوضحوا لعلى ماهر أن القرار المتخذ 
هو أن يترك رئاسة الحكومة . إلى أن تولى المهمة جال سام . ذهب مع محمد نجيب 
إلى على ماهر .وقال له إننا 'كجلس قيادة ثورة نرى أنه يجب تغبير الحكومة . 

حبى تلك الحظة كان على ماهر متصورا أن مجلس قيادة الثورة يرى أن تتبدل 
الحكومة بحيث يلف حكومة جديدة يخرج منبا عددا من الوزراء . 

وتدليلا على ذلك فإنه قال بلهال سالم : طبعا إذا كان فى الحكومة عناصر 
لا تريدونها فن السبل الاستغناء عنها . وإذا كان من رأيكم إدخال عناصر معينة 
فى الحكومة فهذا أمر سبل . 

وق هذه اللعظة تدخل محمد نجيب وقال لعلى ماهر : اخوائنا رأيهم إنتى أنا أمسك . 

وقال له على ماهر : نمسلك إيه ؟ 

فرد جال سالم : يعنى يسك الوزارة . 

وقال على ماهر : ييتى رئيس وزارة يعنى . وأنا أستقيل ؟ 

وم يستوعب على ماهر أن المطلوب منه أن يستقيل سوى فى الاجتاع الثالث . 
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فواد مطر : نلاحظ أن جال عبد الناصر كان يستعجل إلغاء 
الألقاب . ما تفسير هذا الاستعجال ؟ 

مادام الملك هو الذى كان يوزع هذه الألقاب » وما دامت الثورة استيدفت 
النظام الملكى معتبرة أنه فاسد .. فن الطبيعى إذا إلغاء الآلقاب الى كانت مظهرا 
يشعاً من مظاهر الملكية فى مصر . 

لقد قامت الثورة وأصبح من غير الطبيعى الإبقاء على الألقاب الى أعطاها حاكم 
مطرود . يضاف إلى ذلك أن ججيال عبد الناصر كان يرى أن الألقاب مظهر 
من مظاهر المييز والتفرقة بين الناس . 

والقرارات الأولية التى صدرت هى ف الواقع إيماءات وإشارات إلى نزعات 
فى نفس عبد الناصر لكنها ليست متبلورة على أساس علمى . إن تطبيق الإصلاح 
الزراعى واستعجاله التنفيذ » وإلغاء الألقاب واستعجاله إصدار القرار » هذه 
الأمور وغيرها قيمتبها الحقيقية أنها "كانت إيماءات مبكرة إلى أمور كثيرة محققت 
بعد ذلك ومحورها المساواة . 
فواد مطر : لو عدنا إلى بداية القورة لوقفنا على حقيقة مثيرة 
بعض الشىئ؛ . ان المعركة الى خاضتها الثورة مع الأحزاب شملت 
كل الأحزاب الوطنية والرجعية .. حتى الشيوعيين » فى حين ان 
الثورة هادنت ا لأخوان المسلمين وأخرجتهم من إطار الأحزاب 
إلى إطار الدمعيات كى لايطبق عليهم قانون تنظم الأحزاب . 

لماذا فعلت الثورة ذلك ؟ وهل أن إفراغ الحقل السياسى من كل 
الأحزاب ما عدا الأخوان المسلمين يمثل خطة للثورة فى ذلك الوقت 
وهى الاعتئاد عليهم ؟ 

وإذا كانت تلك خطة محددة فعلى أى أساس كانت الثورة 
تتصور إمكان الوثام بينبا وبين الاخوان . هل على أساس أن هنالك 
أفكارا وانجاهات مشتركة . أم نتيجة الارتباطات التى كانت بين 
الاخوان وكل من جال عبد الناصر وكال الدين حسين وآئخحرين . 
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حبى أن هنالك من ينكد أن عبد الناصر قبل أن يقوم بالثورة شارك 
فى إنشاء الميليشيا السرية المسلحة للاخوان ؟ 

ونمة نقطة أخيرة : إذا كانت تلك خطة محددة » ما سبب عد 
جاحها بدليل التصادم الذى حدث بعد ذلك بين الثورة والاخوان ؟ 


محمد حسنين هيكل : 

الحديث عن هذا الأمر يقتضى إلقاء نظرة على الساحة السياسية عام 1481 . 
فى تلك الفترة كانت هنالك قوى عدة : الإنكليز والقصر على القمة . 
والأحزاب التقليدية الأربعة الطبقة المتوسطة : الوفد ء الأحرار الدستوريون » 
السعديون ٠‏ الكتلة ) . ثم هنالك الأخوان والشيوعيون : الأحزاب الأربعة 
تمثل تقر يبا طبقة و احدة مع اختلافات طفيفة فى الواقع . وكان الوفد أقرب الأحزاب 
الأربعة إلى جاهير الشعب . أما الأخوان المسلمون فيمثلون الثيار الدينى ويتخذون 
موقفاً على ابمين فى حين أن الشيوعبين يقفون إلى اليسار . 

وكانت الأحزاب الأربعة شبه متبالكة فى حين أن الأخوان السلمين كاتوا 
يتحر كون بشكل منظ. . كذلك الخال بالنسبة إلى الشيوعيين . 

وكان الأخوان المسلمون فى تلك الفترة يحاربون الفساد المستشرى فى الدولة 
وينادون بمبادئ . ثم دخلوا فى عمليات إرهابية دفعوا ثمنها غاليا لأن حكومة إبراهم 
عبد الادى ضربتهم بقسوة التقامآ لاغتيال التفراشى على يد شاب متتحمس 
من الأخوان ربا للقسوة التى مارسها التقراشى مع الأخوان.: وربا لآن دوره 
ف حرب فلسطين كان متخاذلا . 

وبلغ الانتقام ذروته عند اغتبال المرشد العام للأخوان حسن البنا أمام جمعية 
الشبان المسلمين . وقد أطلق عليه الرصاص بتدبير من القائمقام ه وصى بك » 
ونقل إلى مستشى القصر العينى . وبدلا من أن يسعفوه فى المستشى تر كوه يئزف 
بقصد أن بموت . وكانت تلك مأساة هزت كثيرين . 

كان الأخوان المسلمون بنادون بإصلاح الدولة ونتحاربون الفساد وقلك لحأوا 
إلى العنف لتحقيق دعوتهم . صضيح أن حسن البنا لم يكن بعيدا عن عملية اغتيال 
التقرائى لكن هتالك فارقاً بين أن يمخطط زعيم حزب لاغتيال رئيس الوزراء 
وبين أن يتولى رئيس وزراء إعداد عملية لاغتيال زعم حزب . 
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ومعرفة عبد الناصر بالأخوان المسلمين تعود إلى حرب فلسطين . كان الأخوان 
أرسلوا متطوعين من تنظيمهم إلى فلسطين . وقد شارك عبد الناصر فى ذلك الوقت 
ف تدريب هؤلاء المتطوعين . والفارق كبير بين أن يدرب متطوعين من الأخوان » 
وأن يشارك فى إنشاء الميليشيا السرية الاخوان كا تقول . درب عبد الناصر هبثلاء 
المتطوعين وأعطام السلاح . وكان هذا موقفآ طبيعياً من ضابط وطبى مثل 
جال عيد الناصر . 

وف العام ١46١‏ أعطى عبد الناصر السلاح لمتطوعين من الأخوان حاريوا 
فى القناة . وهنالك ضباط آخرون فعلوا النئ نفسه وكانوا مهتمين بدع, الأخوان 
لأنبم مار بون الإنجليز . عبد اللطيف البغدادى مثلا واحد هن هؤلاء . 


أكرر أن عبد الناصر درب متطوعين من الأخوان 3 وأعطاهم السلا 
أما أن يكون بين هؤلاء من هو ف اللخهاز السرى للأخوان فتلك مسألة أخرى . 

وعندما قامت الثورة كان الوضع السياسبى كلآتى : طلب من الأحزاب 
التقليدية أن تنفذ الأفكار الإصلاحية كالإصلاح الزراعى » فرفضت هله وبدأت 
تعرقل التنفيذ . وفوق ذلك ان قضايا الفساد والرشوات وصفقات القطن كانت 
منسوبة إلى شخصيات كبيرة أو وزراء فى هذه الأحزاب . أما الشبوعيون فإن 
مشكلتهم كانت فى الموقف العدائى اللى انخذوه واستعجلوا امخاذه » والذى قاد 
إلى الصدام الأول فى كفر الدوار . يبى الأخوان المسلمون . هثلاء هادنوا وكانوا 
فى نظر الناس ونظر الثورة نفسها قوة وطنية لاقت الكثيرمن الاضطهاد فى الحكم 
الملكى » فضلا عن أنْها شاركت فى حرب فلسطين وحاربت الإنكليز ف القناة . 

وعتدما طلبت الثورة من الأحزاب أن تطهر صفوفها كان رد فعل تلك الأحزاب 
مضحكا . وكان واضحا أنها لا تريد أن تتجاوب مع الثورة أو أنها تحاول نصب 
المكامن لها . 

وكان طبيعياً أن يكون هنالك لفترة نوع من التفاهم أو التعايش بين الثورة والشبخ 
حسن الحضيى الذى انتخب مرشداً عاما للأخوان المسلمين خلقاً لسن الينا . 

واستمر هذا التعايش إلى أن بدأ الصدام لأن الثورة قررت حل اللنهاز السرى 
للأخوان » ولآنها فى مرحلة من الحوار رفضت أن تطبق مبادئ الأخوان » 
واعتبرت أن هنالك نوعا من محاولة فرض الوصاية عليها . 

... وتطور الصدام أكثر فأكثر . 
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| لقصل الرايمع 


الصرارع صبع الأمسكان 
وصفم ا السلاح الروصى 


فؤادمطر : ف الرؤيا الأولية لهال عبد الناصر أنه لم يكن 
يرى الاستعمار إلا فى ؟ الاستعمار الانكليزى ؛ . وكان يستعمل 
من حين إلى آآخر عبارة « الاستعمار الرومبى 4 . وف الوقت 
نفسه لم يكن يعتير أن الولايات المتحدة ذات مصالح استعمارية 
فى المنطقة . 
على أى أساس كانت هله الروؤيا وكيف تغيرت بعد ذلك . وهل 
التغيير شمل كل أعضاء مجلس قيادة الثورة أم اقتصر على عيد الناصر 
وسحده ؟ 
الولايات المتحدة ق الحمسينات غير الولايات المتحدة بعد ذلك . كالت 
الولايات المتحدة خارجة من الحرب العالية الثانية » والعالم معجب بها . وظهرت 
أمام الناس مظهر الساعية من أجل محرير العالم من الجوع ومساعدة حركات 
الاستقلال الوطتى . وقد اتخذت موقفا إيحابيا فى هذا الانجاه عندما وقفنت ضد 
فرنسا فى مسألة الحند الصيتية » واتخذت موقفا آخر لمصلحة أندونيسيا ضد هولندا . 
كانت الفكرة السائدة عن الولايات المتحدة أتها مع حركات الاسقلال . 
ولم يكن أحد يتصور أن أميركا محارب الدول الاستعمارية التقليدية لكى نحل 
محلها . ولم يكن فى قدرة أحد أن يتحدث عن استعمار لم يره [نما يتحدث 
عن استعمار يعيشه . غاندى لم يتحدث إلاعن الاستعمار الانكليزى . عبرو لم يتحدث 
إلا عن الاستعمار نفسه . وجال عبد الناصر قام بالثورة والاستعمار الانكليزى 
قاثم فى مصر . ولذا فن الطبيعى أن يركز على هذا الاستعمار الذئ يعيشه . 
وقبل فترة كنت أقرأ وثائق الحارجية الأميركية من ١448‏ إلى 141٠١‏ ولاحظت 
أن الصراع بين الانكليز والأميركان فى تلك الفترة كان حول قضيتين . يريد 
الأميركان تسبيلات مرور ف المنطقة . هذه قضية . والقضية الأخخرى هى اندفاعهم . 
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لتحصول عل امتيازات للتنقبب عن النفط ف المنطقة . وكل الراسلات بين وزيرى 
نعارجيتى البلدين متعلقة بهاتين القضيتين . 

ومثل هذا الصراع لم يكن يعتى لعبد الناصر شيا . الذى يعنيه هو أن الاستعمار 
الانكليز ى يطبق منذ سبعنن سنة على صدؤر المضريين ومهمته أن عاقش البلد 
من هذا الاستعمار . 

كان عبد الناصر يزرئ: الأمر ببساطة كالآتى :. 'ان مصر نحت .ظل لطر 
الانكليزى . وكانت قبل ذلك نحت السيطرة . العمانية. . والفرنميؤن .حاولوأ 
غْرْو مصر . 

كان يرى الامنتعمار متمئلا فى. الدول الآوروبية.التقليدية . يرأه ف انكلر: 5" 
فى البرتغال . فى فرنسا . ق. هولندا : ٠.‏ 

أما أميركا فكانت ق تلك الفترة شيثاً آخر . كانت ق سبيل نحقيق ٠‏ نوع 
من الاستعمار المتطور هو الاستعمار المالى . ولذا كان من .الطبتعى ألا ينظر إليبا 
عبد الناصن نظرته إلى انكلترا مثلا . الشى* نفسه بحدث ,مع نبرو , وحدث مع 
.سوكارتو . كلهم تحدثوا عما هو قاثم وليس عبا هو تمل الحدوث . ٠‏ 
أما بالنسبة إلى روسيا فإن استعمال عبد الناصر. عيارة ('الاستعمار الرومى..؛ 
كان له أيضا ما يبرره.. فى تلك الفترة كان هتالك. نوع من التغلغل الروسى .. 
وكانت حدثت حرب أهلية فى إيران بسيب:مساندة الروس لكمهورية, جعفر 
بيشفارى.. لبلك ظهر واضحا فى تلك الفترة أن: الروس ينشطون لتوسيع. .نطاق 
فوذم | 

وبدأت الولايات المتحدة تغير . وأذكر أنه عندما جاء جون فوسثر دالس 
00 تحار جية أميركا إلى القاهرة عام 0 نحدث مع عيد الناصص 3 مسألة 
الأشتز الك ى أحلف ضد روسيا. 

وأجابه عبد الناصر أنه لا 'يفكر الآن إلا بالغانين ألف عسكرئ الكليزى 
المرابطين فق مصر 
٠٠‏ ورد عليه ذالسن قاثلا ما'معناه أن الحطر ا يهدد الجميع. . وهتا: قال 
٠‏ له نعيد الثناصر : أنا مستعد للتسلم معلك بأنه' خطر خطر . ولكن كيف 'ثطلب مثى.أن 
أحارث' البطر. البعيد خسة آلإف ميل :عنى وأتزك الواقف عل بعد-مئة ميل منى ؟ 


4ه" 


ان عبد الناضر لم يكن يتحدث إلا عن « الاستعمار الانكليزى » لأنه م يكن 
يشعر إلا بالاستعمار المنظور . وأميركا فى تلك الفترة كانت القؤة التى تشجغ 
-حركات الاستقلال .' وكانت أيضا القوة التى لعيت الدور الأكبر فى القضاء 
على الفاشية والنازية . 
وعندما بدأت الولايات المتحدة تمارس دورها الامبريالى تصدى لما ال 
عبد الناصر :وعاملها.عاق أنها الاستعمار التديد,. ١‏ 
قؤاد مطر : من الواضح أن عبد الناصر كان يركز كهمة أولى: 
.للثورة على 'تصفية الاستعمار البريظسانى الذى دام “أكثر 
من انين سنة . 0 
على أى أساس وضععيد الناصر هله القضية فى رأس الأولذيات؟ ١‏ * 
وماذا كانت .خطته؛فى ذلك سواء فى حال الفشل أو فيؤل حل 
وسط . وعلى أى قوى وأسس كان يبنى هذه الخطة . وماذاكان 
وعدا ع ظ 
وما هى آثار المعاهدة: الت ثم توقيعها ف: وا تشرين الأول . 
(أكتور) 4 على الؤاقع المضرى والقوى المتصارعة فيه » 
'وعلن الواقغ العربى ... ثم على عبد الناصر كقيادة داخل مجلس . 
الثورة وكقيادة شعبية أمام الجماهير ؟ 


كان الهدف الأول للثورة هو تحقيق آمال الشعب المصرى . وقبل أن يقوم 
جمال عبد الناصر بالثورة كان يرى أن الذى يحول دون محقيق أمانى الشعب المصرى 
عبارة عن عقبتين : الأولى هى الوضع الداخخلى المصرى بسلطته المحلية المتمثلة 
بالقصر » والأجز اب التى هى ف الواقع أحزاب الطبقة الغنية المتعاونة مع الاستعمار . 
. أما العقبة ألثانية فكانت الاحتلال البريطانى . وهنالك بالطبع العقنة الثالثة وهى 
وعندما قرر عبد الناصر أن يقوم بالثورة كاتثْ'وجهة نظره أن العقبتين الأول 
والثانية ه1 مصدر اللخظر على الثورة وتشكلان قلقا عليها . فالسلطة الحلية يكن 
أن تواجه الشورة بالمعارضة المسلخة تدعمها..الأحزاب. . ويأنى الاخلال 


15 


الانكليزى بعد ذلك كاحئال وارد للتدخل وإن كانت حساباته فى الأيام التى سبقت 
الورة أن احتّال التدخل ليس قوياً . 

وعلى هذا الأساس قرر أن يزيل العقبات واحدة بعد الأخرى . 

كان هذا منطقه يوم قامت الثورة . وحول هذا المنطق قال أنه فى 7 يوليو 
قام بائقلابين . الأو لكان استيلاء الجيش على السلطة . وهذه عملية استغرقت 
حو ثلاث ساعات ٠‏ من متنصف الليل إلى الثالثة فجر اليوم الأول للثورة . 
أما الائقلاب الثانى فكان نقل الجيش من سلطة الملك إلى الشعب وهذه عملية 
استغرقت تسع ساعات من الثالثة فجر يوم الثورة إلى الثانية عشرة ظهراً . والجيش 
كان العصا التى يضرب بها الملك قوى الشعب . 

وكنا أن الطوة الأولى جحت فإن اللعطوة الثانية يمحت أيضا حيت أن الجماهير 
قامت بتظاهرات تأييد لما حدث من دون أن يتعرض لما اليش وأصبح الملك 
فى عزلة تامة ليس عنده ما يقاوم به . 

وبعدما تحقق هذا الوضع شعر عبد الناصر أن الثورة فى مأمن . وف الوقت 
الذى بدت الثورة مطمئنة إلى أئها تجاوزت حقل الألغام الكبير بانتزاعها اليش 
من الملك » كان الملك يحرى اتصالات بالأمي ركان والانكليز لمساعدته . وعندما توجه 
إليه رئيس الوزراء آنداك نجيب الهلالى قال له : أنت أمام أمرين : إما أن تتعاون 
مع هله الحركة العسكرية التى تستبدف إصلاح اليش وإما أن تفعل ما فعله 
عمك توفيق باشا أى تستعين بالانكليز . وأشلك أن الانكليز فى قدرتهم أن يساعدوك 

وكان الانكليز أبلغوا الملك بعدما أوفد مبعوثاً إلييم لطلب النجدة » أن أقرب 
مدمرة فى موجودة ل مياه مالطه . 

تلك كانت صورة الموقف يوم قام عبد الناصر بالثورة . وبعدما أزيلت العقبة 
الأولى بسهولة أصبحت العقبة الثانية » أى الاحتلال الانكليزى » شاغله 
الأساسى . وبعد مغادرة الملك الأراضى المصرية وتبارت كل القوى التى بمكن 
أن تشكل معارضة أساسية للوضع الثورى الجديد » أصبح عبد الناصر يرى أن 
المهمة الأساسية هى أن يواجه الاحتلال . 

وتدليلا على أن هذه المهمة أساسية وأنها الهدف الأول للثورة » لم ينتظر 
عبد الناصر كثيراً لييدأ حربه على الاحتلال الانكليزى . ونجده فى نوفبر (نشرين 


0 


الثافى ) ١1967‏ يحدد الحدف نبائياً ى اللخطبة التى قال فيبا ان على الاستعمار 
أن حمل عصاه على كاهله ويرحل . 

وبدأ عبد الناصر يبحث عن السلاح للبيش . وى ذلك الوقت كان أمامه 
مصدران . بريطانيا التى لابمكن أن تعطيه . وأميركا الى أظهرت فى بداية الثورة 
نوع من حسن الثية . أما الانحاد السوفيااى فكان مشغولا بإزالة آثار الحرب العالمية 
الثانية » وكان كل هي ستالين أن يعزز مواقعه فى شرق أوروبا . وياختصار لم يكن 
للاتحاد السوفياق أى دور شخارجى فى تلك الفترة ا 

ما الذى يفعله عبد الناصر إذآ ما دام وضع هدفآ أساسيا للثورة هو إنباء الاحتلال 
الانكليزى لمصر » وما دام أمام مصدرين للسلاح هما يريطانيا ‏ التى لن تعطيه ‏ 
وأميركا ؟ ١‏ 

وجد عبد الناصر أن عليه نحقيق ما يريده وهو الحصول على السلاح من خخلال 
التحرك فى دائرة التناقضات الأميركية ‏ البريطانية . وى تلك الفعرة كانت 
التناقضات بين أميركا وبريطانيا بدأت تأخذ حجماً معيئاً . ووثائق الحارجية 
الأميركية التى نشرت قبل سئة عن تلك الفترة توضح أن التناقض كان يدور 
حول أمرين : المواصلات ؛ وامتيازات البحث عن النفط . 

وكان الصراع صامتاً بدنهما لكنه فى حدود مصلحة مشتركة لا تخلو من التناقضات 
وكان عبد الناصر ى حاجة إلى السلاح لمقاومة الانكليز لآن مقاومة اسرائيل كانت 
موئجلة فى تفكيره آنذاك . ومنطقه فى ذلك أن الجيش المصرى المتوجه المقاومة 
أسرائيل عليه أن يمر فى منطقة قناة السويس » ومعنى هذا أنه مكشوف لآن 
الاسرائيليين أمامه والانكليز وراءه . 

وحاول الأميركان استغلال هذه الرغبة ى نفس عبد الناصر فأوفدوا ولم فوستر 
وكيل وزارة الدفاع الذى لم تكن مهمته ناجحة » والذى ترك اتطباعاً سيئاً لدى 
عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين اجتمع بهم خلال زيارته للقاهرة 
فى عشاء خاص . 

وحدث فى تلك الزيارة أن وليم فوستروعد بن تقدم أميركا أسلحة إلى مصر 
فى مقايل بضائع ع لكن حكومته قالت بعد ذلك أن وليم فوستر أعلن ما أعلنه 
وهو يدن السيجار بعد العشاء وخرج كثيراً عن اللازم . 


الا 


المهم أنه بعد زيارة وليم فوستر إلى القاهرة. حدثت. خطوتان: .. الأولى 
أن عبد الناصر أوفد إلى واشنطن سكرتيره لشؤوّن الطيرآن على صبرئ لكئ 
يطلع على أنواع الأسلحة الثى نريدها من الأميركان .'وفى ذلك الوقت ذهيت 
أنا إلى وأشتطن . ويوم زيارق لوأشنطن كانت أميركا مشغولة بالانتتخابات لآن 
ولاية ترومان قازيت على الاتباء » وهناك ايز ناور الى رشح نفسه : وفى تلك 
الفترة كان وزير سخارجية أميركا هو دين اتشيسون . وكان واضحا أنه ما دام 
هنالك عهد جديد فإن عهد ترومان لن يقرر شيثا بالنسبة إلى مسألة السلاح الذى 
ريده ٠‏ وبغد اجماع فى وزارة الخارجية قيل لى أنْهم تركوا توصية للإدارة الجديدة 
لتنظر فى طلب مصر الحضول على السلاح . ثم أبلغونى أنهم رتبوا لى مقابلة مع 
الجرال أولمستيد الذى كان يشرف على برامج 50 الخارجية العسكرية . 

وقابلت الجترال أوستيد فى البنتاغون ولاحظت اعيامه بأسئلة غريبة “شال 
مثلا عن الأحوال والنظام الجديد فى مصر ٠‏ وقلت 0 2 وطني يعبر 
غن أمانى الشعب المصرى . د 

بعد ذلك سألنى ما الذى نريده وأجبته بأننا نريد السلاخ . وسأل عن أنواع 


السلاح » وأجبته أن المهم الآن:هو مبدأ الحصول يت * وقال 
أن عاض علا اليد ولق ص 


وتصرف الجارال أو مستي عنذا ذلك أتضرقة خريا ؛ وقات أمام خريطة للفنرقة 
الأوسط مغلقة على حائط مكتبه وعليبا دباييس وأزرار وأعلام صغيرة . وقال لى 
أنه حيث ؛ توجد هذه الدباينس والأعلام والأزرار يكون للولايات المتحدة مكان 
وقواعد » وأن ذلك قائم فى اليايان وآسيا وكوريا وغيرها . ثم أشار إل منطقة 
الشرق الأوسط حيث لا أعلام ولا أزرار ولا دباببس وقال انهم يريدون أن 
يحدث فيها ما حدث بالنسية إلى المناطق الأخرئ التى أشار إلبها . 

وسألته : كيف ستضعون هله الأعلام والأزرار والدباييس'؟” 

أجابنى : ان إلعنصر الأسابى ى ا ار الإسلام . ما أله 
ق حلف إسلاتى يضم تركيا أكثر الدول الإسلامية تقدماً تقدماً » وبا كستان أكثر 
الدؤل الإسلامية ازفنعانا + وق" الوسط مصر أكثر الدول الإسلامية تمينآ.بالتقاليد 
حيث الأزهر . إن مثل هذا الهلف:يصبح فى رأينا اموز المناسب . ٠‏ 


بشذا 


قلت : ولماذاكل ذلك ؟ 

أجاب : للدفاع.غن الشرق الأوسط . 

.قلت : للدقاع عنه > من ؟ 

أجاب : ضد الحطر الشيوعى 

قلت ١‏ : القضية.المستحوذة على اهئام الثورة الآن هنى وجود احتلال إنكليزى 
فى مصر . ثم غندئا قضية أخرى هى القضية الفلسطينية.. القضية ليست قضية أعلام 
وأزرار ودبابيس . القضية قضية أرض .وشعوبٍ وفقر وجوع وآمال وأحلام . 
الموضنوع' ليس ببذه البساطة . ثم أننى ألاحظ' أن غنالك مشاكل فى بعض. الدول 
التى ' وضشعت على الخريطة الأعلام والدباييس:والأزرار فوقها . 

وعاد إلى االحديث عن الخلف الإسلانى . قال : كم هو عدد المسلمين فى إلصبين ؟ 
أليس فيها نحو تمانين مليون مسلٍ' . ثم أليس. فى. الاتحاد السوفياتى نحو أربعين مليون 

؟ ألا تعتقد أن الحخلف الإسلاى يمكن أن يكون قوة جذب هذه الملايين بحيث 
يمكن. عند ذلك التأثير على الانحاد السوفياق والصين ؟ 

عدت إلى القاهرة أروى لعبد الناصر فرح الأميركان بلعبة الدبايس, والأزرا 
والأعلام على خريطة العام . وعاد على صبرى من دون أن يأنى بالسلاح . 

وبدأ عبد الناصر ينبعى من جديد حول على السلاح لأنه كان محتقدا أن 
الإصطد ام مع الاحتلال الانكليزى سيحدث عاجلا أم آجلا . . واستطاع الحصو 5 
على بعض الأسلحة القديمة اشتر اها من إيطاليا . 00 

ولا لم يكن يكن الحصول على السلا 'سبأذ ونجد عند الناضر نفسه أمام الواقع 
الآ , : هنالك ثمانون ألفّ عسكرئ بريطائى فى منطقة قناة السؤيس . والقوة 
السكري لسري مرزلقة ادن سي اليه . إذآ فإن ميزان القؤى لمصلخة الاتكليز .. 
وهنالك الحرب الشعبية . إن منطقة القناة من السبل مزلا بسبب وجود الصحراء . 
ولو أمكن تنشيط الحرب الشعبية لربمًا وصلنا في البآية إلى اهدب المطلوب . لكن 
الحرب الشعبية تحتاج إلى مسأئدة من القوة العسكرية ؛ حتى إذا تمثلت هذه المسائدة 
بالضغط إن الحرب الشعبية بما يرافقها من قطع. مياه عن الانكليز وقطع تخطوط 
القوين أيضاً من شأنيا أن تجعلهم لا يحتملون الإقامة فى القأعدة . . ولكن قد يكون 


يف 


رد الانكليز فى مثل هذه الحال الهبوء إلى مواجهة عسكرية . قد يحتلون القاهرة أو أى 
منطقة أخرى بغرض المساومة . والمواجهة ة العسكرية من غير سلاح للجيش غير محتملة . 

رموه جاع لاعن ابا استر اتيجية مرنة ووضع هدفاً مرحلياً هو العمل 
فض حجم القوة البريطائية ى القاعدة . وقصده من ذلك أنه إذا كان حجر هذه 
القوة قليلا بمكن عندئل مواجهتها بحرب العصايات من دون أن تكون الحاجة ضرورية 
إلى جيش قوى . يضاف إلى ذلك » أنه ربما تمر فترة طويلة قبل أن يكون تأمن 
السلاح للبيش . و إلى أن يتأمن السلاح يحب إيجاد حل ما لسألة الاحتلال . 

ومن هذا المنطلق جاء الاتفاق الأول مع الانكليز الذى نص على أن ببق 
فى القاعدة سماثة خبير هم فى الواقع نحت رحمة الشعب المصرى وقيضة اليش . 
وكان الإتفاق جزءا من الإستر اتيجية المرنة الى سببها أن الحصول على السلاح لم يكن 
ممكنا من أميزكا ولا من غير ها لإنباء الإحتلال بالقوة . 

وكان الإتفاق الأول خطوة سياسية ناجحة جداً . ورد على تساوال ببذا الشأن 
كان عبد الناصر يقول إن الذين بقوا فى القاعدة من الممكن أن نمسك يهم كالفراخ 
ونرميهم خارج القاعدة » لكن من المستحيل أن نفعل ذلك مع تمانين ألمل عسكرى . 

'والإتفاق لم يتحقق بسهولة . ولولا وسائل الضغط البى سبقته من قطع مياه 
إلى عمليات فدائية محدودة إلى قطع خطوط تموين » لا كان للإتفاق ٠‏ ربا أن يتم . 

ولقد أقر الإتفاق فى حينه كل أعضاء مجلس قيادة الثورة . ولم يكن هنائك 
خلاف على الإستراتيجية التى اختارها عبد الناصر . حتى محمد نجيب كان بين 
الذين أقروا الإتفاق . ومحاضر المفاوضات التى جرت توضح كر أن التفاوض 
كان مسألة شاقة , ولولا العمليات التى كانت تمحدث ضد رجال القاعدة ا أمكن 
الحديث حول طاولة المفاوضات أن يستمر . أما رد فعل ابلماهير فكان حاسة وترحيبا . 

والإتفاق فى أى حال كان إنجازا لانه نص عل أن منشآت القاعدة ستسم بما فيها 
من عازن أسلحة وأعتدة إلى الحيش المصرى بعد سبع سنوات . أما الشق الآخر 
من الإتفاق والمتعلق بتنشيط القاعدة فى حال وقوع عدوان على إحدى الدول العربية 
أو على تركيا أو إيران ٠‏ فإئه كان مرفوضا بالممارسة من دون أن ينص على ذلك 
صراحة . كيف ؟ 


فا 


إن المعركة الأساسية التى خاضها عبد الناصر فى ذلك الوقت كانت معركة 
حلف بغداد . وإذا كان عيد الناصر وافق على تنشيط القاعدة لو حدث عدوان 
ما على تركيا وإيران والدول العربية الدائرة ى فلك بريطانيا وق الوقت نفسه 
رقض الدخول فى أحلاف ... فعنى ذلك أنه كان ينظر إلى الشق المتعلق بتنشيط 
القاعدة على أنه حالة مؤقتة لن يلمزم بها عندما تسمح الظروف . 
وكل تصورات عبد الناصر كانت فى لها . فهو ألغى المعاهدة قبل أن يعرف 
نتيجة حرب السويس . ومجرد أن وجهت بريطانيا الإنذار أمر بالقبض فورا على 
الستائة إنكليز ى الذين كانوا فى القاعدة . وهو لم يقبض عليهم كرهائن للمساومة 
إنما اعتبر أن الإتفاق ألغى » وأنه بعد الإنذار لم يعد مقيدا . وأمر بترحيل هؤلاء . 
... وانبى الأمر ‏ وأثبتت الإستراتيجية المرئة قعاليتها . 
فوّاد مطر : أصبح من المعروف أن قيادة الثورة كانت على 
اتصال مع الأميركان قبل 7 يوليو ( تموز ) ١9401‏ خصوصاً 
من خلال على صبرى الذى كلف ليلة الثورة الإتصال بالملحق 
العسكرى ف السفارة الأعيركية . 
وخلال الأيام الأولى للثورة بدا السفير الأميركى كافرى أقرب 
دبلوماسى فى القاهرة إلى رجال الثورة إلى درجة أن الملك فاروق : 
عند عزله استنجد به . ومع ذلك حدث عند زيارة فوستر دالاس 
وزير نخارجية أميركا فى ١١‏ مايو ( آيار ) ١407‏ الصدام بينه 
وبين جال عبد الناصر بسبب رقض عبد الناصر الإشتراك 
فى حلف بغداد الذى كان يدعو إليه الأميركان كإحدى حلقات 
سلسلة الأحلاف والقواعد العسكرية المحيطة بالإتحاد السوفياق . 
ما الذى عجل الصدام بين الأميركان والثورة ؟ وهل يعى هذا 
الصدام أن عبد الناصر لم يكن على عم باتصالات على صبرى مع 
الأميركان وبدور كافرى واتصالاته مع أعضاء مجلس قيادة 
الثورة » أم أنه كانت هئالك خطة من الثورة لتخدير أميركا 
وتنويمها حتى إذا جاء دالاس بمشروع كان لا مفر من الصدام ؟ 
وكيف راوحت قصة الثورة مع الأميركان بين الود والصداقة 


0 البداية » من الضدام بسبب خلث بغداد 0 إلى ' ذروة العذاء 
يسبب موقثف دالائن من عب عويل مشروع السد العالى ولأمم 
قناة السويس » ” م العؤدة إلى الصداقة من جديذ عندما وقف إيزنباور. ٠‏ 
ضد العدوان الكش عام 465 + ثم .العودة إلى .العداء. يعد. ر فض 
مشروع إيزتماور ؟ فن الواضح أن ميزان الصداقة .والعداء بين 
عبد الناصر وأميركا ظل 0 إبتداء من تؤولى عبد الناصر 

مسؤولياته حتى قبوله بادرة روجرز قبل وفاته ُنحو ثلاثة أشهر 

وعللى أى أساس'ينى عيك الناصر خحطته تجاه أميركا: وما 5 
تكتيكاته ىق هذا محال ؟ 


ليس صحيحا أن قيادة الثورة كانت على اتصال مع الأميركان قبل 3 يوليو 
(تموز) ه5١‏ . والإتصال اذى حدث كان ليلة الثورة ولم يكن مم الأميركان وحدهم '. 
وكان الحدف من الإتصال التأكيد للدول الكبرى أن الثو رة قضية داخلية نمام 
كا يمحدث بالنسبة إلى 8 نظام جديد . 

ولكى لا بم الإتصال بدؤلة قبل الأخرى فإن الثورة أوفدت ف:.وقت واحد 
( الثالثة صباحا ) مبعوثين إلى سفارات: أميركا وبريطانيا وفزتسا . وطلب من قائد 
المنطقة الشرقية اللواء 'أحمند شوق عبد الرحمن الإتصال بقائد الحانية البريطانية 
لإبلاغه أن التغيير مسألة داعلية وليحذر من أى تذخل ضد الثورة . 

وق تلك الفترة كان على صبرى فى عغايرات الطيران . ولما فكر مجلس قنادة. 
الثورة فى الشخص الدى سيتولى الإتصال بالأميركان اقفرح عبد اللطيض البغدادى 
كما أظن ‏ امم على صبرى الذى كان معروفاً عنه أنه شخصية اجمّاعية ويعرف 
كثيرين من الدبلوماسيين وببنهم الأميركان » وأن هله المعرفة .نانجة عن كون 
على صبرى يحضر ف استمرار الحقلات الاجماعية وحفلات الكو كتيل . وكان 
البغدادى يعرف على صبرى من سلاح الطيران . 

وطلب مجلس قيادة الثورة من على ' صيرى التونجه إلى السفارة الأمير كية لإبلاغ ' 
السفير كافرى أن الثورة مسألة داخلية وأن النظام الحديد سيحافظ عل النز أمات 


7 


مصر اللمارجية وميثاق الأثم المنحدة ... إلخ » من الكلام الذى يقال للبعثات الدبلوماسية. 
عندما يسقط .نظام ويقوم محلة: نظام جديد . | 
وم يتمكن على صبرى: من مقابلة.السفير الأميركى : وقابل أحد “الملحقين. 
فى السفارة وأبلغه ما كلف إبلاغه .. 
.وفوق ذلك ان كاقرئ كانت تريطه علإقة خخاصة بالملك . وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن حزب ,الوفد كان يستخدم الأميركان للضغط على الانكليز . "كا أن كل 
أحزاب الأقلية كانت نستخددم الأمي ركان الضغط على الانكليز : والملك استحدث 
العلاقة الخاصة مع السفير كافرى ليستخدمه فى الضغط على الانكليز وللهاية 
نفسه ملم 
وكانت اللطوة الأول النى قام بها السقبر كافزى هى أنه اتصل برئيس ألوزراء 
على ماهر وقال له ان الملك اتصل ‏ به وأيلغه أنه تلى إنذار أوأنه ‏ أئ املك طلب 
من السفير أن يأنى إليه . وعندما توجه السغير إلى للك م إل موي 
من مجلس قيادة الثورة إنما ذهب بدعوة من امك نفسه . وكأن على ماهر اتصل أيضاً 
بالسفير الأميركى .فقال له السفير ان الملكِ اتصل به وأنه كان مل عورآ من منظر 


الدبابات التى تحاص قعاواله مستعد للخضوع للإنذار لكنه يريد أن تضمن الولا لايات 
المنحدة سلامته الشخصية'. 
١‏ ورد عل ار أن سلامة الملك ليست فى محطر وأنه سيغادر البلاد يكل مظاهر 
التكريم . وتوجه السفير كافرى إلى الملك الدّى طلب مته من أجل اللابة أن 
ببق معه إلى أن يغاذر . وقبلت الثورة على أشاس أن السفير الأميركئ شاهد 
مقبول على خروج الملك . 

إذا ؛ إن مر كز: كافرى كان قوياً قبل الثورة' . وعلاقته الخاصة بالملك' كانت 
معروفة , أما الحرص على أن يستمر مر كز السفير قوبا بعد الثورة » فكان.لأسياب 
تكتيكية وللإستعانة.به كقوة لاضغط على الانكليز . 

وف تلك الفتزة لم يكن الإتباد السوفياق ة قوة مركثرة فى. دنيا الكتلة:النيوعية » 
أو يمكن الاستعانة به .كوسيلة ضنغطٍ .لكا أن أميركا فى تلك الفترة .غير أميركا 
بعد ذلك ..ق تلك الفترة كانت أميزكا.ججارجة من اللحزب منفصرة .. كانت أقوى 
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قوة فى العالم . عندها القنابل الذرية والهيدروجينية . وف الوقت نفسه كان الأميركان 
بيدون من خلال الأفلام السيزائية بالمظهر الطيب » وكانت حياتهم توحى بالاطمئتان 
إليهم . بمعنى آخر ان صورة الأميركى بعد الحرب العالمية الثانية كانت تتميز 
بالطيبة وليست كصورته بعد ذلك ى أواخر الحمسينات وكل الستينات . 

وبالممارسة بدأت الثورة تكتشف الصورة ال حقيقية لأميركا . أميركا التى 
نحَى نحت مظاهر البحبوحة ومضغ الليان حب السيطرة على العام . بالممارسة 
والتفاعلات تكشفت أطماع أميركا وأهدافها » وحدث الصدام . قعلى أساس 
التفاعلات تببى المواقف » والتفاعلات تفرز تفاعلات . 

وف الأشبر الأربعة الأولى للثورة كانت هتالك قناعة بأن أميركا بمكن أن تفعل 
شيئاً [يجابيآ » ثم بدأ النلاعب وظهرت نيات أميركا تجاه الثورة وظهرت خخططها 
فى مسألة حلف بغداد . وعندما عقدت صفقة الأساحة التشيكية كان الصدام 
بلغ الذروة ؛ وكاتت الإنذارات تنهمر على الثورة إنذاراً بعد إنذار . لكن عيد الناصر 
وقف وتصدى بشجاعة . 

وبعد إعلان صفقة الأسلحة جاء إلي القاهرة 'كيرميت روزقلت وقال لى قبل 
أن يقايل عيد الناصر ان الموقثف خطير جداً وان أميركا ستفرض حصارا على 
الشواطئ المصرية وتمنع وصول السفن السوفياتية التى نحمل السلاح وتقطع كل 
المساعدات وتوقف معونات القمح . 

م أوفد جون فوستر دالاس إلى القاهرة جورج ألن وكيل وزارة الحارجية 
آنذاك لنسليم رسالة إلى عيد الناصر . 

ول يكن أحد يعرف مضمون الرسالة . وكانت مهمة جورج ألن تسليم الرسالة 
بدا بيد . 
١‏ وتحدئت فى الأمر مع عبد الناصر ثم قلت لكيرميت روزلت أن عبد الناصر 
فى حال تضمين رسالة دالاس إنذاراً سيستدعى صلاح الشاهد ‏ تشريفاق 
الرئاسة آنذاك - ويطلب منه [خراج جورج ألن » وليحدث ما محدث . 

وعلى الفور توجه “كيرميت روزفلت إلى المطار وبعث باللاسلكى من طائرته 
برسالة إلى جورج ألن يطلب فيها منه عدم الإدلاء-بأى تصريحات عند وصوله 
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إلى مطار القاهرة قبل أن يمجتمع به . وبالفعل لم يصرح ألن بشى' » وتوجه بعد 
وصوله إلى السفارة الأميركية وعقد اجتاعاً مع كير ميت ووزفلت الذى أطلعه 
على موقف عبد الناصر إذا كانت رسالة دالاس تتضمن إنذاراً . 

وتم الإتفاق على أن يبتى جورج ألن الرسالة ى جيبه عند اجتياعه يعبد الناصر 
ولا يسلمه إياها . وهذا ما حدث بالفعل . تمت المقابلة ولم تسل الرسالة . ونحدث 
عبد الناصر مع وكيل الخارجية الأميركية عن الوضع بصفة عامة . 

ولم يعرف ما الذى كانت نحويه تلك الرسالة . 

وى حين أن العلافات بين الثورة وأميركا كانت متأزمة عام ه150 وكادت 
تصل إلى صدام مخيف جداً » إلا أنه بعد الموقف الذى اتحذته أميركا خلال حرب 
السويس حدث نوع من الإنفراج . 

واعتمد عبد الناصر بعد ذلك شيئاً من الليونة على رغم تأكده أن هدف أميركا 
هو تنفيذ العدوان بوسائل أخرى . ثم جاء مشروع إيز هاور والحصار على الآدوية 
كإحدى هذه الوسائل . 

وى كل المراحل كان الصراع مستمراً وإن تغيرت أساليبه تبعا للظروف . 


فؤاد مطر : عنذ ١١‏ هايو ( آيار ع ١428‏ ( مقابلة عبد الناصر 
ودالاس ق القاهرة ) حتى آخر يناير ( كانون الثانى ) ١488‏ ( عندما 
رفضت مصر مشاريع نورى السعيد لدخول العرب فى أحلاف مم 
تركيا وإيرآن وباكستان وإيران وأميركا وبريطانيا ) » وإصرار 
عبد الناصر متواصل على رفض سياسة ربط العرب بأى دولة 
أجنبية أو أحلاف ياعتبار ذلك استعار مقنع وأن البديل لذلك هو 
الجامعة العربية . 

هل كانت شياسة الصدام إستر اتيجية خططة من جانب عبد الناصر 
منل البداية » أم أن الظروف هى الى فرضت ذلك وتطورت 
فى ما بعد إلى سياسة مرسومة ؟ 

وهل أن عبد الناصر كان ق ذلك الوقت واعيا للبعد القومى 
لمعاركه أم أنه اكتشف هذا البعد ى ذلك الوقت ؟ 


اف 


محمد حسنين هيكل :: 

لق جضرت. مقابلةء عبد الناصر.لدالاس . ومن. .شأن الحديث عن هذه المقابلة 
إعطاء صورة واضحة .. .وعندما تمت المقابلة: كانت سيةتها مخحطوثان ه...زيارة 
على صبرى لواشنطن للبحث ف. المسائل العسكرية. » وزيارة ف: الوقت«نفسه هت 
بها بغرض استكشاف التفكير السياسى الأميركى حيال الثورة المصرية , 

ولقد حدث إشكال .مل الفحظة التى وطأ فيبا. دالاس, مطان القاهرة لأنه أدلى 
بتصريح قال فيه أنه قادم .إلى مصر وأله يتطلع إلى. الذور الذئى ستقوم .به مصر 
فى الدفاع عن الهالم الحر . وكانت بريطائيا فى ذلك.الحين تنحدث فق استمرار 
عن ضرؤزة استمرار: القواعد من أجل الدفاع عن:العالم الحر . 

ولا بلغ عيد الناصر ما صرح به ذالاس قال : إنه.اقئر ف«غلطة من اللحظة الأولى "٠,‏ 

وبعد ذلك قابلت أحد المسؤواين فالسفارة الأميركنة و أبلغته. ملاحظة عبد الناصر 
على تصربح دالا فأصدر دالاس بعد ذلك الح اك م 
الحر سوى الددو قراطية ولع 

وى الاجتتاع الأول بين عبد اناا ودالاسنْ وكان 'ذلك بعد عشاء حضره 
كثيرون بينهم كافرى واندرسون والدكتور محمود فوزى ومحمد نجيب.وصلاج 
سالم وآخرون » طرج وزير الفارجية الأميركية مشروع الأحلاف , 2 

ورد عليه عبد النتاصي : أحلاف د من ؟. 

وأجاب دالاس : ضد الاتحاد السوفياق والتبيوعيه .. 

وقال عبد الناصر : التهديد إلذى, أشعر به اتج, عن وجود, قاعدة إنكليزية 
فى منطقة قناة السويس :+ أما إلشيوعية فإنها لا د ع ولا الإنجاد السوفياق يمددني . 
وإذنا كان الإتحاد السوفياق ليس قادراً على أن يوثثر فى الدول الملاضقة.له كت 
يؤثر علينا . إن على أرض الملعب ف منطقتنا حالتين هما الإستعاربوالوطتية تتباريان 

؛ الكرة 

2 دالاس : لكن الإتحاد السوقياق قريب من العراق. . * 

ورد عبد الناصر »؛. لا أعتقد 7 الإنحاد. السوفياتى سير سل .فرق من اليش ١‏ 
الأحمر لتغزو العراق عبر إيرالن... 


م 


وأضاف عبد الناصر أنه لا يستطيع أن يحدث المصريين عن خخحطر الإتحاد السوفياتي 
البعيد عنهم خسة آلافٍ .ميل زيتجاهل. الحديث عن القاتل الإبريص بهم المرابط 
فى قاعدة على بعد كيلو معتررات من القاهرة .. 

ثم بدأ دالاس. يروى لعبْد الناصر أموراً عن الشيوعية وأخطارها وما حدث 
لحون مازاريك ق وعد » وكيف أن السوفيات لا يوامنون بشىء اسمه 
الإستقلال » وكذا .. 

وعاد عبد الناصصر 507 امهم الوحيد بالنسنبه: إليه وإلى الشعب المصرى 
هو وجود الإنكليز ف القاعدة . 

وقال له دالاس أنه ى الوقت الذى يوافق على الأحلاف فإن القوة البريطائية 
الموجودة فى مصر ستعتبر متبية » وأنه سير فع العلم المصرى على القاعدة ويتبحول 
الخنود الانكليز إلى جزء من النظام الدقاعى , 

وقال عيد الناصر. : ببذه البساطة ؟ هل أن ما ستقوله للناس أثنا أتزلنا العلم 
م المصرى فوق القاعدة وأبقينا: الأنكليز فيها لأنهم أصبحوا 
زملاء لنا ى مواجهة الشيوعية والإنحاد السنوفياق ؟ إنى ذا فعلت ذلك سيقتلى 
الشعب المصرى بالتكات /' .من الممسبتحيل أن أفعل ذلك . 

كان دالاس يعتقد أن المشكلة الأساسية فى المناقشة هى أن عبد الناصر غير مدرك 
الحطر الشيوعية . وهو عندما قال ا ا ضد الأحلاف ' م( 'فقا هو 
البديل إذاً ؟ أجابه عبد الناصر : عندنا الخامعة'العربية . وكل الدول العر بية ممثلة 
ق هذه الجامعة . وهئنالك متاق الفاغ عرب الى يحتاج إلى تنشيط . 

وقأل' له دالاس ؛ دفاع ضد من ؟ ' 

أجابه عبد النأصص : يدافع ضد أى خحطر. اا عار 
ْ دائبت المناقشة من دون التوصل إل نتيجة 
فؤاد مطر. : يوم/؟ سبتمير (أيلول) ١3460‏ 0 جال عبد الناصر 
عقد صفقة الأسلحة التشيكية .. وأعلن فى ٠١.‏ نوفبر ( تشزين الثانى ) 
أن.مصر. عقدت الصفقة حين. أدركت نيات إسرائيل 
العدوانية ولثلا تتكر'ر مأساة فلسطين". .كذلك أعلن رفضه الأسطور: 
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توازن القوى الى يروج ها الإستعمار فى الشرق الأوسط وأندذر 
الدول الغرببة بأنه إذا تلقت إسرائيل أسلحة من الغرب فإن الدول 
العربية وعلى رأسها مصر ستدحل فى سباق حقيى للنسلح فى الشرق 
الأوسط . وقال أن ثى استطاعة مصر الحصول على المريد 
من السلاح من الكتلة الشرقية . 

هذه الوقائع تثير عددا من الأسئلة منها : 

كيف تفسر تأندر عبد الناصر فى الاقتراب المباشر من اللتطر 
الإسرائيل والصراع العربى - الإسرائيلى حتى النصف الثانى 
من العام 19488 مع أنه هوالذى جاء نتيجة هزعة ١448‏ وانتقامأ لها ؟ 

ما هى قصة صفقة الأسلحة النشيكية ولاذا تمت مع 
تشيكوسلوفاكيا مع أن الأسلحة سوفياتية ؟ 

.. ما هى الظروف التى رافقت إعلان الصفقة ؟ 

كيف استقبل السلاح السوفياق للمرة الأولى فى اليش 
المصرى الذدى كان معتادا السلاح الغرلى؟ 

ماذا كانت آثار إدخال السلاح السوفياق الشرق الأوسط 
للمرة الأولى فى مصر والعالم العربى وإزاء أميركا والدول الغربية ؟ 


محمد حسنن هيكل : 


أجزم أن عبد الناصر أدرك نيات إسرائيل العدوانية عندما حارب فى فلسطين 
وحوصر فى الفالوجة . وبعد قيام الثورة جرت مناقشة مهمة فى مجلس قيادة الثورة 
حول مسألة التصدى لإسرائيل . وكانت هنالك نظريتان . واحدة ترى مياشرة 
التصدى » والأخرى ترى أن يتم التصدى بقوة عسكرية نحضر هذه الغاية . 
واخختار النظام الخديد تأجيل صدامه المسلح مع إسرائيل قدر المستطاع إلى أن 
تكون تأمنت ااقوة المسلحة التى تمكنه من ذلك . وى الوقت نفسه بدأ عبد الناصر 
يفكر فى عملية تغيير للمجتمع المصرى بحيث يصبح هذا المجتمع قادراً على المواجهة . 
ويبدو أن إسرائيل تنبيت إلى الإختيار المصرى فبدأت تعمل على ضربه بشكل أو 
بآخر . شنت غارات كثيرة على مناطق مصرية كان أهمها غارة على العوجة وأخرى 
على غزه . وبدأت تعمل أيضاً لضرب أى محاولة تفاهم بين الثورة وأميركا 1 


إذد 


وعندما آلحت الثورة على السفير الأميركى كافرى فى طلب الأسلحة كان 
هذا الإلماح ينبع من حقيقة أساسية هى أن الثورة الى بدأت تبنى وتعمر وتطور 
لن تستطيع حاية هذه الإنجازات إذا كانت لا تملك القوة المسلحة . وقد أوضح 
عبد الناصر ذلك لكافرى . وكانت وجهة نظره آنذاك أنه إذا كان سيستمر 
فى البناء ولا سلاح لديه فعنى ذاك أنه يققدم البلد لإسرائيل بالمستشفيات,المدارس 
والمصائع » وأنه لكى يصون البناء الداخلى ملزم بالدقاع عنه . 

إن مبرر الإالحاح فى طلب الأسلحة كان أن الثورة تواجه الإحتلال الانكليزى 
من جهة ومحاولات العدوان الإسرائيلية من جهة أخرى . ولكن كان واضِحا 
أن عبد الناصر نن يحارب الاحتلال الانكليزى بالأسلحة الثقيلة أى بالطائرات 
والديابات والقطع البحرية . وأتصور أن هذه النقطة كانت واضحة تماماً فى ذهن 
الأميركان . فهم يدركون أن محاربة الانكليز تكون بالأسلحة الحفيفة وبأسلوب 
حرب العصابات » أما مع إسرائيل فإنها ستكون حرباً تقليدية . 

كان الاستعداد للمواجهة شاغل عبد الناصر لأنه أدرك من الليظة الأولى أن 
إسرائيل لن تتركه بحدث معدلات العو الاجتاعى والاقتصادى . وكان يردد 
فى استمرار أنه لن يسعى إلى المواجهة » ولكن يجب أن يكون مستعداً لها لأنه 
لا يقبل أن يتحول شعب مصر إلى لاجثين . 

وق ذروة الخحاجة إلى الحصول على السلاح التتى ذات يوم فى سفارة السودان 
فى القاهرة خلال حفلة تكريم أقامتها السفارة تكربما لإسماعيل الأزهرى » 
السفير السوفيانى سولود » وقال لاسفير إنه يريد شراء سلاح من الإنحاد السوفياتى . 

قال هذه العبارة لآن الأزمة مع الأميركان فى شأن السلاح كانت تصاعدت 
وقطع عبد الناصر الأمل تقريبا من الحصول على السلاح الأميركى . 

ورد عليه السفير السوفياق آنذاك رداً غير مفهوم لآن السقير فوجئ بالطلب 
وربا اعتقد أن عبد الناصر غير جدى فى هله المسألة الحطيرة . 

كانت تلك المرة الأولى الى يعبر فيها عبد الناصر عن رغبته ى شراء السلاح 
من الانحاد السوفياق . وبعد ذلك سافر إلى باندونغ فى طائرة تبرو الذى أرسلها 
خصيصا لكى تتقله . وكنت مع عبد الناصر فى هذه الرحلة . 


ذه 


توقفت الطائرة ق باكستان لأن عبد الناصر أراد أن يبدأ هذه الحولة الاسيوية 
بزيارتها . وبعد ذلك توجهنا إلى زيارة الحند . وبعد .الهند توجهنا إلى رانزغون 
لاصطحاب رئيس بورما.أونو . وف مطار رانغون وجد عبد الناصر أن شواين لاى 
فى استقباله . وتعارنفا ثم عقدا اجمّاعا فى منزل أونو". ش 

كانت المرة الأولى التى يلتى فيها عبد الناصر وشواين لاى . وقال شوإين لاى 
لعبد الناصر أن الصين تتابع بإهتهام المعركة التى يقودها ضد الأجلاف . وتحدثا 
عن قضايا كثيرة . وعندما وصلا فى .نحديثهها إلى موضوع .السلاح أوضح 
عبد الناصر الصعوبة الثى تعترضه لتأمين السلاح ٠»‏ وروى ما قاله للسغير السوفيائى 
فى القاهرة وسأله ما إذ؛ كان يعت أن الاتحاد السوفياتق يمكن أن يعطيه السلاح 
لأنه نم يصله رد فى شأن ما طلبه من سولود 5 

وأجاب .شواين لاى عا معناه أنه يعتقد أن الإتحاد السوفياق يمكن أن يعطيه 
السلاح وأنه ‏ أى شواين لاى - سيتصل بالسوفيات » ؛ وأنهم سير دون على طلبه . 

'وقال عبد الناصر لشواين لاى : إذاً .» تولى أنت الموضوع . 

وبعدما عاد عبد الناضر عن باندونج محققاً إتتصاراً عدثا ع .اتصل به 
السفير السوفيائى فى القاهرة طالب الاجتاع إليه .. وخجلال المقابلة قال السفير : 
ها هى طلبات 0 القتى تر يدونما 1 

كان معبى ذلك أن لإنحاد الموفياق وإفق . وكمخطوة ة أول غير السوفيات الملحق 
العسكرى فى السفارة وأرسلوا .ضابطاً برتبة -كولونيل ليشغل المنصب . ولئلا 
تتكشث الاتضالات .فإن رتبة الملحق الحديد كانت أقل من الكولونيل ظاهراً . 

ؤندأت المفاوضات ف منزل ضغير: فى منواحى المغادى بين الملحق العسكرى 
السوفياق اللخديد وحافظ إسماعيل'الذى كان يشغل فى ذلك القت متصبه مساعد 
رئيس الأركان والذئ شارك من قبل فى مفاو ضنائت الحلاء , 

وقدم حافظ إسماعيل الطلنا . ورد الملحقٌ العسكرتئ الننوقياق + سأغود 
إلى حكوفى أسأها . 


:“ثم اثفق الحانبان على أن تستكم ل المحادثات خار'ج معز وابالتحديد فى تشيكوسلوفاكيا 
بناء على رغبة السوفيات :. 


]م 


0 صادف أن وفداً تجاريا كان مسافر! إلى تشيكوسلوفاكيا للبحث 
صفقة سلح إستبلاكية فسافر مع الوفد ثلائة ضباط لمناقشة طلبات السلاح , 

وق تلك الفترة أيضا عد مؤتمر القسة الرباعى للدول الكبرى .' وقلق عبد الناصص 
من أن يئثر انعقاد هذا المتمر على الطلب المصرى أو يواجله.. لكن النمحادثات 
نوات 00 

لاذا مع تشيكوسلوفاكيا ون 3 الإنحاد السوفياق. 9 

إن السوفيات ه, الذين اقترحوا أن تكون الصفقة مع تشيكوسلوفاكيا. كى 
لا يكثرٌ ذلك على سياسة الاراضى التى أسفرت عنبا القمة الرباعية بين در وشوف 
وإيز هاور وإيدن وإدغار. فور . 


ولم يكن جال عبد الناصر يريد, أن يكشف .عن صفقة: السلاح لولا أن عيلاء, 
ا ا وعدا ترز عبد نامي 
أن بعلن اضطراراً الصفقة . 


ل ديس زف عن ان قبن نالسر ار 
الأميركية ويدعى إيكل برغر وقال لى إن معلوماتهم كد أن مر حقدت صفقة 
سلاح, وأن وزير الخارجية الأميركية جون فوستر ليت قرر إيفاد ودج ألن 
إلى القاهرة للبحث مع عبد الناصر فى الأمر . 
ش وعندما أبلغت عبد الناصر ذلك قرر أن يعلن الصفقة قبل أن يصل مبعوث 
دالاس ..وكانت حجته أن المبعورث سيسأله وعليه أن ينه أن يفكت . إذا نى 
يكون كاذياً وستعرف أميركا ى وقت لاحق ا 
أنه أعطاها حق سواه عن الموضوع » وهو لإيريد أن يعطيها هذا الحق . 0 

نااك ع مات بع فيا عدا لناضير! العافقة ا روكونا لزيا ول عن 
مئاسبة . وبالصدفة عرف عبد الناصر من وجيه أباظة أن الشؤون العامة فى القوات 
المصرية ستقم رما الفسنوز . وطيرد أن ذكر وجيه أباظة ذلك ارتاح عبد الناصر 
أ اده رجت من اعقب فافة د أ 

راي لس .كن سر ين رضازنا ل ماك ماسرو ماله 
أن هتالك دعوات وجهت إلى كثيرين . 


وفوجئ الذين حضروا المعرض يوم 77 سبتمبر ( أيلول ) ١148‏ بحضور 
عبد الناصر » وفوجثوا بعد ذلك بعبد الناصر يلتىق خطبة . عبد الناصر الذى اعتاد 
إلقاء خطبة أمام ألوف الناس سيخطب فى هذا المعرض الذى لا يتجاوز عدد 
الحاضرين فيه الستين شخصاً ؟ ! 

وأى خطبة ؟ إنها إحدى أهم خطبه على الإطلاق . ولقد أقم المعرض فى غرفة 
واحدة . وى هذه الغرفة حدثت أه, فرقعة فى تاريخ المنطقة . 

والمهم أنه عندما أعلن عبد الناصر صفقة السلاح كانت وصلت طلائع الصفقة 
إلى مصر فى سفيئة . وكانت الشحئة أفرغت . 

واستقبل اخيش المصرى السلاح السوقياق ف البداية بشى" من الاستغراب 
وهذا طبيعى الحيش معتاد أسلحة إنكليزية وحدئت تسائلات كثيرة بين الضباط 
ثم قالوا : لنجرب . 

ثم تغير الموقف بعدما أصبحت لدى اليش أسلحة متطورة وطائرات ميغ . 

أما اللماهير العربية فنا أيدت الحطوة يحجاسة لآن عبد الناصر كسر بذلك احتكار 
السلاح . 

0 كان هذا هو موقن اللياهير العربية فإن الأنظمة الرجعية بتشجيع 
من أميركا بدأت تتحدث عن السلاح الكافر . 'وهذا ما حمل عبد الناصر 
على أن يقول أن السلاح ليس بالمصدر الذى يأنى منه وأنه يكنسب جنسية الذى 
يستعمله وأن السلاح السوفياق فى يد المصرى يصبح مصرياً .ولو أن هذا السلاح 
كان أميركيا لكان أصبح مصرياً فى يد الفندى المصرى . إن السلاح أداة عماء 
واللى يستعمله هو الذى محدد جنسيته . 
فؤّاد مطر : فى 7١‏ يوليو ( تموز ) 14605 أعلن جال عبد الناصر 
تأمم قناة السريس . حول هنه الحطوة هتالك ثلاثة أسئلة : 

أولا - هل كان عبد الناصر يتوقع أن يكون رد فمل الاستعار 
شن حرب أم إجراءات فى مستوى أقل ؟ 

ثانياً ‏ إذا كان توقع أن يكون رد الفعل حرباً فهل تصور أنما 
ستكون على الشكل الذى نمت به » أى تواطو' بريطانيا وفرنسا 
وإسرائيل ؟ 


م١‎ 


ثالياً ما هى الحصيلة النهائية فى تقدير ك لمعركة القئاة على المستوى 
العربى والمستوى الى والمستوى العالمى » وبالنسبة إلى عبد الناصر 
شخصيا ؟ 
تحمد حسنين هيكل : 

أتذكر أن جال عبد الناصر عندما قرر تأمم قناة السويس جلس إلى مكتبه 
وتصرف كضابط أركان حرب . وضع 0 وبدأ يسجل نقاطاً . وععى 
إحدى عشرة ورقة مستطيلة. الشكل وبيضاء مل الاحتالات التى يمكن أن تنشأ 
عن التأ . وأتذكر أنه اختار لحذه الدراسة عنوان « تقدير موقف ٠‏ ووضع بالقم 
الر صاص خطا نحت العنوان . 

وناقش عبد الناصر بعقل علمى الاحتالات المتاحة أمام انكلرا وفرنسا على وجه 
اما جك وس ا ا 00 
وتبعاً هذا التقدير بدأ عبد الناصر يدرس حم القوة البريطائية وحجم القوة الفر ارانسة 
القريبة من مصر اللتين يمكلبما أن تتدخلا . 

وكان رأيه أنه إذا كانت هنالك قوات بريطانية وفرنسية جاهزة للتدخل 
فى ظرف أسبوع فإن الدولتين أى يريطانيا وفرنسا ستتدخلان بالقوة المسلحة . 

واستعان بالأسقف مكار يوس لوضع التقدير الحقيى لحجم القوات الير يطانية 
الموجودة قى قبر ص ومالطة . 

وقبل يوم من إعلان التأمبم كانت خخلاضصة الموقف كالآى : أن القوات البريطانية 
بالإضافة إلى القوات الفرنسية التى يمكن الإستغناء عنبا من الخزائر لا تصل 
فى حجمها إلى ما يمكنهما من التدخل السريع ؛ وأنه يلزم بر يطانيا وفرنسا مدة شهبرين 
لحشد القوات التى يمكن أن تتدخخل بالقوة . 

وعلى هذا الآساس قرر أن يعلن تأمم القناة . لم يكن قلقاً من احتهال تدخل سريع 
منجانب بريطانيا وفرنسا لكنه كان يفترض أن التدخخل سيحدث عاجلا أم آأجلا . 
أعلن تأميم القئاة وف الوقت نفسه حرص على أن يظهر نيائه السلمية أمام العالم » 
وهو من أجل ذلك وافق على مواتمر لندن ووافق أن يستقبل فى القاهرة بعثئة منز يس 
الى جاءت لمعالحة الأمر . وكان يعتقد أنه بإظهار النيات السلمية يمكن أن يجهض 
احتمال إستعال القوة بعد أن تكون بريطائيا وفرنسا ‏ استناداً إلى تقديره - جهزتا 
القرات القادرة على التدحل . 


الم 


والواة قع أن عبد الناصر توقع أن يأتى التدخل من جانب بريطانيا تم أضاف فرنسا » 
قن لحان لراك إسرائل فى التدخل ل مار له البناي ثم جار له فى ساعة 
متأخرة جدا من يوم التدخل . 

وعتدما أسقط عبد الناصر من تقديره احتال التواطعئ البريطانى ‏ الإسر اثيى 

افترض أن بريطانيا يذلك ستقضى على حلفائها العرب جاعة حلف بغداد ٠‏ وستهى 
نورى السعيد والآنظمة العزبية المتعاونة مع إنكلترا . 1 
حزى عندما بذأ الإساثليون هجومهم بد ظهر الإثين 4؟ أكتوير (تشرين 
الأول ) 1455م يربط عبد الناصر هذا الحجوم بالتواطوء ء وافترض أن إسرائيل 
تستغل الموقف لتحقيق هدف عدوانى معين . واستمر عيد الناصر مستبعداً مسألة 
التواطئ البريطانى - الفرنسى ‏ الإسرائيل إلى أن صدر الإنذار الشبير يوم ٠م‏ 
أكتوبر ( تشرين الأول ) . ش 

بالنسبة إلى الحصياة النبائية سلحرب السو يس أرى أن معركة تأهم القناة "كانت 
نقطة التحول البارزة أكثر من أى نقطة” أخرىق تاريخ الثورة الوطنية وق تاريخ 
عبد الناصر . ذلك أن هذه المعر كة أكدت بضع' ثق أساسية أهمها : 

- تأكيد قدرة دولة صغيرة على الوقوق فى وجه قوى كبرى . 

تأكيد حق دولة فى أن تسيطر على موإردها وثرواتها . 

تأكيد حق دولة فى السيطرة على مواقع اليس معاد 

صلادر ةاكراة اصعار عل المسيرد آماء عرااعهة فس شار 

. وحول.هلره التقائق وتأثيرها أتذكر كلاماً .قاله كاسترو. لهال عبد الناصر 
عندما التقيا ى نيويورك عام ١95*+‏ . ومما.قاله كاسترو : نى عام ١965‏ كنا 
الحبال تقاوم نظام باتيستا . ووصلنا إلى حال من اليأس . ولكن عندما رأينا 
أنكم صمدم أمام الانكليز والفز نسيين والإسرائيليين » وأن العالم وقفٍ إلى جانبكم 5 
قررنا أن نصمد . وتلك كانت نقطة نحول بالنسية إلينا . واعتبرنا أن الأأمل ما.يزال 
وارداً وأن فى الإمكان الانتصار على باتيستا حتى لو كانت أميركا.تسائده . 

ثم ما الذى حدث بعد حرب السويس ؟ :لقد سقط حلف بغداد ..و اتسحيت 

فرلسا من شهال أفريقيا . وهيت رياج التغيير على أفريقيا . .| 

ومن هيا أن حر ب السويس كالت. وستبق نقطة التحول البارزة ف تاريخ 
حركة الثورة الوطتية وق تاريخ عبد الناصر الذى كان بطل تلك الحرب . 


4م 


الفصل | قامس 


علامات اسشفبام 


نم1 سخم 


فِواد مطر : من ال ماحل على عيك الناصص أنه طمس قيادات 
وزعامات مصرية تاريخية ووطنية . اذا فعل » أو قبل ذلك ؟ 
محمد حسنان هيكل : 
من هى القيادات والزعامات المصرية التارينية والوطنية الى طمسها عبد الناصر؟ 
الذى أجزم قيه أن عبد الناصر أعطى محمد على حمقه » وأعطى الحديوى إسماعيل 
رغم إساءاته حقه . ولم ينكر فضل مصطق كامل و«الثورة العرابية وسعد زغلول . وأشاد 
برقاعة رافع الطهطاوى . وأقيمت لكثيرين من هلاء احتفالات ومهرجانات . 
وف فلسفة الثورة وبقية وثائق الثورة نلاحظ أنه كانت دائماً هنالكعودة إلى الجذور. 
وأنا كتبت أكثر من مرة أنتقد الذين يحاولون جهلا أو تملقا أو تعصبا إقناع الناس 
بأن تاريخ مصر بدأ بعد العام 141 . ويوجود عبد الناصر أصدرنا فى ٠‏ الأهرام » 
كتابا عن ثورة 1419 وكتبت ذلك فق مقدمة الكتاب . 


فؤاد مطر : فى أول يناير ( كانون الثالى ) 1464 التى جمال 
عبد التاصر خطاباً فى طنطا قال فيه أن الاستعار لن يخرج بالكلام 
بل بالقوة » وكان ذلك خلال الأزمة التى قامت بين مصر وبريطانيا 
بعد فشل محادثات الجلاء فى مايو ( آيار ) “19817 . 

والملاحظ أن عبد الناصربعد ذلك بسنوات وبعد الاحتلال 
الإسرائيل لسيناء والأرض العر بية فى حرب 14517 رفع شعار 9 ما أذ 
بالقرة لا يسترد بغير القوةٍ ه . 

هل نستطيم أن نقرر أن خط عبد الناصر فى مواجهة الاحتلال 
كان دائماً استخدام القوة العسكرية لخلع هذا الاحتلال وليس 
استخدام احادثات السياسية ؟ ا 

وف الوقت نفسه نلاحظ أن عيد الناصر عام ١40‏ تفاوض مع 
الإنكليز وانتبى التغاوض إلى معاهدة الجلاء . وبعد أشبر من حرب 
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الإستئزاف التى تلت هزعة ١451‏ قبل مبدأ روجرز ومبدأً الحادثات 
السياسية . هل هذا نوع من التناقض فى حركة عبد الناصر أم هو 
مزج بين العمل السياسى والعمل العسكرى ؟ 

إذا كنت تعتبر ذلك تناقضاً ها هو منشأه فى تقديرك . وإذا ” 
كنت تعتبره عملية مزج فكيف كان بمارس ذلك وق أى وقث وف" 
أى ظروف كان يؤث العمل السياسى على العم لالعسكرى وبالعكس .. 


محمد حسنين هيكل : 

القوة فى مفهوم عبد الناصر ليست القرةٍ العسكرية يه ٠.‏ إن معتاها أكر شمولا . 
والقوة ف مفهومه هو ألا تجزم الإرادة : 

تدليلا على ذلك فإن عبد الناصر خخاض معركة إسقاط حلفٍ بغداد. وجح فيا 
من دون إطلاق رصاصة ما بتعبئة ماهير ضد الجلف . 

وكان عبد الناصر رك أنه لتسقيق' هدت عارهب أن تكون قوة الإرادة متوافرة 
بحيث لا تهززم من داخعل » أى من داخل التفس » وتبق فى استهزار واثقً من التصر . 
وهذه هى نقطة البداية . وهو مثلا بعد ١91/‏ كان يعتقد أن مصر ضربب لكتبا 
لم تبزم ما دامت:إرادتنا لم تسقط . وهو بعدما مرجت الجماهير' يويى 4 و ٠١‏ يونيو 
( حزيران ) /1951 إلى الشوارع استرد نفسه بالفعل . واغتير روج الناس الغزل 
مصدراً من مصاذر القوة تعزز صمود الإرادة . وقد تسليح عبد الناصر. ببذه القوة 
وعوضته ما كان -حدث وما لمسه من -حجم از بمة العشكرية الى وقعت . 

إذآ أن القوة لا تعبى بالضرورة 0 المسلحة » إنما قوة.الإرادة فى الدرنجة الأول . 
أما السلاح فإنه عنصر من عناصر الإرادة . استعال السلاح يعنى العنف وهو مظهر 
من مظاهر القوة . ولكن ليس معنى دك أزانكن ار الت لتواعي إبحبد 
السلاح . إن غاندى كان قوياً وهو صائم . القوة تمقلت فى صيامه ٌْ 

وأحياناً نحقق الكلمة وتعبثة الجماهير ما لا تستطيع القوة المسلحة أن محققه . 
لتأحذ مثلا مسألة انمن ومسألة حلف بغداد . فى الم ماوت عن اضر بالجيش . 
وف بغداد حارب: بالكلمة : وفى: الحالة الثانية استطاع أن محقق أكير مما بحققه 
فى الخالة الأول. . 


د 


.والقوة تصاعد ‏ ولآن الحضارة أصبحت معقدة فإن القوة المسلحة تأى بعد مراحل 
عدة . لتأخذ طرفين اختلفا.. هل أمهما يحسيان.خلافهما على الفور بالقوة امسلحة ؟ 
أبداً , الذي يتحدث أن الطرفين يحاولان أولا تسوية .خحلافاتبما . وبعد.الحلافات نحدث 
مافغات. : وقد ساعد الماققة ل نحن الموائحية > وتتصاعد ااراسية' دوحة ريد 
درجة. . وإلى أن تأى. مسألة. استعال القوة المسلحة يكون مر وقت طويل جداً . 
.' إن القوة المسلحة هئ" الملجأ. الأخير إذا فشلت٠‏ كل أنواع. 0 المعنوية والسياسنية 
والاقتصادية والنفسية . 

وعندما كان عبد الناصر يتحدث عن القوة فى خطبه أو 57 ه كان يقصد 
كل أنواع القوة وآتخرها استغهال السلاح . ٠‏ أى أن الْقووِ المسلحة فى نظرة هى الملنجأ 
الأخير إذا لم نحقق بقية بقية أنواع القوجِ الهدف المطلوب . 


واد مطر : هل كانت لدى جمال عبد الناصر طموحات أو.خطط:. 
للسبعينات والعٌانينات وما.هى مصر: القن كان يحلم بها ؟. . 

وهل أن وطأة. المرض عليه: جعلته يتخلى عن التفكير: ى هذه 
اللخطط والطموحات ؟ 1 


لكى نعرف أو نتحدث عن طموحات عبد الناصئ المنتقبل يحب أن نلاحظ 
ما الذئ كان يفعله قبل ١19519/‏ أو بالتحديد من 1485 إلى .'١955‏ فى هذه الفرة 
ع ا نحو التصنيع . ونلاحظ أن عملية التحول 
لاشتراكى تسير بشكل جيد . ونلاحظ التزاماً مثالياً من جانب مصصر حركة التحرر 
01 وبالتعاون الاسيوى الأفريق و أحركة القومية العربية ى مواجهة الاستعار . 
ونلاحظ أبضاً تقدماً ملحوظاً فى عملية" تطوير الجتمع بحيث أنه فى الوقت الى 
ثم إعادة توزيع الثروة على الجماهير كانت مصرْ توسع دائرة: اهتيامها بالتكنولوجيا 
وتتجه نحو آفاق جديدة . وف الأعوام 1451 و لل الل كان عبد الناصضر 
حريصا جدآ على أن تنمكن مضر من تصنيع الصواريخ والطائرات . ؤكان حريصًاً 
.أي جلى أن يتظور المفاعل الذرى ف' استمرار ا ايض 
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الصواريخ والطائرات من زاوية حر بية نما من زاوية اللحاق بالتكنولوجيا ودخول العصر 
الجديد . ومن هنا كانت حماسته للاستعانة بالعلماء الآألمان لتصنيع الصواريخ . 
ومن خلال هذه الملاحظات يمكن أن ثعرف ما الذى كان ##ططه عبد الناصر 
السبعيئات والقانينات . 
وق العام 19517 حدث نوع من القطع لتك الإندفاعة . ولوللا حرب ذلك 
العام لكان عيد الئناصر سار قدماً مما كان بدأه . إن الحرب وليس امرض هى 
التى أوقفت الإندفاعة . 


فؤاد مطر : ألا ترى أن المبالغ التى أنفقها عبد الناصر خارجمصر 
كانت كافية لتحقيق طموحاته على صعيد التحول الاجتياعى داخل 
مصر ؟ 

هذا الكلام جزء من الحملة الموجهة ضد التجربة الناصرية . وأنا لا أريد أن 
أضع نفسى فى مرقع المدافع عن عبد الناصر » إنما كشاهد على التجربة أقرل للذين 
يقودون حملات التشكيك والتجريح : من الظم أن تدفعوا هذا البلد على رغم إرادته 
إلى إنكار فترة من أهم فبرات تاريحه . 

ثم ما هى المبالغ التى أنفقها عبد الناصر فى اللخارج ؟ 

لقد ساعد ثورة الجزائر وهذا كان واجبأ . ومع ذلك فإن كل المساعدات التى 
قدمت إلى الثورة الجزائرية لم تتتجاوز الستين مليون جنيه . ولقد ردت الحزائر هذا 
المبلغ وأأكثر خلال حرب 1917 . 

وف الوحدة مع سوريا لم ننفق شيا . إن أقصى ما أعطيناه لسوريا هو الحق 
فى حصيلة قناة السويس تستخدمه بالتقد الأجنى . ول تستعمل سوريا هذا الحق 
سوى مرة واحدة وق حدود ستة ملابين جنيه . 
٠‏ فى مواجهة حلف بغداد لم ننفق شيثاً . والذى حدث هو أننا دعمنا إذاعاتنا 
قأصبحث قوية . وعبر هذه الإذاعات كتلنا الجماهير لمقاومة الإنكليز والأمي ركان . 

المكان الوحيد الذى أنفقنا فيه كان العن وكان هذا الإنفاق مفروضا علينا 
من خلال النزامنا القوى . 9 ما الذى أنفقناه فى العن؟ سأفترض جدلا أننا أنفقئا مثة 
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مليون جنيه سنويأ . إن مثل هذا المبلغ لايحل مشاكل مصر . وإذا كنا من 11517 
إلى 19519 أنفقنا خسمائة مليون جنيه » فإن المساعدات التى حصلنا عليها بعد قّة 
الحرطوم عام 1457 كانت أكثر من ذلك . والمساعدات التى حصلنا عليها 
من الدول العربية بعد حرب 1917# تجاوزت الألف مليون دولار . ولو لم تكن 
مصر طرفاً ف القضية العربية لما كانت .حصلت على كل ذلك . 

ومرة أخرى إن ما أنفقئاه لم يكن فى استطاعته حل مشاكل مصر . الحل هو 
فى سياسة نشيطة وليست منزوية ومنطوية . الحل هو الدخول ف العام العربى 
وليس الإنسحاب منه . 


فؤاد مطر : ألا توافق على أن عبد الناصر كان فى بعض ممارساته 
ديكتاتورا ؟ 


محمد حسنين هيكل : 

الحقيقة أننى أرفض مثل هذا التصور لأن الفارق كبير بين الديكتاتورية 
واللاديكتاتورية . الديكتاتور رجل يحم بإرادته غير آخحذ فى الاعتبار رغبة الجماهير 
ومصاحها . وف الأنظمة الدبموقراطية يختلف الوضع :حيث أن الجماهير بقياداتها 
وتنظرماتبا السياسية ترسم للحا م اللحط السياسى اللرى ينفذه . 

وبين النوع الآول من أنواع الحكم والنوع الثافى » نوع ثالث وهذا ينطبق 
على عبد الناصر .. 

إن عبد الناصر كانت لديه القدرة على تحسس الإرادة الشعبية . وكان فى القرارات 
التى يتخذها متحملا المسؤولية الكاملة يعبر بالفعل عن تلك الإرادة الشعبية . 

وبشى' من التبسيط يمكن أن نكتشف نوعية حكم عبد الناصر . 

إن عبد الناصرء عندما اتَحْذْ قرار القيام بالثورة لم يتخذه وحده إتما مع أعضاء 
مجلس قيادة الثورة » وكان بذلك يخاطر بحياته وحياة رفاقة أعضاء المجلس . وهو 
باتخاذه قرار إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية كان يعبر عن رغبة شعبية دفينة . 

وق القضايا الأساسية من الطبيعى أن عبد الناصر اتْحْذ قرارات مسؤولة وخطيرة . 
لكنه لم يتخلها لأنه هو شخصياً يريدها إنما لشعور من أن الشعب يريد ذلك . 
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' إذآ » -فإنه: عندما أثم قناة السويس بقرار: أحذه علل: مسؤوليته كان يعبر عن إرادة 
شعبية . وف التحول الاشتراكى فعلء الشى” نفسه تجاوبا مبع .الأمالى الموجودة فن : ضمائر 
الناس. وعندما أخرج الإنكليز منمصر لم يارس دور الديكتاتور]إنما:أقدم على خطوة 
يتمناها شعب مصر . وقىكل هذه الخطوااتكان الشعب يز داد التفافأحول عبد الناصر, 

وف مرحلة البناء. لابد من المشاركة . ولقدٍ انفرد .عبد الناصر بتتجمل بعض القضايا 
لكنه لم يكن ديكتاتوراً . وجول هذه المسألة كتبت مرة أنه آن الأوان لكى ننتقل 
من دموقراطية بالموافقة إلى دعوقراطية بالمشاركة . 

ف كل قرار اتخذه عبد الناصر لم يكن يسبدف و 
لأنه كان حريصا على ألا بملك شيا » وكان يعتقد أن ملكية أى قائد لأى شى 


م 0 » أو قد تكون حاجزاً بحول 06 


فؤاد مطر : ما هى العلاقة بين قيام الثورة وحريق القاهرة ؟ 
ليست هنالك أى علاقة: . ولقد فوجيء عبد الناصر بالحريق: كا فوجئت به أنا 

وأى شخصن آخر . هذه حقيقة "أجزم بها 5 

فراد فار : 0 4 حال تارم إلى إنشاء , 0 

أشهر من قبام الثورة _ ا الإرشاد هى بداية الاههام 0 

عند عبد الناصز . وكيف كان مفهومه ق ذلك الوقت للإعلام ؟ 

محمد حسئين هيكل : 


م يكن القصد من وزارة الإرشاد وقتها أن تكون وزارة اعلام » واهّامات وزارة 
الإرشاد قَّ تلك الغرة كانت : ٠:‏ تنوسر بر الفلاح وتصيرة بمخاط ر دودة القطن. والمساعدة 


على نشر الثقاقة ‏ . تأمور أخرى من هذا القييل:. 
لم يكن للإعلام أثر فى تلك الوزارة . كانت وزارة تنوير . . فقط . 


فؤَاد مطر : فى "٠‏ مارس ( آذار ) “أه9١‏ صدر قانون بتنظم ' 
استمار 'رأس المسال الأجنى . هل كان ذلك محاولة أولى ى تاريخ 
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الثورة للانفتاح الاقتصادى » على أساس أن المحاولة الثانية جاءت 
بعد > أكتوبر ( تشرين الأول ) 149/9 . وماذا كانت نتيجة المحاولة 
الأيل » ولاذا تخلى عبد الناصر عنبا ؟ 

لتتأمل الظروف الى كانت سائدة عام "141 .انظام جديد تسل وليست عنده 
عقيدة متكاملة . شكل الحكم آنذاك عبارة عن مجلس قيادة ثورة ويجلس وزراء . 
قبل أن يقس محمد نجيب رئاسة الحكومة كان معظ, الوزراء من السياسيين القداى . 
بعدما تسل محمد نجيب رئاسة الحكومة أصبح معظ الوزراء من الفنيين . 

حمال عبد الناصر لا يعرف ما هو البديل للأمور التى يرفضها . بعد ذلك تألف 
المجلس المشيرك من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء . وهذا الجلس كان يناقشس 
كل الموضوعات . وكات وزير المسال آنذاك أنحد أبرز الاقتصاديين وأكارهم نظافة 
وهو الدكتور عبد اليل العمرى . وكان العمرى معجباً يضباط الثورة ويريد [نجاح 
ال مهمة التى أتوا من أجلها . 

وعبد الحليل العمرى من الاقتصاديين الكلاسيكيين . وكان يتصور أن فى الإمكان 
فتح مجالات لاستهارات واسعة فى مصر بقانون رأس المسال الأجنى يحرى العمل به 
وفق أسس نظيفة . إذا » وما دام مجلس قيادة الثورة لم تكن لديه القدرة على استنباط 
بديل » فإنه عمل ياقتراح العمرى فى انتظار العثور على بديل ق شأن استهار رأس 
المال الأجنى . 1 

وى أى حال أن قانون استمار رأس المال الأجنى لا يمثل المرحلة الأول 

من الاننناح ء وليس يثابة التجربة الأولى فى موضوع الانفتاح الاقتصادى , إنه 
استمرار لما كان معمولا به قبل الثورة نما بأسلوب نظيف . 

وف أى حال لم يكن جمال عبد الناصر قبل أن تنضج التجربة الثورية ويضع 
المثاق معترضاً على استمار رأس المال الأجنى . وهو بعد الميثاق لم يعترض على 
مبدأ استمار رأس المال الأجنى إتما كان حريصا على الضوابط ؛ وعلى آلا يسيطر 
رأس المال هذا بطريقة أو'يأخرى على الاقتصاد الوطنى . وبعد نضج التجرية 
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لم يماع فى استمار رأس المال الأجنبى لكنه رفض أن يدخل فى قطاع المصارف 
وشركات التأمين والصناعات الثقيلة . لا مائع من دخول رأس المال فى قطاعات 
معينة تبعآ للظروف ولتوافر الخبرات . وقد دحل بالفعل فى شركات البترول على أن 
تحتفظ الدولة بنسبة هلا فى المثة . ودخل أيضاً فى بعض شركات الأدوية مثل 
شركة و فايزر » . يعنى أن استهار رأس المال الأجنى لم يكن محظوراً إنما مقيداً 
بحيث لا يكون اقتصاد مصر نحت مظلة الاستغلال و بحيث لا يتعارض مع التخطيط . 


فؤاد مطر : فى 50 فبراير (شباط ) 147 أعلن جمال عبد الناصر 
أنه ينبغى على الأثم الصديقة الأسحذ برغبة الشعوب العربية فى الوحدة . 
هل كان البعد القوبى تكون آنذاك قى ذهته ؟ 


قبل 1467 وبالتحديد فى المرحلة التى سبقت حرب فلسطين عام ١148‏ 
كان حمال عبد الناصر وطنياً مصرياً . وكان من الطبيعى ألا يكون البعد القوبى واضحا 
فى ذهته خلال تلك الفترة . لكن البعد القوبى بدأ يتكون لدى حال عبد الناصر 
تدريجاً منذ قرار التقسيم عام 41 . مملامح ذلك كانت عندما عرض تدريب 
متطوعين لكى حار بوا ى فلسطين . 

وهذا العرض له قصة . كان الحاج أمين الحسينى فى ذلك الوقت لاجثاً فى مصر . 
وكان يشكل مجموعات نحارب فى فلسطين ضمن قوات « التهاد المقدس ؛ . 
وكان بالتعاون مع عبد القادر الحسينى يسعيان لدى الحكومة المصرية لمدهما بضباط 
تدريب للمتطوعين . وكلفت الحكومة بعض الضباط تول المهمة . 

ومن دون علم الحكومة ذهب عبد الناصر إلى الهاج أمين الحسينى وقال له أنه 
مستعد للمشاركة فى تدريب المتطوعين . وكان له ما أراد . 

حتى هذه البادرة منه لا تمثل اليعد الققى . يمكن النظر إليها كعملية تعاطف مع 
الشعب الفلسطينى ..تعاطف جوار أو شىء من هذا القبيل . يضاف إلى ذلك أن 
مال عبد الناصر كان فى ذلك الوقت يتولى تدريس حملات اللنى فى الكلية الحربية . 
ومن الطبيعى أنه كان مدركاً تماما أهمية فلسطين فى الدفاع عن عدن د 
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من الصعب محديد الدافع الذى جعل عبد الناصر من دون علم المكومة يتصل 
بالحاج أمين عارضاً عليه تدريب عناصر للعمل فى قوات « الجهاد المقلس 4 . 
هل هى العاطفة القرمية أم الس الاستراتيجى ؟ ولكن من ار كد أن البعد القوى 
بدأ يتكون فى تفكيره عندما. حارب على أرض فلسطين . 

واههامه الكبير يقضية فلسطين اضطره إلى أن يوقف نشاطه لتنظيم الضباط الأحرار 
بعض الوقت . وحدث بالفعل أنه ق /70 أو 78 يناير ( كانون الثانى ) ١554/‏ أوقف 
نشاط التنظم وطلب من أعضاء هذا التنظهم فى ذلك الوقت أن يتصرفوا 1 

وبالإضافة إلى اهمامه بقضية فلسطين وانشغاله ق تدريب متطوعين » فهناك 
سبب آتدر جعل عبد الناصر جمد نشاط تنظم الضباط الأحرار » هو أن رقابة 
الملك زادت وبدأت الأجهزة تتتبه إلى أن نمة حركات داخل اليش . 

إن القول أن عبدالناصرا كتشف البعد العربى بعدما حارب علىأرض فلسطين هو 
الأقر ب إلىالواقع . وفى « فلسفة الثورة » نلاحظ قوله أنه ق تلك الفترة رأ ىالفلسطينى 
يحارب إلى جانب العراق إلىمجانب السورى إلى جانب المصرى إلىجانب الأردنى . 

وعلى أرض فلسطين اكتشف حقيقة الوجود الإسرائيل وحقيقة الاستعار وشاهد 
الأطراف القومية حيال قضية فلسطين . 

وعلى أرض فلسطين تكونت لديه حقيقة أساسية هى : الدفاع عن مصر مرتبط 
بالوضع فى سوريا . وفلسطين هى التى تربط هاتين الحاقتين أى مصر سوريا . 

وعلى أرض فلسطين تكونت لديه قناعة أن العالم العرلى وحدة . 

ولم يطل به الأمر لتكريس هله القناعة . فى « فلسفة الثورة » عام ١488‏ 
تحدث عن دوائر ثلاث : الدائرة العر بية والدائرة الإسلامية والدائرة الأفريقية . 

واستتحوذت الدائرة العربية على تفكيره ومشاعره لأنه بدأ يقتنع تمامآ بأن الساحة 
الكبرى والأولى للصراع مع الاستعار هى الأرض العربية . 
فؤاد مطر : فى 7١‏ سيتمير (أيلول) ١958‏ صدر قانون إلغاء القضاء 
الشرعى والى وتوحيد الجهات القضضائية للمرة الأولى فى مصر . 


٠‏ ثم صدر ف ؟ يونيو (حزيران)1451 قانون بتنظم الأزهر وتطويره 
كجامعة عصرية تبتم بالعلوم الحديثة إلى اله والفقه . 
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ما هو موقف عبد الناصر من الدين وكيف كان يرى دوره ودور 
رجال الدين فى البتمع وإلثورة ؟ 
محمد حسنبن هيكل : 

أعتقد أن الذى جعل عبد الناصر: يختلف مع ااشيوعيين هو موهفهم من الوطنية 
والدين . 

1 هذه المسألة جرت مناقشات كثيرة بين عبد الناصر وعدد من أصدقائنا 
الشيوعيين . وأتذكر مناقشة بينه وبين خروشوف قال فيها عيد التاصر : إننى مستعد 
أن أقبل النظرية العلمية ى نشأة الإنسان » ولكن هل هنالك من يستطيع أن يفسر 
لى كيف نشأ الكون ؟ إننى أستدل على وجود الله من نشأة الكون . وعندما يأنى 
من يعطينى تفسيراً كاملا لنشأة الكون أصبح على استعداد للمناقشة , إننى رجل مؤمن . 

ولم يكن عبد الناصر من النوع الذى يتاجر فى مسألة الدين . وكان حريصاً على 
تطوير الأزهر والمعاهد الدينية ولا يرى فى هذا التطوير ما يتناقض مع الدين . وكان 
يرى أن جوهر الدين الإسلاى وبقية الأديان السماوية هو تقدم الإنسان . ومن هذه 


النظرة -جاء حرصه على التطوير . 


فواد مطر : من كان بين أعضاء جلس قيادة الثورة أحبهم 
إلى قلب عبد الناصر ؟ 
وكيف كان يعامل أعضاء الجلس أثناء التعايش «المشاركة 


فى الحكي » وبعدما خخرجوا أو أخرجوا ؟ 


محمد حسين هيكل : 

أعتقد أنه كان يحهم كلهم من دون استثتاء وكانت الرابطة التى جمعهم 
من نوع غريب . وكان منظرهم عندما يذهبون إلى برج العرب أو استراحة القناطر 
الخيرية من دون زوجاتهم غريباً أيضاً . كانوا هناك يتناقشون ويتذ كرون ويعرحون 
ويضحكوزمن دون تكليف. وكانوا يبدون ىجلساتهم هذه كا لو أنبم معسكر كشافة. 

وكان أحبهم إلى قلبه لبعض الفترات ونتيجة للظروف عبد الحكيم عامر . وأعتقد 
أن جزءاً من مأساة ١451‏ كان حبه لعبد الحكيم عامر . ذلك أن هذا الحب حال 
دون أن يقتئع عبد الناصر بدرجة كافية أن عبد الحكم عامر لا يصلح لقيادة . 
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إن عبد التكم عامر كان نصف فئان ونصف بوهيمى ولطيفاً جداً ولكنه عسكرياً ) 
توقف عند رتبة الصاغ ؛ أى أنه يستطيع أن يقود كتيبة لكنه لا يستطيع أن يقود 
جيشآ . لقد أصبح عبد الحكيم عامر ضايطا سياسيا . والضابط السيامى لا يمكن 
أن يكون مسؤولاعن قيادة جيوش . 

واستمر حب عبد الناصر لعبد اللتكيم عامر لفترة ما يعد الوحدة ثم بدأت علاقهما 
تتزعزع . وهو عندما عيته نائيآً أول له كان يتصور أن عبد الحكيم عامر يمكن 
أن يقود من بعده . 

كذلك كان عبد الناصر يحب خالد بى الدين وسمى ابنه باسيمه . كان يحب 
أثور السادات كثيراً وبحب جالسته والتحدث معه . وُكان يحب عبد اللطيث البغدادى 
ومعجباً بكفاياته التنفيذية . وكان يحب زكريا' ممى الدين ويعتبره ذكياً جداً . 

والواقع أنكلا من أعضاء المجلس كان يكمل الآخر . وقد نشأت يينهم 
وبين عبد الناصر مشاكل وحدثت خلافات » لكلا لم تكن تتجاوز 
الناحية الانسانية . 

وهنالك حقيقة أساسية هى أن التجاوزات الى حدثت لم نحدث من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة إنما من الخيطين بهم . 
فوّاد مطر : كان العام 147 عام تبلور مراكز القوى فى نظام 
عبد الناصر . والذى يجعلنا نفترض ذلك أنه فى ذلك العام قفز على 
صبرى ليصبح الأمين العام للاتحام الاشتراكى العرلى ء وحدئثت 
موثامرة من جانب الأخوان المسلمين » وجرت محا كنات لثانية بينهم 
ستة من أفراد قوةٍ الحراسة الملحقة بمكتب المشير عبد الحكيم عامر 
لتصفية جيوب الإقطاع على إثر حوادث كشيش حيث اغتيل أحد 
رجال الانحاد الاشتراكى على يد بعض الإقطاعيين . 

هل توافق على أن ذلك العام كان عام تبلور مراكز القهى : وهل 
أن أول خلاف عانى مع عبد اكيم عامر كان فى ذلك العام ؟ 


فى النظام الذى يعتمد التنظيم الواحد لابد أن تكون هنالك جيوب تستغل لنفسبها 


ل 


مواقع فى السلطة من دون أن يكون. قصدها الاستفادة المالية . ومن طول الاستمرار 
يصبح لله الجيوب أو المراكز وضع خاص . ومثل هذا الأمر تنبه له ماوتسى تونخ 
فالصين حيث الحزب هو الحا والمنظم والعقائدى . فقد لاحظ أن داء البير وقراطية 
يستشرى وتحصل بعض القيادات على نوع من الامتيازات مستفيدة بشكل أو بآخر 
من مواقعها . ونتيجة لذلاك رأى ماوتّسى تونغ أن جماهير الحزب يجب أن تكون 
قادرة بين فترة وأخرى على إسقاط قياداتها التى ترهلت ق السلطة أو استأثرت ببا 
وتحل ععلها قيادات شاية . ومن هنا جاءت الثورة الثقافية بقصد أن تكون ثورة ممتدة ' 
ودائمة وتنبى القيادات التى ترهلت أو تحجرت أو استفادت بشكل أو بآآخر . 

وف التنظم الواحد أو الحزب الواحد تبدو الصدمة من الداخل هى الوسيلة الجدية 
للقضاء على الترهل والكسل والتحجر » أى.نقيض ما يمجرى ف الدولة التى تتعدد فيها 
الأحزاب » حيث أنه إذا ترهل حزب أو محجر يأنى حزب آخر ويتسم السلطة 
( أميركا أو بريطانيا مثلا ) . 

ومسألة مراكز القوى فى مصر يجب أن نضعها ى حجمها الطبيعى . ومراكز 
القوى كانت داماً موجودة ما دامت الثورة المصرية اعتمدت التنظيم الواحد . كانت 
موجودة قبل مجموعة ١5‏ مايو . 

ولأن الوسيلة الوحيدة لتنشيط التنظيم الواحد هى أن يبز التنظيم نفسه وينفض عنه 
عناصر علقت به وهى من النوع الذى احتل فق غيبة عن مراقبة القيادة وق غيبة 
عن مشاركة الجماهير » أو بحكم الممارسة » مراكز قوة استعملت لهدف شخصى . . 
لأن تلك هى الوسيلة الوحيدة فإنه كان يحدث كل فترة » ثلاث أو أريع أو خخس 
سنوات » هزة داخخل التنظيم فتخرج وجوه وتبرز وجوه . وعلى سبيل المثال فإنه. بعد 
حرب السويس ١585‏ سقطت عناصر كانت تشكل قوة قبل ذلك . 

واو تأملنا فى أحداث العامه45ة١‏ لوجدنا أنه كان عاما حمل فى طياته بعض 
الخاطر . فقد جرت محاولة من جانب الأخوان المسلمين لاغتيال حمال عبد الناصر » 
كما أن بعض القيادات الغسكرية التى تسيست بدأت تستفيد من حرب الإن . 
وهذه الأمور وغيرها بدأت تنعكس على العام 1955 حيث بدأ الإقطاع القديم 
يتحرك.. وبدت المسألة كما لو أن هئالك محاولة انقضاض على التجربة المصرية . 
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فى مقابل ذلك بدأت تحدث تفاعلات عنيفة فى إطار التنظيم الواحد , والأسلوب 
الذى اتبع فى معالجة تحرك الإقطاع القديم من جهة وحاولة الأخوان المسلمين 
من جهة أخرى ربا كان دافعه هو الحوف علٍ التجربة . 

وفى ذروة التفاعلات العتيفة برز على صبرى الذى كان فى منظمة الشباب . 
لكن النشأة الحقيقية لمراكز القوى ( جماعة ١4‏ مايو ) حدثت عقب حرب ١9517‏ 
بعدما اضطر عبد الناصر إلى تحديد مسؤولياته ورك الكثير من اختصاصاته للآتحرين » 
من أجل أن يتفرغ لثلاث قضايا أساسية هى : 

تصحبح آثار الهزيمة وإعادة بناء القوات المسلحة من أجل الاستعداد لتحرير 

الأرض . 

العلاقات مع الانحاد السوفياتى مصدر السلاح الوحيد لنا . 

الموقف العربى والوضيع الدولل . 

وعدا ذلك لم يكن عبد الناصر يفكر فى شى* . أسقط القضايا الثانوية من اهيامه 
وركز فقط على القضايا النلاث , 

وفى هذا الغياب الاضطرارى لعبد الناصر عن المسائل الثانوية نشأت مراكز القوى . 
إنما ليس معنى ذلك أن نرربى كل شى' على مراكز القوى ٠‏ ونفتش عن أى إساءة 
لنلصقها بها . 

ولتأخد مثلا على صبرى الذى كتت على خلاف داتْم معه . إن على صبرى وطبى 
أخطأ فى التحليل وليس عميلا . أشرف كرئيس للوزراء على تنفيذ خخطة التنمية الأول 
بنجاح . وكان من أقرب معاي حمال عبد الناصر . أما أن على صبرى اختلف 
بعد ذلك مع الرئيس أنو ر السادات واتبع أسلويا أعتبره أنا خاطتاً فهذه مسألة أخرى » 
ولا تلغى كفايات رجل أو تلتى ظلالا على دوره الوطتى . لقد أخطأ على صبرى 
فى عملية التجمهر التى كان الحدف منها إحراج الرئيس السادات ولكن من غير 
اللائق التشكيك فى وطنيته ودوره فى عملية التنمية . 

وهنالك آخرون غير على صبرى أخخطأوا فى التحليل » لكن اذا لا نمق فى ذلك 
كله بدل أن نتكلم ف الغيب . ولماذا ريرك الال لللين يبشمون هؤلاء عبر 
صرخات أو صيحات سواء كانت حقيقية أو مدعاة أو مأجورة . 

لماذا لا تحقق بدل أن نرجم بالغيب وهم ؟ إن هنالك قضايا كثيرة فى مصر 
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مطلوب مناقشتها والتحقيق فيها . يحب أن نناقش التجربة الاشبراكية والطريقة الى 
طبقت بها . وهل نجحت التجربة أم لم تنجح . نناقشها يجدية وليس بالبلاهات 
والسذاجات . . وأمام الجماهير الى هى صاحبة التجرية . نناقش ونحدد ما هو الخطأ 
وما هو الصح . وما اللى يحب أن يعمل . وما الذى كان تنفيذه خطأ . إنى أرى 
أن مثل هذا الأمر ضرورى ويجب أن تتول جهات نزيبة وجحايدة وحريصة على مصر 
مناقشة كل القضايا على أن تطرح أمامها الوثائق . 

إن قضايا كثيرة ى مصر يجب أن تناقش . ما حدث فى ه يونيو ( حزيران ) /19517 
يجب أن يناقش . التطبيق الاشتراكى فى مصر يحب أن يناقش . ما يقال عن جماعة 
6 مايو يجب أن يناقش . 

ولا مانع من المناقشة إذا حدئت بتجرد . وليس ف قدرة أى أمة أن تواصل الطريق 
نحو مستقبلها من دون أن تنظف اللتروح القى فى صدرها . والوسيلة الصحيحة لتنظيف 
الجرح هى فتح هذا الجرح وليس معالحته بالمندل والسحر والتعاويذ . ومثل هذا 
الأمر يتولاه جراح علمى وليس حلاق صحة . 


فؤاد مطر : حفلت سنوات حكم عبد الناصر بثامرات وانقلايات 
كثيرة . ما ردك على الذين يفترضون أن بعض هده المؤامرات 
والإنقلابات كان مفتعلا » لتصفية الخيوب المعارضة ؟ 


لم يحفل عصر عبد الناصر بموامراث كثيرة عدا محاولات فق بداية الثورة من بعض 
العسكريين . حتى محاولة الأخوان المسلمين عام 1158 لم تكن مؤامرة هدفها الإستيلاء 
على السلطة . ثم ما حاجة مال عبد التاصر إلى افتعال: مو'امرات ضده . إنه لم يحدث 
فى التاريخ المصرى أن أعطى حا؟ تأييدا كالتأييد الدى أعطاه الشعب لعبد الناصر , 
ول يحدث أن حظى حا مصرى بتأييد من الجماهير العربية كالتأبيد الذى حظى 
به غيد الناصر . 

إذا » ما حاجته إلى تلفيق الموئامرات؟ 

إن عبد الناصر لم يكن مريضاً بعقدة الإضطهاد . وليس مثل الزعماء الذين يحبسون 
أنفسهم فلا يظهرون على الجماهير لشعور منهم أن الصلة مفقودة بينهم وبين الجماهير . 


ال 


إنه كان دائماً مع الجماهير وأمامها تثق فيه ويثق قيها . كان يذوب ف هذا البحر 
من البشر . والجماهير أعطته مالم تعطه لأى حا م . 

وعبد الناصر ليس معقدآ لشعور منه بأنه مكروه » ويحتاج إلى عواطف الناس . 
إن شخصاً من هذا النوع ليس قى حاجة إلى افتعال المؤامرات . 
فاد مطر : ثلاحظ أن عبد الناصر كان ضعيفاآ ماه الثورة 
الجزائرية . بمعزى أنه كان مستعداً لأن يفعل أى شىء من أجلها . 
لماذا ؟ وما الذى فعله عبد الناصر بالتحديد لهذه الثورة ؟ " ' 


فى اعتقادى أنه لولا عبد التاصر لكانت الثورة الجزائرية فى حاجة إلى بضع 
سئوات أخرى لتحقيق هدفها . إن الخزائريين هم الذين قاموا بالثورة وهذه مسألة 
لا تناقش إلا أن عبد الناصر قدم إلى هذه الثورة من دون حدود . 

وقبل أن تبدأ الطلقة الأولى جاء بن بيللا إلى القاهرة وأطلعه على الوضع . 
وبعد هذا اللقاء بدأ عبد الناصر عد ثورة الخزائر بكل المساعدات الممكنة . 
وكانت المساعدات ثتزايد بسرعة نخطيرة جداً إلى درجة أن اشتراك فرنسا ؟. العدوان 
الثلاثى عام *140 كان نوعاً من الرد على ما فعله عبد الناصر لثورة اللحزائز . 
وهنالك عدد من جيرالات فرئسا ( سالان مثلا ) قالوا إن الثورة الخزائرية هى ذيل 
الأفعى الموجود فى مصر وأن فر نْسا عندما شاركت ف العدوان الثلاثى فلكى تضرب 
رأس الأفعى . | 

بمعبى آخر أن فرنسا حاولت قى حرب السويس أن تضيرب اللحزائر عن طريق 
ضرب مصر وهذا يظهر إلى أى مدى كانت مساعدة مصر لثورة الزائر فعالة . 

' وبعدما جحت الثورة الخزائرية كان جأال عبد الناصر فق غاية اخهاسة وكان 
رأيه أنه يحب مساندة النظام الخزائرى بكل الإمكانات . وترجمة لذلك فإن 
عبد الناصر أمر بأن تحول إلى االخزائر مصنانع كانت مشحونة إلى مصر . وبالتحديد 
مصنع' نسيج كان سيم تر كيبه فى شبين الكوم . وكان رأى عبد الناصر أن مثل 
هذا الأمر يظهر النظام ابخزائرى كأنه بدأ يقدم إنجازات عبلية . 


ومصنع النسيج مثل من أمثلة كثيرة . وهنالك الأعداد الكبيرة من المدرسين 
والفنيين التى أرسلت على الفور إلى النزائر . وف الموازنة المصرية كان هنالك 
اعتاد لجزائر . : 

ومرت فترة كان الانحاد السوفياتى فيها غير مل ماما بالثورة الخزائرية . 
وقد شرح عبد الناصر للسوفيات ظروف هذه الثورة . وتتيجة لذلك تغيرت 
نظرتهم واهتامهم . 

وف متمر بريونى لدول عدم الانحياز حدث أن محمدخيضر جاء إلى يوغوسلافيا 
فى محاولة لعرض وجهة نظر الثورة الخزائرية . ولم يسمح له بالانتقال إلى بريوى 
وبق فى « باولا : لأنه كان من رأى تيتو ونهرو أن حضوره إلى بريونى سيحدث 
مشكلة لدول عدم الانحياز مع فرنسا . لكن عبد الناصر ضغط من أجل أن بحضر 
حيضر إلى بريوق ويقوم بالمهمة المو كلة إليه . 

وحضر مندوب الثورة الجزائرية وشرح ما أمكنه شرحه . والذى حدث أن 
فرنسا تضايقت بالفعل . 


فؤاد عطر : من تتبع حركة عبد الناصر يتضح أنه كان مهما بمصير 
جزيرة قبرص . وكان يبدو أن الخزيرةجزء من الريا الاستراتيجية 
له فق المنطقة حيث تتصل بأمن مصر و بالصراع العرلى - الإسرائيل . 

لماذا كان هذا الاهتام المكئف عن جانب عبد الناصر » وما هو 
الدور الذى لعبه فى مساعدة كفاح شعب قبرص من أجل الاستقلال» 
وما هى الصورة الى كان يريد أن تكون عليها قبرص المستقلة ؟ 

ساعدنا القبارصة بمنطق الاستقلال . وكانت أي وكا على اتصال ينا . وأعطينا 
السلاح للقبارصة لكى يقاوموا الإنكليز . هله ناحية من الموضوع . والناحية 
الأخرى منه أن قبرص مر كز أمامى فى البحر الأبيض المتوسط له أهميته فى المنطقة 
الشرقية من هذ! البحر حيث الشواطئ العربية . 

وف ثلك الفيرة كان الإنكليز فى السويس وق قبرص وق مالطة وق الحبانية . 
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وكنا عندما نضغط عليبم ف السويس ينتقلون إلى قبرص » وعندما يضغطون 
عليهم فى قبرص كانوا ينتقلون إلى مكان آخحر . كان ضغط القبارصة على الإنكليز 
يفف بالفعل العبء عنا . 

وظهرت أهمية قبرص فى حالتين . الأولى عندما كنا نبحث عن معلومات 
لنعرف ما إذا كان الإنكليز سيتدحلون فى السويس أم لا. أما الخالة الثانية فكانت 
خلال الحرب التى شنتها بريطانيا على مصر ق ١405‏ . وش تلك الحرب ضريت 
مصر طائرات بريطائية أقلعت من قبرص وحدث تحرك بحرى بريطانى ضدنا 
من الأسطول الذى جاء من مالطة . وى قبرص أقام الإنكليز عدداً من المحطات 
الإذاعية السرية لتتولي مهمة الحرب النفسية ضد مصر . وبفضل التعامل والمساعدات 
حصلنا على صور هذه المخطات بمساعدة من ثوار أيوكا.. 

إذاً فإن اهعام عبد الناصر بقبرص نتج عن الأسباب الآتية : 

أولا ‏ أن اللزيرة هى جزء من الشبكة الاستعارية . وضربها أو تخليصها 
من الاستعار البريطانى فيه إضعاف لحلقة الاستعارية , 

ثانيآ ‏ أن اللزيرة تمثل مر كز جمع معلومات مهمة جد بالنسبة إلينا يفيدنا 
فى استكشاف نيات الإنكليز وإسرائيل . 

ثالناً ‏ أتبا مطار أماى لضرب مصر . 

رابعا ‏ أنها نقطة حشد رى ضد مصر . 

خامسا ‏ أتها نقطة ارتكاز برى أمام مصر.توجه يريطانيا منه الحرب النفسية 
ضدنا . 
سادسا ‏ أن جزيرة قبرص تشكل مر كزاً اقتصادياً فى غاية الأهمية على صعيد 

سابعا ‏ بالنسبة إلى الأمن العربى تبدو قبرص كنقطة ملاحظة أمامية . ولذا 
فن الطبيعى أن يكون عبد الناصر حريصا على استقلال الخزيرة وعلى قيام حكم 
فيها تكون مصر مطمئنة إليه » بل متعاطفة معه » وهذا ما حدث . والأمر نفسه 
بالنسبة إلى مالطة . 


فوّاد مطر : هنالك كلام قيل فى تكرار خلاصته أن ظهور 
عبد الناصر جاء ننيجة الصراع الذى دار ثى مصر والمنطقة العربية 


بين الاستعار الأميركى الخديد والاستعار البريطانى القديم الذى 
أراد الاستعار الحديد أن يرثه . وتبعاً لذلك كان لابد من ظهور 
زعامة جديدة متحالفة مع الأميركان ضد الاستعار البريطانى . 

ما رأبك فى هذا التحليل ؟ 1 


هذا التحليل غير صميح لأن الصراع بين أميركا وبريطانيا كان على الأهداف 
نفسها . إنه صراع بين قوتين تمثلان السيطرة وما بينهما هو تناقض أقرب 
إلى التنافس منه إلى العداء . إنه عملية مد وجزر داخل المنطلق الاستعارى 
ولا يمكن أن يوأدى ذلك إلى ظهور عبد الناصر أو إلى عدم ظهوره . 

من هنا أن عبد الناصر لم يظهر نتيجة للصراع الأميركى ‏ البريطانى ف المنطقة » 
إنما جاء كنتيجة طبيعية للتفاعلات الوطنية المصرية مع الاتجاه العربى . خاض 
تجربة الدم فى فلسطين وهذا ما جعل الوطنية المصرية تمتزج مع البعد القوى العربى . 
وإذا عدنا إلى مقهوم عبد الناصر لظهوره لوجدناه ق عبارة كان يرددها 
فى استمرار وهى : إننى مجرد تعبير عن القومية العربية فى مرحلة من المراحل . 
فؤاد مطر : فى 7 يونيو (-حزيران) 1485 أصبح عبد الناصر 
أول رئيس جمهورية متتخباً من الشعب بنسبة 494.84 ف المثة . 

بماذا تفسر هذه الشعبية مع وجود قوى معارضة ضخمة آنذاك . 


وهل من المعقول توافر هذه النسبة ؟ وهل أن عبد الناصر كان 
تاج إلى هذه النسبة لكى يحكم ؟ 


وفوق ذلك ألا ترى أن ظاهرة ارتفاع النسبة فى كل استفتاء 
يحرى كانت تتسم بالمبالغة ؟ وهل كان عبد الناصر شخصيا يريد 
النسبة مرتفعة أم أن الأجهزة كانت تحرص على ذلك ظنا منها 
أن عبد الناصر يرتاح إلى ذلك ؟ 
الذى أعر فه وأنا واثق منه كل الثقة أنه م يكن هنالك أى تزوير فى ذلك الاستفتاء . 
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وبالمنطق يمكن أن نوء كد ذلك . عندما يأنى عبد الناصر ويقول إن هدفه طرد الإنكليز 
من مصر وأنه يريد أن يصنى رواسب التمع القديم . عندما يكون عبد الناصر 
عاملا على هذا الأساس وترى الاهير أنه يعمل بالفعل فهل تقول له « لا 8 
فى الاستفتاء . قد يقول و لا » الذين يمثلون المجتمع القديم الذى يريدعيد الناصر 
تصفيته » وهؤلاء ليسوا أكثر من الخدسة آلاف لو العشرة آلااف الذي نقالوا ولا ة 
فى ذلك الإستفتاء . 

يضاف إلى ذلك أنه فى تلك الفترة ربا كانت هنالك قطاعات ى الرأى 
العام المصرى غير مسيسة وقالت « : و فى الاستفتاء ظناً منبا أتها بذلك تتمثئى 
مع ما تنصور أنه رغبة السلطة القائمة فى ذلك الوقت . 

وأوكد أن عبد الناصر لم يطلب تزويراً آنذاك ولا اتزوير حدث . 

ولنأخذ بعد ذلك الاستفتاءات اللاحقة . هل أن ابلماهير كانت ضد الوحدة 
لكى تقول و لاغ ؟ أبدا . ولاترال صورة الاستقبال الشعبى الذى جرى فى سوريا 
مائلة فى الأذهان وت كد أن النسبة التى نالها عبد التاصر كاتتسيتة وطينية: 

بجوز أن عبد الحميد السراج وبعض الضباط الوحدوبين ضغطوا بعض الثى' 
منطلقين فى ذلك من مشاعرهم القومية . لكن التيار كان كاسعاً حيال موضوع 
الوحدة . وى مصر كان عدد الذين قالوا ولا نحو عشرين ألفاً . وهو عدد معقول 
بالنسبة إلى الذين يرفضون الوحدة لسبب أو لآخر . 

صيح أن ارتفاع النسبة فى الاستفتاءات حولت إلى ظاهرة ملفتة للانتياه » 
ولكن أستطيع التأكيد أن حاسة الئاس فى مصر لاستفتاء 1905 كانت غلابة . 
وفوق ذلك حرصت على أن أتتيع حاسة الناس لاستفتاء الوحدة عام ١908‏ 
ثم حاستهم للاستفتاء على بيان ٠‏ مارس . وتتبعت أيضا حاستهم للاستفتاء 
على الميثاق . لقد كان هنالك اندفاع كبير لأن الوحدة كانت تمثل الأمل بالنسبة 
إليهم . كذلك الأمر بالنسبة إلى بيان ٠‏ مارس ومغسمون الميثاق . وهذا التصور 
من جانب الناس كد أن ارتفاع نسبة التأبيد مسألة طبيعية . 

إن الماهير كانت تثق بعبد الناصر وتعطيه بياسة . إنبا أعطته أكثر من الموافقة. 
على استفتاء . وكانت فى قرارة نفسها تعتقد أنبا بالقدر الذئ تعطى عبد الناصر 
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فإنه سيبذل ما فى وسعه لكى يرد ها العطاء . وإذا قال لى أحد أن الأجهزة حاولت 
الضمغط ف الاستفتاء على الوحدة فى سوريا ء أو أتها حاولت فق الاستفتاءنفسه 
على الوحدة قى مصر فإن أيآ من هذه الضغوط على فرض حدوثه ليس شيئا أمام 
المد الشعبى الخارف الذى كان عبد الناصر يخوض معاركه معتمداً عليه . 


فواد مطر : كيف كانت مشاعر عبد الناصر وهو يتايعم تطورات 
سقوط أصدقائه : بن بيللا » خحروشوف » نيكروما » س وكارنو؟ 


بالنسبة إلى بن بيللا » كان عبد الناصر يحبه وق الوقت نفسه حب بومدين . 
كان بالفعل يحب الاثنين واجتمع مع الاثنين مرات عدة لأمبما كانا يأتيان معآ 
إليه . وهو تصرف كصديق عندما تأزمت العلاقات بينهما وحاول إزالة أسباب 
الملاف . وبعدما حسم الآمر لمصلحة يومدين تصرف كرجل دولة خصوصاً 
أنه لم ينظر إلى ما حدث سوى أنه مسألة داخلية . والذى شغله هو سلامة بن بللا . 
ولهذا الغرض طلب من عبد الحكيم عامر ومنى التوجه إلى الحزائر لكى ترجو 
بومدين السماح لبن بيللا بأن يرافقنا إلى القاهرة . وى حيته أكد لنا بوهدين حر صه 
على سلامة بن بيللا وصحته وانتهى الأمر عند هذا الحد . 

بالنسبة إلى خروشوف الوضع مختلف . كان عبد الناصر يرتاح جداً 
إلمخروشوف ويحبه ويرى فيه مظهرا من مظاهر الصداقة العربية - السوفياتية . 
وكانت بينهما ألفة . وعلى رغم شعور عبد الناصر بالضيق لسقوط خروشوف » 
بل حزنه على سقوطه » إلا أنه كان حريصاً على ألا تتغير سياسة الاتحاد السوفياتق . 
وق هذه المسألة لا يمكنه أن يتدخل . وهو من أجل ذلك اكتنى بمشاعر الضيق 
والحزن وبدأ يستطلع على الفور الموقف السوفياق ابحديد . 

أما سقوط سوكارنو فإنه كان يعنى بالنسبة إلى عبد الناصر بداية هجمة 
استعارية قى آسيا . ومن هذا المنطلق كان ضيقه لسقوطه . يضاف إلى ذلك 
أن عبد الناصر كان يستظرف سوكارنو ويقدر دوره الوطنى . 

وعندما بلغه نبأ سقوط نكروما كان رد فعله السياسى أن العملية بداية هجمة 
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استعاريةأدرى فى أفريقيا » وبدأ يستطلع ما إذا كان النظاعالحديد يمكن أن يستقر. 
أما رد فعله الإنسالى فتمثل فى حرصه على أن يعرف ما الذى سيفعله كروما » 
وأين يقم هو وأولاده وزوجته . وعلى الفور أبدى رغبة ى أن يقم تكروما 
وعائلته في القاهرة . 

وثمة ناحية أخمرى هى أن شعور عبد الناصر كان عندما بلغه موت خروشوف 
وس وكارئو ونكروما شعور من فد إنسانآً غالياً وعزيزً . 


فؤاد مطر : من هى الشخصيات العربية التى تأثر بها عبد الناصر 
أو أحبها أو وثق فيها أو كلفها مهمات تاريية ؟ 


لقد أحب عبد الناصر كثيراً شكرى القوتلى . وق الوقت نفسه أحب نقيضه 
عبد الحميد السراج . وكان معجباً بميشال عفلق وإن كان ممتلفاً معه . وكان معجباً 
بصلاح البيطار حتى بعدما اختلفا استمر معجبآً به . وكان فى بعض الأحبان 
ينا كفه لأنه معجبا به . 

وفى #ترة كان معجياً بالملك حسين . ولد مرت فترة أأحب خلاها الملك سعود . 
وف فترة ما قبل ١455‏ أحب الأمير فيصل الذدى كان ولي لعهد السعودية وكان 
ينظر إليه على أنه عاقل . وكان حبه كبيراً لبن بيللا وبومدين ومعمر القذاق . 

ولقد أحب إميل البستاق حبآ جا وكلفه بعض المهمات ومنها مهمة كان 
عبد الناصر فى غاية الراحة لأن إميل البستانى قام بها . وهذه المهمة كانت إيصال 
فيلمى عن ضرب بورسعيد إلى لندن وعرضه فى مجلس العموم . 

وعلى إثر الأزمة التى نشأت بين مصر والانحاد السوفياق يسبب العراق بعد 
49 كلف عبد الناصر صديقه بن بيللا التوجه إلى موسكو فى مهمة تستبدف 
إزالة سوء التفاه الذى حد اث . وبعد 1١451/‏ كلف الرئيس بومدين مهمة تاريحية 
لدى السوفيات أيضاً . وأشرك فى هذه المهمة الرئيس العراق عبد الرحمن عارف . 
فؤاد مطر : كيف أمكن عبد الناصر أن يقوم بثورة وينجح 
ق الاستيلاء على السلطة ولا ينجح فق بناء تنظم للثورة بعد ذلك 
على رغ أنه كانت له شخصية القابض على الحكم ؟ 


اليل 


لقد جل نجاحا ماديا فى تطوير امجتمع إلا أنه لم ينجح فى بناء 
قاعدة سياسية له بدليل الفشل المتكرر لكل التنظهات التى أقامها 
من هيئة التحرير إلى الإنحاد القوبى إلى الإتحاد الاشتراكى العرنى 
إلى التنظم الطليعى السرى . 

كيف تفسر هذا الفشل ؟ 


عندما أنشأ الضباط الأحرار تنظيمهم كان هنالك فراغ ف التنظهات السياسية . 
وكانت هنالك قوى كثيرة فى البلد تنشد التغيير ولا تجد فى التنظيات ( أى الأحزاب 
السائدة ) من يعبر عنها . ١‏ 

ولأن اخيش هو القوة الوحيدة القادرة على التغيير فإن الضباط الأحرار بقيادة 
جال عبد الناصر شغلوا بالتنظم القادر على إحداث التغيير الذى تنشده قوى شعبية 
كثيرة ء وليس على إنشاء تنظم عقائدى . وأصبح الضباط: مشغولين بمغامرة 
التغيير أكثر من انشغالم بالتخطيط والتنظير . وى تصور عبد التاصر أن التخطيط 
لا يعود صعيآ بعد التغيير . ٠‏ 

وهكذا لا يمكن أن نقول لعبد الناصر الذى كان يعمل تحت الأرض فى تنظ 
سرى ما هى عقيدتك . أما الأحزاب السياسية آنذاك فلم تكن لديها القدرة على 
تلقيح كاف لأى قطاع من قطاعات الجتمع لأنها أحزاب تلتمئ إلى طبقة واحدة . 

وقامت الثورة . حدث التغيير الذى خخطط له عبد الناصر . وأصبح المطلوب 
بعد ذلك هو إغناء فكر الثورة . ولكن من هم الذين فى قدرتهم القيام بهذا الدور ؟ 
إنبم المثقفون . وهؤلاء كانوا نوعين . النوع الآول ينتمى إلى الطبقة إلقديعة . 
ومثقفو هذا النوع سافروا إلى الخارج فى. بعئات وكان فى قدرتهم المساهة علما 
وفكراً وثقافة وتخطيطاً لكهم اتخذوا بسيب ١‏ انقائهم الطبق موقفاً من الثورة إذا 
كنا لا تعتبره موقفاً عدائيا فإنه فى أى حال موقف اتسم بالتحفظ . 

أما النوع الثانى من المثقفين فيضم اليساريين الماركسيين . وهؤلاء كانوا 
مبتعدين عن الثورة وينظرون إليها على أنها حركة فاشيستية تمشيا مع المفهوم 
الماركسى للانقلابات . ولقد اعتبروا ما حدث انقلاباً وليبس ثورة . 
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مثقفو أبناء الطبقة القديمة متحفظون تجاه الثورة . ومثقفو اليسار الماركسبى 
مبتعدون . وعبد الناصر فن ذلك الوقت كان يعرف ما الذى لا يريده لكنه لم يكن 
يعرف تماما ما الى يريده . : 

ولآن الثورة المصرية وجدت فى عصر تعقدت القضايا فإن عبد الناصر أصبح 
يتطاع نحو الطريقة الى يواكب ببا التطور ؛ وليس إلى الاهتّام بالتنظمات السياسية . 
بالتطوير يمكن بناء الدولة . والذين يتولون عملية التطوير هم الفتيون وليسوا 
العقائديين . 

ولتأخذ مثلا ما خدث فى الامحاد السوفياق 00 يجحت لثورة ووصل 
الحزب الشيواعى إلى الحكم سألوا لينين : ما هى الشيوعية . كيف تعرقها ؟ 
وأجابهم : إنها السوفيتات مضافة إليبا كهرية الاتحاد السوفياق » أى أنه وضع 
ما تصنعه العقيدة على مستوى ما يصنعه الإنجاز الفنئ والعلمى . 

وبعدما تمت كهربة الانحاد السوفياتقى وجد لينين أنه إذا كان لا بد من الإنجاز 
والسرعة فى التطور فالحاجة ملحة إلى الفتيين أيضاً . 

وبفضل الفنيين أمكن الاتحاد السوفياق أن يطور كثيرا . لقد خاض الحرب 
العالمية بطائرة ذات جناحين والآن عنده طائرة تحمل القنابل الذرية . والاتحاد 
السوفياى لم يكسب الحرب بفضل العقائديين وحدهم إنما بفضل ما أحدثه الفنيون 
من تطوير مذهل . 

ولنفترض أن القيادة السياسية ‏ الحزبية فى الانحاد السوفياى قررت وضع 
خطة تقضى بضرورة أن يتفوق الانحاد السوفياتق على الغرب فى إنتاج سلاح معين . 
إن نحقيق الحطة سيكون مرهونآً بالفنيين وليس بالعقائديين . إن الحزب هو الذى 
يقود ويرسم الإطار العام واللخط الأسابى حركة امجتتمع . هذا صحييح لمكن العصر 
جاء يدور آخر : نسبى للقاحرين على التتفيذ , 

وعندما فكر عيد الناصر بالتطوير والبناء الاقتصادى والتصنيع قبل أن ينشغل 
بتكو نالتنظم السيامى الناجح فلقناعة الي إذا كانت هنالك عملية تطوير. 

ثم إن وسائل المواصلات أثرت إلى حد ما فى مفاهم دور الحزب . إن لينين 
عندما أنشأ الحزب كان يسّبدف أمرين : الأول أن يتل الحزب عبر كادراته 


اوقل 


أفكار القيادة إلى القواعد . والثانى ضهان استمرار قوة ابلهاهير المنظمة وتوجيهها 
بحبث تكون حامية للسلطة بعد الاستيلاء عليها . وعبد الناصر لم يكن يحتاج إلى ذلك 
لأنه فى استمرار - على عكس لينين - أمام اللهاهير يخاطيها ويوجهها . وعندما 
لا يكون أمامها » يتوجه إليها ساعة يريد عبر الإذاعة والتليفزيون . ولقد حرك 
المجاهير ى معظم أرجاء الوطن العرلى بامخاطبة الإذاعية . وأسقط حلف بغداد 
بالكلمة المذاعة على المواء . وأرهق الوجود الإستعارى البريطائى فى اللحنوب العربى 
بالكلمة المذاعة أيضا وليس بواسطة القيادات الحزبية التى كانت تنتقل من مصر 
إلى الخنوب العرلى لتحريك اللتياهير . 

وتدليلا على أهمية الوسائل الإعلامية المتطورة وتفوقها على الوسائل الحزبية 
ف الوصول إلى الاهبر » ما حدث ق معركة انتخابات رئاسة الحمهورية الفرنسية . 
أن جيسكار ديستان خاض ال معركه يدعمه حز ب ضعيف جداً بل إنه أضعف الأحزاب 
في التحالف الديغولى » ضد فر انسوا ميتران الذى تقف وراءه قوى اليسار الفرنسى . 
واستطاع ديستان أن يحخوض المعركة من التليفزيون الفرنسبى ويحقق انتصارا 
على أقوى حزب فى فرنسا . لم يكن التنظم التزبى هو المفتاح الوحيد إتما كان هناك 
شئ' آخر . ثم هل أن ديغول كان يحكم يقزة حزبه ؟ ليس تماما . أظته كان أقوى 
من حز به بوصوله المباشر إلى جاهير عريضة رأت فيه رمزاً ومعنى . 
فرّاد مطر : ولكن ألا تعتقد أن مجرد تفكير عبد الناصر بتطوير 
التنظم وتكرار امحاولات لإنجاح فكرة التنظه كان معناهها أن النظام 
فى حاجة إلى تنظبم يحميه أو يؤمن له الاستمرار » أو الأمرين معا ؟ 

بالطبع كان عبد الناصر يشعر بالحاجة إلى التنظم لكن الظروف كانت تصدم 
هذا الشعور . ومع ذلك فإنه كانت لعبد الناصر القدرة على تعبئة الطياهير 
عن غير طريق الحزب . ولو أن العناصر المثقفة ساعدته على إنشاء الحزب المطلوب 
لما كان تأخر فى التجاوب مع تلك العناصر . وى أى حال كان رأيه أن تعبثة الناس 
بالإنيجازات أكثر فعالية من تعيثئها عن طريق الحزب . إن الحزب ما كان ليستطيع 
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تعبئة الهاهير كا عبأها يناء السد العالى » أو بناء المصانع . يعملياً إن الملابين 
الذين استوعهم السد والمصانع متحزبون بتلقائية لعبد الناصر . 

وى هذا الصدد لابد من إشارة إلى أن الأحزاب السياسية فى العالم الآن فى محنة . 
الأحزاب السياسية العربية . والأحزاب السياسية نخارج العالم العرلى ... حتى الحزب 
فى الاتحاد السوفياق أو الصين . 

م لتأخذ مثلا الخال فى انكلترا . هناك العال وامحافظون . حزبان يتحر كان 
على أساس مصالح فقط . لا قضايا كبيرة لهما . حزب راض با فعلته الحكومة 
بالنسبة إلى السوق الأوروبية وآنحر يقول إنه كان يحب أن يعمل أكثر أو أقل 
أو نقيض ما عمل . وأنا هنا أورد مثلا لا أكثر . لكن الحزبين بالنسبة إلى سلطة 
الدولة وإلى القضايا الكبيرة متفاهمان ومتفقان ضمنا . إذآ ما هى أهميتهما ؟ 

إن التنظم السيابى مسألة ذات أهية حيوية » لكن وسائل العصر جاءت بشئء 
جديد لم ندرس آثاره بعد ما فيه الكفاية وربما لوفعلنا لاكتشفنا جزءاً من أثر ذلك 
على محاولة جال عيد الناصر . 


فواد مطر ل لي على حقيفة 
رغبة عبد الناصر قى قيام التنظمم الطليعى ء بم ما هو قصله 
من النسمية ؟ 


عندما فكر عبد الناضر بالتنظى الطليعى كان يدرك أنه لا تزال أمام الثورة 
فى مصر والعال العربى تحديات وأن التنظم هو ضمان استمرار الثورة . 

ثم إن التسمية ليست عادية . إن الانحاد الاشتراكى قائم على تحالف بين قوى 
الشعب العاملة من عمال وفلاحين ورأسمالية وطنية ومثقفين وجنود . وكل فريق 
من هذا التحالف يشكل طبقة مصالح . والمطلوب إذ تفاعل بين هذه الطبقات 
ذات المصالح الختلفة وإن لم تكن متناقضة قضة إلى درجة عدائية . وكان يرى أن الذى 
يستطيع محقيق هذا التفاعل هو تنظم فق القلب.يقود هذه اللحببة العريضة التى تكاد 
تشكل جببة وطنية . وكان يرى أنه يحب أن يشترط فى أعضاء التنظى الطليعى 


١١6 ٠ 


ألابملكوا بحيث أن الواحد متهم بذلك ب ببق قاهرا باستمرار على التحرك والعمل من 
أجل إزالة الفوارق بين الطبقات . لأسف طيق ذلك فى البداية “م حدثت 1 نت نجاوزات . 


فواد مطر : : من تنبع التاريخ خ المصرى الحديث تتبادر إلى الذهن 
شخصيتان عظيمتان قى 0 التاريخ بينهما أوجه شبه كثيرة 
على اختلاف الدوافع التى حركت كلا مثبما » وهما : محمد على 
وجال عبد الناصر . كلاهما حاولا أن يمجعلا مصر مستقلة ودولة 
عصرية فى المنطقة تقوم بدور أسامسى ضد القوى الاستعارية . 
وجل كل منبما نجاحا سياسيا واقتصاديا وعسكريا فى البداية » وجعل 
من مصر بالفعل مر كز قوة فق المنطقة » ونحديا القوى الاستعارية 
ولكنهما لم يستطيعا الاستمرار ق خطتهما وتألبت عليهما القرى 
الاستعارية وضريتهما . محمد على بمعاهدة عام 164٠‏ البى 
فرضت عليه ؛ وعبد الناصر يبزيمة 19501 الى كانت الولايات 
المنحدة وراءها . 

مل نري أن عبد الناصن امنااد مدا غل الدع الثى غيل النامون 
أسرته ؟ 

ل 00000 
حاكا لهذا الوطن . والذين جاءت يبم الظروف التاريخية كثيرون بعضهم 
من أبناء الوطن وبعضهم الاتمر من خارج الوطن وإن كانت الأكثرية ليست 
من أبناء الوطن . وهتالك على سبيل المثال أكثر من وجه لمصر . هنالك وجه مصر 
عمرو بن العاص ووجه مصر كافور الأخشيدى ووجه مصر صلاح الدين ووجه 
مصر بعض المماليك مثل إبراهيم بك أو مراد بك ووجه مصر محمد على . وكانت 
مصر دائما هى التى تعطى القوة لأى حاكم . 

وفى رأنى أن وجه الشبه بين جال عبد الناصر ومحمد على أن مصر كانت المسرح 
اللى ظهر عليه كل منهما . لكن الفارقٌ بينهما كبير » لاي أ نل الل 


يرون ق محمد على شخصية عظيمة , 
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إن تحمد على لم يولد فى مصر . إنه من خارج مصر . لا يتكلم لغة شعب مصر 
ولا يشعر بمشاعر شعب مصر . إذآ فإن مصر مهمة بالنسبة إلى عظمته هو . 
يعنى هى أداة لتحقيق العظمة . وعندما فكر محمد على بتأسيس جيش قوى يبدد 
به الإمبراطورية العمانية ويؤمن له نقل الخلافة لم يكن يفكر بشعب مصر إنما كان 
يفكر بشخصه وطموحاته وأسرته . ومحمد على أنشأ الدولة الحديثة فى مصر لخدمة 
أغر اض معينة . يعنى أن مصر كانت الوسيلة وليست الحدف أو القضية . والآثار 
الفكرية والسياسية التى نحمت فى مصر عن بناء الدولة الحديثة نشأت على رم 
منه ولس بإرادته . 

لقد أرسل محمد على إلى أوروبا بعثات كثيرة . البعض للتخصص ف البحرية . 
والبعض التخصص ف المصانع وبناء القناطر » إلخ .. ولم يكن محمد على يتحدث 
عن بعث محضارى بجديد لشعب مصر . حتى رفاعة الطهطاوى الذى لعب دورا 
أساسيا فى حركة التنوير أوقده محمد على إلى أوروبا لكى يصلى إماما فى أعضاء 
بعئة . لكن الطهطاوى عاد ليقوم بثورة فكرية وحضارية فى مصر . وهذا الآثر 
نجم عن عصر محمد على من دون أن يقصد ذلك محمد على نفسه . ولو كان محمد 
على .يتصور أن الطهطاوى الذى أوقده إلى أوروبا ليكون إماماً ومؤذنآ لأفراد 
البعثة سيعود إلى مصر مئ'ذنا لبعث جديد » لما كان أوقده » بدليل أنه بعدما عاد 
لى المصاعب . وهنالك أيضا قضية الفلاح والإنتاج . إن محمد على كان حريصاً 
جداً على زيادة إنتاج الأرض . هذا صميح . لكن حرصه لم يكن من أجل الفلاح 
المصرى إنما من أجل أن ينفق على الحملات . 

لقد عاش محمد على ومات وهو لا يتكل العربية . كيف يمكن أن يشعر هذا 
الحاكم بمشاكل الشعب الذى يحكمه ومعاناته إذا كان لا يتكلم لغة هذا الشعب ؟ 

إن مصر كانت لمجد محمد على ولم يكن هو جد مصر ؛ فى حين أن عبد الناصر 
كان العكس . ش 

إن عبد الناصر لم يكن وافداً على مصر بل إنه أحد أبنائها . ولد على أرض فصر 
وعاش فوقها . وعانى . مصر كانت فيه . وهو كان فى مصر . لم يكن بينه 
وبين مر انفصال إتما كانت هتالك وحدة كاملة بيابما . كانت تبمه قضية 
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الإنسان المصرى بالقدر نفسه الذى تبمه قضية الوطن . عبد الناصر لم يدخل 
فى حملات دفاعا عن مطامع إمبراطورية إنما دفاعاً عن حق الإنسان المصرى . 

ولأن محمد على من خارج مصر فإنه لم يف مع الوطن . وعندما ضرب محمد 
على كانت المزيعة له واتبى مع الحزيمة . أما جال عبد الناصر فإنه بعد هزيمة 
لم ينته . عندما هزم محمد على ل يقن معه أحد ؛ ولكن عندما هزم عبد الناصر 
وقفت اللباهير إلى جانبه . ولابد أن هنالك مئات من الذين خرجوا فى 4 و ٠١‏ 
يونيو ( حزيران ) 1457 يوثكدون ثقتهم بعبد الناصر » كانوا يوم ” أكتوبر 
( تشرين الأول ) 1919 على جسر العبور يواصلون الطريق نفسه الذى صنعته 
الإرادة الشعبية المصرية . 

لقد أصيب جزء من عبد الناصر فى يونيو (-حزيران ) 14317 فأسرعت اللهاهير 
تشارك ى حمل ابكزء المصاب لأن عبد الناصر هو ابن مصر وا . أما محمد على 
فإنه ضِرب وص عام 184٠‏ من دون أن تقف اللتاهير وراءه لأنه ليس ابن مصر 


وليس ها . 
إذآ فإن الفارق كبير بين الاثنين . لكن أحدا لا يتكر أن محمد على ترك آ ثاراً 
على صفحة التطوير قى مصر . 


فوّاد مطر : السابعة والدقيقة هه مساء الثلاثاء 5" أكتوبر 
( تشرين الأول ) 14854 حاول عضو من جاعة الأخوان المسلمين 
يدعى محمود عبد اللطيف اغتيال جال عبد الناصر وهو يمخطب 
فى ميدان المنشية فى الإسكندرية » وذلك بأن أطلق عليه م رصاصات. 
ول بصب عبد الناصر إنما أصيب بعض المحيطين به . 

ظاهرياً تبدو المحاولة كأنها أول معارضة عنيفة ضد عبد الناصر 
وصادرة عن العين المصرى . فهل هذا ما دفعه إلى انجاهات يسارية 
ما بعد ؟ 

وى حينه سرت إشاعات تفيد أن المحاولة نوع من الحراتم ‏ 
المصيدة الى تدبر لتصبح ذريعة لضرب الحصوم خصوصاً أن 
الأخحوان المسلمين كانوا أقوى تنظم . إذا لم يكن ذلك صيحا فا 


هاا 


هى القصة الحقيقية لتلك امحاولة » وكيف واجه عيد الناصر سياسياً 
ونفسيا الأزمة ؟ 
محمد حسنين هيكل : 

لم يكن الإخوان المسلمون هم ايبين إنما كانوا جزعا من المين أو ظاهرة ينية 
سبيها أنبم يستغلون الددين . وحركة الإخوان المسلمين كانت مضروبة قبل الثورة . 
وكان المرشد العام للإخوان حسن الينا قتل بتدبير من رئيس القلى السيابى . ولذا 
فإن الثورة 0 - الإخوان على أنبم كانوا ضد حكم القصر ودفعوا امن غالياً 


نتيجة ة لموقفهم 
وف د 0 حركة الإخوان تبدو كأنبا الطفل المدلل الثورة الجديدة » 


لكن الإخخوان ان بدأوا محاولة لتوسيع قاعدتهم بهبدف احتواء الثورة أو فرض وصاية 
عليها . ثم اتكشفت نيات الإخوان بعدما وقعت المعاهدة مع الإنكليز . فنى حين 
استقبلت الجماهير هذه الحطوة على أساس أنها خطوة متقدعة من استراتيجية 
معينة » اذ الإخوان المسلمون موقفاً معارضاً . وتصدت الثورة للإخوان . وتو 
أنور السادات مهمة التصدى عبر مقالات كان يكتبها ق صحيفة « الجمهورية » 
بانتظام ويكشف فيها المحاولات الى يقوم يبا الإخوان ضد الثورة . 

تم للحا الإخوان إلى ممارسة أعمال العنف التى كانوا يمارسوئبا قبل الثورة وكلفوا 
أحد أعضاء التنظيم السرى محمود عبد اللطيف اغتيال جمال عبد الناصر . ولم تنجح 
امحاولة وثم القبيض على محمود عبد اللطيف . ول تكن المسألة مسألة مصيدة » فقد 
جرت محااكات وكشفت هذه الحا كات عن أمور كثيرة . 

وليس من المنطق بشى” الافتراض أن عهد الناصر انجه يساراً بسبب محاولة اغتيال 
تعرض لما من ابمين » علما أن الإخوان المسلمين ليسوا العين إنما هم ظاهرة ى معسكر 
العين . هذا النوع من التبسيط للتاريخ عندما يقال أن عبد الناصر انجه يساراً لآن 
واحدا من المين حاول قتله . التاريخ لا يصنع عبذه الاختيارات السطحية . 

إن محاولة الاغتيال لم توكثر على انحط السياسى لعبد الناصر وهو بعد هذه النحاولة 
وأصل اتصالاته بالأمي وكات . 

لقد انجه عبد الناصر إلى اليسار بعد حرب السويس . 
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فكاد مطر : ما هى الظروف «الدوافع التى جعلت عبد الناصر 
بعد حرب السؤيس يتجه يساراً ؟ 

كل حركة ثورية مر بمرحلتين . مررحلة المرد بمعنى رفض الأمر الواقم من دون 
أن يكون هنالك بديل . ثم مرحلة الثورة بمعنى رفض الأمر الواقع مع وجود البديل 
لإحلاله محل الأمر الواقع المرفوض . 

وكانت ثورة 77 يوليو فى البداية نوعا من أنواع المْرد . جماعة ترفض الأمر 
الواقع ولدى أفرادها تصور متمثل فى ستة مبادئ . لكن هذه اللمبادئْ لا تشكل 
منبجا عقائديا » إنما هى نوع من الآمال . 

وف العمل السياسى ليس المهم نتحديد الأهداف إتما تحديد أسلوب بلوغ الأهداف . 
الأهداف لا خلاف عليبا » خصوصا إذا كانت من نوع الأمال . وعلى سبيل المثال 
إن أحداً ان يقف فى وجه حركة تقول أنها تريد أن تسعد الناس وتحقق أمانبهم . 
لكن المهم هو تحديد الوسيلة الى نجعل مثل هذا الحدف أو الأمنية ممكن التحقيق . 

إن ثورة 7 يوليو بدأت كحالة تمرد على الأمر الواقع . وليس هناك وضوح 
عقائدى . ليس هنالك عقيدة أو منباج لتقطع المسافة بين ما ترفض مما تريد . 
وف العا الثالث أن الذى ينقص الثوار كان داتماً معرفة الواقع . ْ 

ولققد قامت ثورة 71 يوليو من دون أن يكون هنالك وضوح كاف بالنسبة إلى الوضع 
الطبق فى مصر . والثورة ى معناها الحقيق هى نقل الثروة والسلطة إلى أوسع الجماهير . 
ولكى يتم تنفيذ ذلك يجب أن يكون الواقفع واضحاً . ولم يكن هذا الواقع واضحاً ٠‏ 
لعبد الناصر . ولذا يمكن القول أن عبد الناصر كان حتى حرب السويس ثورياً 
يسارياً بالإحساس الهم . يرفض الأشكال الظاهرة من الاستعار . يرفض القهر . 
يرفض الإقطاع . يريد تطبيق الإصلاح الزراعى . يتمنى إسعاد المواطن المصرى . 

وكل هذا كان ف. نطاق حالة الرفض .. ونحويل المجتمع يتطلب رؤية وإضحة 
للمجتمع الذى يريد إحداث التحولات فيه . وبعد حرب السويس أمكن عبد الناصر 
أن يعرف الواقع ويم بالركيبة الغريبة للمجتمع المصرى . عرف تماماً من يملك مصر . 
وهذا نتج عن التأمبى . لقد أثم عبد الناصر قناة السويس ثم بعد شهرين أخضع 


شيل 


المصالح الفرنسية والإنكليزية والبلجيكية لسيطرة الثورة . وببذه السيطرة تمكن من أن 
يعرف وضع المصارف ف الداخل . عرف بالأرقام والأسماء ما الذى فى داخل بنك 
باركليس » والينك العهانى » والبتنك البلجيكى ٠»‏ والبنك. الفرنسى . وعرف واقع 
التجارة االخارجية . وعلى حد تعبير وزير المال آلذاك عبد الجليل العمرى وجد 
عبد الناصر أن مصر أشبه بالبقرة ترعى على الأرض المصرية وتحلب فى الخارج عبر 
خراطى تسحب منها كل الخير إلى اللفارج . 

وهذا كان صصيحا . فالنظام المصرق كله كان مملوكا من أجانب . ونظام الإقراض 
على الأرض الزراعية كان مملوكاً من مصارف فرئنسية . قناة السويس ذلك العملاق 
المسيطر على الحياة الاقتصادية كانت لمصر اسما . 

إن التأميم هو الذى جعل عبد الناصر يعرف الواقع المصرى بكل الأرقام والأسماء 
وجعله يعرف أن الواقع كان مريراً . اكتشف مثلا أن بنك مصر تسيطر عليه بضع 
عائلات مصرية » وأن شركة « براد فورد » البريطانية تملك هولا" فى المئة من أسهم 
شركة كفر الدوار - البيضا . اكتشف عبد الناصر بعد التأمم أن الشكل وطبى 
أما المضمون فهو ف الواقع نوع من أنواع الاستغلال الأجنى المنظم : 

وبعد حرب السويس بدأت سنوات التحول الحقيى » إلى أن جاءت القوانين 
الاشتراكية عام 1451 . وهنا يمكن أن نقول أن عبد الناصر الذدى كان ثوريآ يسارياً 
بالإحساس الهم أصبح فى العام 145١‏ ثورياً يسارياً بالنضج . ولولا التأميات 
لما كان عبد الناصر وصل إلى تضمين الثورة منباجاً عقائدياً . وهذا ما كانت 
تحتاج إليه الثورة بل وما كانت تفتقده عندما قامت . 
فؤاد مطر : ولكن حتى حرب السويس » ألم يكن 
جمال عبد الناصر ملم باليسار من خلال القراءة . فى كلام آخر 

ألم يكن حتى حرب السويس تثقف يسارياً ؟ 

لا أعتقد أنه تثقف يسارياً بما فيه الكفاية . والكلام الآن عن اليسار ليس كالكلام 
عنه من ريع قرن . وعنلما قامت ثورة "الا يوليو ١961‏ كان حمال عيد الناصر 
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يرى ف الانحاد السوفياتى مثلا الجانئب غير اليسارى . كان يرى الانحاد السوفياتق 
من خلال ستالين . وكان معجباً جدا ببطولة ستالين وبأسلوب المقاومة الذى اعتمده 
الروس خلال الحرب الوطنية . وش الوقت نفسه كان يتابع وسائل القهر التى محدث 
وف تلك الفترة لم تكن التجربة السوفياتية مشعة . ولم يبدأ الإشعاع الإنسانى 
فيها إلا بعد المؤتمر العشرين لحزب »ء أى بعد العام 1485 . 
لكن عبد الناصر حاول قبل أن تقوم الثورة استكشاف الشيوعيين المصريين 
وماذا يفكرون وما هى نظرتهم . وقد اصطدم معهم فى قضية الدين وقضية الوطنية . 
اد مطر : فى ٠١‏ قبراير ( شباط ) 19668 بدأ فى القاهرة أول 
لقاء بين الشخصيتين اللتين ساهمتا فى ما سمى بعد ذلك عدم الإنحياز 
وما : عيد الناصر ونبرو . 
كيف كان تأثير كل من الرجلين على الأخر . وهل يمكن اعتبار 
هذا الاجتاع بينهما النواة الأولى لظهور ما أصبح يعرف للمرة الأول 
باسم العام الثالث أو كتلة عدم الانحياز . وعلى أى أساس ثم 
اكتشاف الأرضية المشتركة بين عيد الناصر وخهرو ؟ 
مسألة أخرى : ف موثمر باندونغ ( 14 أبريل ‏ نيسان ١908‏ ) 
نخطى عيد الناصر الحدود الخلية وضحول من شخصية مصرية إلى شخصية 
عالمية . ماذا كان دور عبد الناصر دائخل المواتمر » وهاذا استفاد 
من الموأتمر ؟ 
وما هى ذكرياتك وانطباعاتك وقد شهدت كونك شاركت 
فى المؤتمر ‏ ميلاد الشخصية الدولية لعيد الناصر ؟ 
قبل أن يزور هرو مصر كان جال عبد الناصر سمع عنه كثيراً وكان تواقاً 
إلى الاجتاع به . ولقد بدأت الزيارة كالآتى : كان هرو فى طريق عودته 
منموتمر لدول الكومنولث . وكانت خطط سيره تقضى بأن يتوقف ف القاهرة 


فال 


على أساس أنها مخطة ' لكنه يعدما وصل ثم الاتفاق على أن يزور مصر ليوم 
واحد . وقرر عبد الناصر أن يخصص اليوم كله لمهرو . 

ويبدو أنه كانت هنالك رغبات مشتركة فى هذا اللقاء . فالحند كانت قلقة 
من مسألة حلف الشرق الأوسط لأن باكستان معتبرة جزءاً من الحلف . 
وعبد الناصر من جانبه يقود معركة ضد الف . بالإضافة إلى ذلك يريد عبد الناصر 
أن يسمع من :برو حججه ومنطقه فى مسألة المقاومة السلبية » ووسائل التتخطيط 
الذى ينفذ ق الهند . 

وقال عبد الناصر لنبرو إنه يريد أن يسمع الكثير منه . وبادله هرو يعبارة 
مائلة . وتم الاتفاق على أن يتم الاجتاع يينهما ى بامحرة نيلية . 

انطلقت الباخرة التى أعدت لاجتاع الرجلين فى اتجاه القناطر الخيرية : وى هذا 
الاجتاع اللى بدأ فى الصباح وانتبى فى الرابعة بعد.الظهر كان عبد الناصر بعيداً 
عن المكالمات الماتفية والمقابلات والمواعيد . وأمضى الرجلان بضع ساعات 
إما على سطح الباخخرة النيلية » وإما فى صالون الباخرة » يتناقشان فى مسائل التخطيط 
والمقاومة السلبية للإنكليز التى حاضتها الهند » والحياد والأحلاف . 

ولقد لاحظت وأنا معهما أن الاثنين التقيا بسرعة . التقيا بالتناقض و ليس 
بالتوافق وهو أمر مهم جد . والتناقض كان شاملا . :هرو رجل فكرة وعبد الناصر 
رجل عمل وحركة . نبرو مثقف متردد فى الأفكار الى يطرحها . وعبد الناصر 
يطرح من غير تردد أفكاراً يختبرها بالمناقشة . نهرو ينظر إلى العالم كله محذر 
وعبد الناصر ينظر بحاسة . :برو كبير السن وعبد الناصر شاب . وحتى ف المظهر 
كان هنالك تناقض . نبرو بشيايه الييضاء والوردة الحمراء على صدره وعبد الناصر 
بالكاكى . متناقضان لكن كلا منهما كان مكلا للآتحر . عندما بدأ تهرو الكلام 
كان عبد الناصر يصغى باهتام . عندما كان عبد الناصر يتحدث عما سيفعله كان 
نبرو ينظر إليه بشى' من الاستغراب . هرو يشدد ف حديثه على أهمية المقاومة 
السلبية وكيف أن فكرة التغبير بالقوة تفزعه .وعبد الناصر غير مقتنع بهذه النظرية . 

وعندما انتقلا إلى مسألة التخطيط نحدث نبرو بطلاقة وأبدع . تكل نحو ساعتين 
من دون أن يقاطعه أحد وروى التجربة التى تمارسها الحند ى هذا الحقل بصفة 


وفنا 


كونه رئيسا مجلس التخطيط حيث أن التخطيط كان تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء . 
وكان حديث نهرو طويلا وممتعا . 

ف الصباح كان هرو يتمتع بالحيوية لكنه بعد الغداء على الباخرة إثر انتهاء 
المناقشات بدا متعبا بعض الشىئ' على رغ أنه لم يأكل كثيرا شأنه فى ذلك شأن 
عبد الناصر كان برياداك يلم . وانتبت الرحلة الرائعة وقد توطدت بين عبد الناصر 
وتهرو علاقة طيبة . ش 

وبعدما عاد هرو إلى بلاده قرر من أجل تين العلاقات الطيبة أن يبعث 
إلى القاهرة سفيراً من الدرجة الأولى. وأرسل بالفعل واحدا من أحسن سفراء 
المند وهو سردار بانيكار المعروف دوليا من خلال كتاب كلاسيكى له 
عن الاستعار الغرلى فى آسيا . 

وفى باندونغ التتى عبد الناصر وثهرو مرة أخرى . وهنالك كان كل مهما 
يكل الآخر . وف هوآثمر باندونغ برز الاثنان بالتناقض » وبرز معهما شواين لاى 
الذى ظهر 'على المسرح الدولى الآسيوى - الأفريتى للمرة الأولى . وكان ظهوره 
مؤثراً جداً بصمت 

وق اللينة السياسية المغلقة كان التناقض واضحاً بين عبد الناصر وتهرو . عبدالناصر ' 
يتكلم من موقع رجل العمل والحركة والشباب . وخمرو يتكلم بتجربة الماقف 
والفنان . :برو بأناقته ووردته الحمراء يتكلم بأرستقراطية وبإنكليزية ممتازة لمدة 
ساعة مبصرا الدول الأفريقية والأسيوية وحركاث التحرر بالمرحلة المقبلة 
مبديا قلقه البالغ من الخرب العامة التى ستتسبب فى طخن دول كثيرة . وعبد الناصر 
كلاه بإنكليزية على طريقته . 

ف بانلدونغ أقنرب الاثنان بتناقضهما وبدأت تنشأ بينبما علاقة من نوع العلاقة 
بين الأب والابن . 

وف باندونغم جرت بين :برو وعبد الناصر مناقشة طويلة حول موضوع الحياد . 
وكان عبد الناصر يرى أن الحياد بصيغته » أو بمفهومه الحالى » غير معقول ولابد 
من تطويره لآن المقاومة السلبية لن توادى إلى نتيجة . ومعنى الحياد بمفهومه الحالى 
( أى الذى كان سائدا آنذاك ) الانعزال عن مشاكل العالم وهذا غير ممكن ما دام 
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العالم يفرض مشا كله وتدخلاته . هكذا كان منطق عبد الناصر » ومن أجل ذلك 
طالب بصيغة مياد يكون فيبا من حق الحياديين أن يبدوا آراءهم . 

ومن هنا جاءت تسمية « الحياد الإيجابى » لكى تننى مبدأ السلبية . وف العام 
تبلورت الفكرة فى بريوى بين عبد الِاصر وثمرو وتيتو . وحدث نوع 
من التفاهم بين الثلاثة على المفهوم الآتى : عدم الانحياز يعنى أنك غير منحاز 
إلى أى من الكتلتين الشرقية والغربية . ولكن مادامت قضايا العالم تؤثر فيك 
فلابد من إبداء رأيك ى كل قضية من دون التَرام مسبق بموقف مرتبط بواحدة 
من الكتلتين . ومسألة النسمية الى أرادها عبد الناصر كانت مسألة تطوير . 
فى البداية كانت التسمية هى ١‏ الخياد ؛ وطورها عبد الناصر إلى الحياد الإيجانى » 
ثم إلى و عدم الإنحياز ؛ على أساس أن فى تسمية « عدم الإنحياز » فعالية أقوى . 

وحدث ونحن فى بريوى - وم يكن نبرو قد وصل بعد - أن عبد الناصر 
كان يتحدث مع تيتو فى تسمية مجمع دول الحياد ه كتلة عدم الإنحياز 6 » فأجابه 
الرئين اليوغسلاق أن هرو يخاف من فكرة التنظم وأنه سيحبط الفكرة . 
وعندما طرحت الفكرة فى المواتمر عبر عن ضيقه بأن قال لرجال الصحافة ما معناه : 
هذا ليس موتمرا ونحن لسنا كتلة . إننا أصدقاء شخصيون جتنا لنجتمع إلى مائدة 
أحدنا للغداء . ْ 

وقال تيتو لعبد الناصر : هذه هى مشكلة :برو : إنه يفترض أن التجمع معناه 
تحولنا إلى كتلة وليس ذلك ضروريآ 

وعاد هرو فى طائرة عبد الناصر من بريوثى . وفها نحن ف الطائرة يلغنا قرار 
أمريكا مب عرض المساهمة فى تمويل السد العالى . وقلق برو جداً . وبعدما كان 
مقرراً نمضية أربعة أيام فى القاهرة قبل أن يتابع سفره إلى نيودلى اختصر إقامته 
إلى يومين أمضاهها وهو قلق مما يمكن أن يكون عليه ,رد فعل عبد الناصر حيال 
القرار الأميركى . 

وغادر تبرو القاهرة من دون أن يعرف كيف سيكون رد فعل عبد الناصر . 
وعندما أم عبد الناصر قناة السويس فوجئ مبرو . وظهر الذعر من خلال رسالة 
بعث بها إلى عبد الناصر . وكانت الرسالة عبارة عن نصفين . فى التصف الأول 


يلا 


قال برو ما معناه : لماذا فعلت ذلك ؟ وى النصف الثانى قال ما معناه : ما الذى يمكن 
أن تفعله بعد ذلك ؟ 

ثم بدأ :برو يتحرك بسرعة من أجل عبد الناصر » وكان فى محركه كن شعر 
أن ابنه فى خطر وعليه أن يبرع للوقوف يجانيه . 

إن الشخصية الدولية لعبد الناصر بدأت بالفعل من باندونغ 0 
امؤتمر مع اثنين آتحرين هما هرو وشواين لاى . وق بالدونغ لم يشارك تيتو 
لأن المواتمر كان فقط للدول الأسيوية ‏ الأفريقية ‏ 

وخعاض عبد الناصر فى باندونغ أولى معاركه الشخصية الدولية . . كانت إسرائيل 
تسعى إلى الاشتراك فى المواثمر مادام للدول الأفريقية والآسيوية . واستطاعت 
إقناع مجموعة دول كولوميو الخمس . وعرض أونو الطلب الإسرائيل على مرو 
فبعث تهرو برسالة إلى عبد الناصر . 

وكانت معركة فى منتهى اللخطورة وبداية العزلة الدولية لإسرائيل . بن غوريون 
قاتل من أجل الاشتر اك فى المؤتمر ونجح فى إقناع أونو . وأونو قأل لنبرو أن عدم 
اعتر اف الدول العربية يإ سرائيل لا يعنى أنه يجب عدم الموافقة على اشتراكها فى 
الموتمر لأنبا دولة آسيوية ولي سهنالك معيار جغر افى للدول التى يحق ها حفضور المومر. 

وعندما بعث تبرو برسألة إلى عبد الناصر <ول ما يقترحه أونو » كان يعرف 
سلقاً رد عبد الناصر لكته قرر أن ينفذ مهمته كضابط اتصال . 

وبعد مناقشة مستفيضة للأمر بعث عيد الناصر إلى نهرو يقول : إذا حضرت 
إسرائيل فإننى لن أحضر . ْ 

ورجحت وجهة نظر عبد الناصر . وقد رضخت مجموعة دول كولومبو 
وجهة نظره لأنها أدركت أنه إذا كان عبد الناصر لن يحضر فعنى ذلك أن كل 
الدول العربية لن محضر . 

لكن أونو لم يفقد الأمل لقعا ون رف انايو را ز لفون اقترح عليه 
أونو كحل وسط أن توجه الدعوة إلى إسرائيل على أن تأتى بعد أن يبدأ الموتمر 
أعماله . ورفض عبد الناصر . وهنا تدمحل تبرو قائلا له ما معناه : لن توجه الدعوة 
إلى إسراثيل ولكن يجب أن تحددوا هنا موقفكم من النزاع العرلى - الإسرائيلى . 
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وهذا ما جعل عبد الناصر يعلن أنه يقبل بقرارات الآثم المتحدة عام /1541 . 

وانتبى الإشكال لأن عبد الناصر أوضح أنه إذا كانت إسرائيل توافق 
على قرارات 1941 فلا مانع من مشاركتها فى الموتمر . ولم محضر إسرائيل . 
وأعطى عبد الناصر للدول الاسيوية - الآفريقية يديلا أرضاها بعدما كانت 
جموعة دول كولومبو بالذات متضايقة جداً . 

وابان انعقاد موكمر بريونى حاول بن غوريون أيضاً مع الماريشال تيتو إشراك 
إسرائيل فى المؤتمر . وبعث برسالة إلى تيتو جاء فيها ما معناه : إن عبد التاصر 
آت إليك . وهو سبق له أن استبعدنا من مؤؤتمر باندونغ . وما دمتم ستتكلمون 
فى الموتمر عن عدم الإنخياز فإننى مستعد للحضور وتمثيل إسرائيل على أنها دولة 
غير منحازة . ومستعد أيضا أمامك وأمام برو للموافقة على أى اقتراح تريدونه 
لإنباء الأزمة مع عبد الناصصر . 

وتقبل تيتو كلام بن غوريون بعض الوقت لأنه لم يكن مدركاً تماما طبيعة 
الصراع العرلى ‏ الإسرائيل . ثم أخذتيتو بوجهة نظر عبد الناصر القاضية باستبعاد 
إسرائيل من مؤتمر بريوى كا استبعدت من مؤثمر باندونغ . 

0 باندونغ أصبح عبدائناصر بالنسبة إلى دول المؤتمر وحركات التحرر 
الوطنى الرمز لرفض المنطلقات القديعة للمقاومة السلبية » والأمل فى المقاومة الإيجابية . 
فؤّاد مطر : ما هوالدور الذى لعبه عبد الناصر ىإطار علاقاته مع 
كلمن تيتووتهرو قل بناء العالم الثالث وسياسة عدم الامحياز؟ ولاذا 
محت هذه السياسة فى البداية وأصايها الضعف ف التباية ؟ 

ثم ما هو الدور الذى لعبه عبد الناصر دوليا فى اتمهيد للتعايش 
السلمى والإنفراج الدولى » ثم فى ما سعى الوفاق الدولى ؟ 
محمد حسنين هيكل : 


قد مرت سياسة عدم الانحياز بمرراحل ثلاث قبل أن تتبلور . والمراحل الثلاث 
هى : الحياد . الحياد الإيمالى . عدم الانحياز . 


وكان موثاثمر بلغراد عام 14151 أول انفجار دولى لقوة عدم الانحياز . وخلال 


يف 


موتمر بلغراد كانت الأجواء الدولية #بدد بصدام نووى . ووجد المؤثمر آن عليه 
تحديد الطريق بشكل سلم وليس الاكتفاء بالموف من أن تفرض الدول الكبرى 
حريبا على الدول الأخرى . وكان منطق عبد الناصر آنذاك أنه فى الوقت الذى 
نقلق من احتال أن تفرض الدول الكبرى حريها علينا من دون ذئبٍ » علينا أن 
نقلق من أن تفرض هذه الدول سلامها علينا . 

وخلال انعقاد مؤتمر بلغراد تلتى كل من رؤساء الدول المشتركة رسالة 
من خروشوف . وكان الانحاد السوفياتى فى تلك الفترة قرر استئناف تجار به النووية 
فى الفضاء . وكانت أميركا لاحقة به . 

وأمام هذا الموقف المتأزم قرر موثمر بلغراد أن يتحرك مخافة أن توثر الخرب 
الباردة بين أميركا والاتحاد السوفياتى على الدول غير المنحازة . وكان هناك 
قلق حقيتق من أن توكثر. الحرب الباردة على قضيتين : الأولى دفع حركة الثورة 
الوطنية . والثانية محور التنمية الذى اتضحت معالمه بين مصر ويوغوسلافيا والهند . 

ومبعث القلق هو“أن دول هذا انحور تبدو كنطقة عازلة وموصلة فى الوقت 
نفسة . 

وغهرد أن استأنف الاتحاد السوفيانى التجارب النووية اقترح عيد الناصر 
على موتمر' بلغراد إيفاد مبعوثين إلى كل من موسكو وواشتطن للاستطلاع 
ولعرض موقف دول عدم الإنحياز من الصراع الأميركى ‏ السوفياق . 

ونقل نكروما وموديبو كيتا رسائل من موؤتمر بلغراد صاغها الوفد المصرى . 

ومن هذه التقطة بمكن الإفتراض أن مجموعة عدم الإنحياز استطاعت أن تلعب 
فى مرحلة الحرب الباردة دور مهم جدا » لعبد الناصر الفضل فيه . لقد استطاعت 
هذه الدول على الأقل تنبيه أميركا والانحاد السوفياتى إلى عواقب الصدام . واستطاعت 
نحصين حركة الثورة الوطنية . وبفضل نحرك مجموعة عدم الإنحياز استقلت أفريقيا 
كلها ... أفريقيا التى هبت عليها يعد مواتمرات باندونغ وبريونى وبلغراد رياح 
التغيير . 

بالإضافة إلى ذلك أن لمجموعة عدم الاتحياز الفضل فق أنها استطاعت أن ثقرب 
بعض الشىء الانحاد السوفياتى وأميركا . وف الرسالة التى بعث بها مؤثمر بلغراد 


34ا 


إلى كل من خر وشوف وكينيدى بناء على اقنراح من عبد الناصر » دعوة للائتين 
إلى الاجتاع والتباحث فى قضايا الحرب والسلام . 

وعندما اقترح عبد الناصر أن يجتمع القطبان الكبيران لم يكن قصده تحقيق 
وفاق بينهما على حساب الدول الأخرى . إنما كان هدقه أن يصلا إلى نقاط لقاء 
تحول دون أن تتحول حربهما الباردة إلى صدام تووى . ولعل عبد الناصر 
فى قوله : « إن حربهم مدمرة وسلامهم خطير » كان واضحاً تماماً . 

الآن هئالك من يفترض أن سياسة عدم الاتحياز ضعفت . وهذا فى رأنىيعود 
إلى بضعة مسببات أبرزها : 

أن عالم عدم الانحياز فقد اثنين من زعمائه هما برو وعبد الناصر . بالإضافة 
إلى أن تيتو أصبح فى سن لا تسمح له بالتحرك . 

أن القيادات الخديدة لا تستطيع استقطاب حر كة عالمية » أو أنه لم يظهر 
إلى الآن ما إذا كان فى قدرتها محقيق هذا الاستقطاب , 

أنه كان ينقص عدم الانحياز نحديد موقف لعصر التلاق . لقد حدد موقفه 
بالنسبةإلى عصر الحرب الباردة ولم يحدد موقفآ لاحتيال -حدوث التلاىوما بعد التلاق. 

يبدو أن دول عدم الانحياز ققدت إبمائها بفكرتها ربما لأمها اقترضت أن دورها 
هو التوسط بين القوتين الكبريين . فإذا كانت هاتان القوتان لا تحتاجان إلى وسيط 
أو سمسار فعئدها يصبح دور عدم الاتحياز غير ذى وجود . وهذا مفهوم خاطئ . 

إن الحاجة ضرورية إلى حقن التعريف القديم لعدم الانحياز بمفاهم جديدة . 
وحتى إذا انخذت القوتان الكبريان موقفاً موحداً يبتى لعدم الانحياز امال لاتخاذ 
موقف يستجيب للظروف المتغيرة . موقف أو مواقف بالنسبة إلى التقدم ومصالح 
الشعوب . موقف مستقل مستمد من ضصمير العالم الثالث والشعوب التامية » ومن 
الرغبة فى السلام امهرد من مطامع القوة والسيطرة . موقف بالنسبة إلى الموارد 
والاحتكارات الدولية . ومثل هذا الموقف يصبح فكرياً وعقائدياً إذا حقن بمفاهم 
جديدة تناسب العصر . ولقد حاولت الحزائر أن تفعل شيثا من ذلك فى موتمر عدم 
الاتحياز الأخير الذى عقد فيها » إلا أن الوضع كان يتطلب تعبئة كافية . 

واجال فى أى حال متاح أمام عالم عدم الانحياز ليجدد نفسه ومفاهيمه . 
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الفص ل السارس 


الوصية والانقصال 
و لبعرش والصسنى 


فياه مطر : من الملاحظ أن اهتامات عبد الناصر الوحدوية 
العربية بيدأت مع السئة الثانية للثورة . هل هذا معناه أنه كان واعيآ 
للبعد الع رتى قى تضاله وخطته وكيف كان يرى ذلك ؟ وهل رؤيته 
الوحدة فى ذلك الوقت كانت من خلال الدول أم من خلال الشعب 
وهل كان ف تقديره أنه أواجهة الاحتلال البريطانى يحب أن تقوم 
ثورة عربية وليست مصرية فقط ؟ 


محمد حسنين هيكل : 
أعتقد آم موي فشي انك مومه لس تان فين انان قط زا امير 
كلها . ؤقضية فلسطين لم تكن واضحة تماما بالنسبة إلينا فى مصر حتى العام 144/8 . 
وهنالك أمثلة توتكد ذلك . 
فى العهد الملكى كان هنالك نوع من الانببار المصرى » أو من بعض المصريين 
على الأقل » باليهود الذين أتوا إلى فلسطين . وأتذكر أننى بعد مؤتمر بلودان عام 15145 
توجهت إلى القدس وف فندق الملك داود رأيت مصطفى النحاس والملكة نازلى 
وأحمد حسنين ومصريين آآخخرين ؛ معظمهم من الباشاوات . وعلمت أنهم أتوا 
للمعالجة والاستشفاء فى مستشفى « هداسا » بعدما تعذر عليهم السفر إلى 9 
ا ب 
ويقيمون فى معسكرات ا ا 
كا كانت هنالك لحنة تبرعات نلق قد باشا وهى ببودية والوصيفة 
الأولى للملكة نازلى . 
وعندما كنت فق الخامسة عشرة كان فى العباسية حيث أسكن عدد كبير 
من العائلات اليبودية وكنت أعرف فى يبوديا اسمه موريس بن زاكر أعطالى 
مرة منشورات وكتباً وذكر لى أنهم يتدربون فى معسكر قرب الهرم . 


نهدا 


وق يرج العرب خصص مكان لمرابطة الفيلق الييودى . 

ووجهت الجامعة العبرية ى القدس مرة الدعوة إلى أحمد لطفى السيد مدير 
الجامعة المصرية لإلقاء كلمة . ولَم يتمكن من الذهاب إلى القدس وسافر بدلا عنه 
الدكتور طه حسين وألتى الكلمة . 

ولقد زرت ١‏ راحابوت » مرة مع محمد حسين هيكل باشا الذى كان وقتبا 
رئيسا مجلس الشيوخ . 

وذات يوم شاهدت بن غوريون وايليا ساسون يدخلان القنصلية المصرية 
ف القطمون ومعهما مذكرة لتسليمها إلى القنصل المصرى . وكانت البيانات والم ل كرات 
التى تصدرها الوكالة اليبودية ترسل منها نسخة إلى مصر . 

وحتى حرب فلسطين لم نكن ندرك فى مصر الحطر الإسرائيل وجاءت الحرب 
لتشكل نقطة تحول أساسية . وأعتقد أن عبد الناصر قبل ١14/4‏ كان مأخوذاً بالوطنية 
المصرية ولم يكتشف أهمية فلسطين إلا بعدما حارب على أرضها . وهناك أيضا 
اكتشف البعد القوى عندما وجد أن المصرى يقاتل إلى جانب العراق إلى جانب 
السورى . ْ 

وى فلسطين شاهد عبد الناصر الحطر وعاد بقناعة قومية . 


فوّاد مطر : بعد تأمل تاريخ عبد الناصر يبدو واضحا أن الناصرية 
نبتت موضوعيا من خلال نكبة فلسطين عام 114 » وأن قائدها 
سقط نحت الراية الفلسطينية أيضا فى سبتمير ( أيلول ) 1١99/٠‏ . 
ماذا كانت. فلسطين تعبّى لعبد الناصر وسياسته وتاريخه ومصيره ؟ 

ويقال أن عبد الناصر هدد أمام قيادات فلسطيفية اجتمعت به 
فى الاسكندرية بعد تزايد حملة التشكيك فيه ننيجة لقبوله بادرة 
روجرز بأن يتكفى* نحو الداخل ويتخلى عن همومه واهتاماته 
العروبية والفلسطينية وأن الشعب المصرى سيكون سعيداً بذلك . 

هل هذه الواقعة صميحة » وهل وصل عبد التاصر مرة إلى درجة 
الكفر بالعروبة والقضية الفلسطينية ؟ 
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لم تكن فلسطين فى نظر جمال عبد الناصر البلد الذلى له حدود » إتما كانت 
القضية بكل ما تعنيه فى العالم العرلى . فلسطين عبد الناصر كانت القضية المحورية . 
ولقد شاءت الأقدار أن تكون فلسطين هى برة الصدام العربى مع الاستعمار 
وسو . وهكذا نظر إليها وبتى تحركه وسياسته على هذا 
الأساس . 

أما بالنسية إلى اجماع الاسكندرية » فهل الاجتاع رتبته أنا وحضرته . 
وى تلك الفترة كان عبد الناصر عاتبا جداً على الخحملة الفلسطينية عليه 
لأن قادة المقاومة غير مدركين حركته السياسية آنذاك ٠‏ وهم بالفعل أخطأوا فى رد 
الفعل الذى ظهر منهم . 

وأؤكد أن فكرة الانكفاء إلى الداخل أو انفصال مصر عن العروية لم تخطر 
فى باله فحسب إنا لم تكن مطروحة فق مصر . ولا يمكن قائد الاتجاه العربى فى مصر 
أن يقرر موقفه من قضية قومية بسبب حالة عتاب . ولعلتا نتدكر أن عبد الناصر 
على رغم الانفصال السورى استمر يرفع الراية القومية . وهو فى ذلك كان منسجما 
مع منطق التاريخ وحتميته . ولو حدث أن حاول عبد الناصر التخفيف من التزام 
مصر العربى لكانت الجماهير المصرية رفضت ذلك . 
فوّاد مطر : هناك مسائل غير واضحة تاما بالنسبة إلى جمال 
عبد الناصر الوحدوى . ولعل إيضاحها من شأنه أن يفيد تاريحياً . 
أنه مثلا قبل الوحدة مع سوريا فى حي أعطى السودان حق الانفصال . 
والوحدة مع السودان أمر طبيعى جغرافياً وإنسانياً فى حين أنه 
ليست كذلك مع سوريا . ما هو تفسيرك لذلك ؟ 


لابد أن نفرق بين الوضع فى سوريا والوضع ف السودان وبين علاقة مصر بسوريا 
وعلاقتها بالسودان . 


بالنسبة إلى السودان كان هئالك من يقول أنه جزء من مصر با بتى من عصر 


١" 


محمد على . كانت تلك هى النظرة . بل كان البعض يفترض ويعتقد أن السودان 
جزء من مصر ما دام كان جزءاً من الممتلكات المصرية ى عصر محمد على وعصر 
اسماعيل . ثم تطورت النظرة قليلا بحيث أصبحت : السودان تحت التاج المصرى . 

هذه النظرة استمرت سائدة إلى حين قيام ثورة 7 يوليو 1407 . ثم تطورت 
تطورا جذريا لأن حال عبد الناصر كان يرى أنه لا يمكن إسقاط إرادة الشعب 
السودانى من حساب أى عمل وحدوى . فهنالك شعبان وليس هنالك شعب واحد . 
هنالك الشعب المصرى . وهنالك الشعب السودانى . والمسألة ليست مسألة ممتلكات 
وليست النظرة القديمة التى كانت سائدة . ووجد عبد الناصر نفسه أمام الاختيار 
الصعب . الوحدة مع السودان طبيعية إذا اختارها شعب السودان ولم تفرض فرضاً 
عليه . إذاً لابد من قرار . وكات القرار هو إعطاء السودان حق اخختيار الطريق الذى 
يريده شعبه . إما الوحدة مع مصر وإما الاستقلال . جرى استفتاء على ذلك فانحتار 
السودازيون الاستقلال . واعتبر عبد الناصر أن هذا الاختيار يمكن أن يكون مقدمة 
للوحدة مستقبلا . وحدة مبنية على إرادة شعبية . 

إذاً عبد الناصر لم يعط السودان حق الانفصال إما أعطاه حق اختيار الوة ضع 
الذى يريده عبر الاستفتاء الشعبى . 

والمسألة مع سوريا مختلفة . لقد كان هنالك دائماً إحساس مستند إلى حتمية 
تاريحية و 0 وأن أمن سوريا موجود فى مصر . 
وبالإضافة إلى ذلك هنالك دعوة القومية العربية . 

وعندما عابت قيادات بتورية إل الفاهرة الطلتم تين عمال غيل الناضى فين 
الوحدة فإِن هذه القيادات كانت مطمئنة إلى أنبا معبرة عن إرادة شعبية . وعلى رغم 
ذلك فإن عبد الناصر وضضمم أمام تلك القبادات شروطاً لتتفيذ الوحدة من بينبا 
أن ينم استفتاء شعبى على الوحدة . 

وكا أن الوحدة م سوريا ماكانت لتتم لولا الإرادة الشعبية فإن اتختيار السودان 
الاستقلال لم يتم إلا ن الإرادة الشعبية 00 ذلك . 

إذاً أن [عطاء السودان حق الاستقلال كان بمثابة تسوية لرواسب من القرن التاسع 
عشر ومما قيله أيضاً . أما الوحدة مع سوريا قإنها كانت بداية لحركة القومية العربية 
فى الثلث الآخير من القرن العشرين . 


فرق 


وعلى ذلك لا يمكن أن يقال أن عبد الناصر سمح بالانفصال هنا وطلب الوحدة 
هناك . إن عبد الناصر بالنسبة إلى موضوع السودان لم يعط حقا » بمقدار ما أقر 
بالأمر الواقح . وهذا الأمر الواقع هو أن هنالك شعبآ سودائياً لا تستطيع أن تفرض 
عليه الوحدة سواء بمنطق وحدة التاج أو الوحاة الميتافيزيقية ( وحدة ما وراء 
الطبيعة ) . وأنا فى فترة ٠5ه9١  ١45١‏ كنت من الذين يرون أنه لا فائدة من أن 
تفرض مصر على السودان أمراً من دون أن يكون للإرادة الشعبية السودانية رأيها . 
ولقد بدت كتابائى فى تلك الفئرة كا لو أننى منحاز إلى منطق الانفصاليين . وأنا لم 
أكتب ذلك من موقم المعارض لوحدة وادى النيل » إنما بمنطق الذى يرى أن الوحدة 
الحقيقية يجب أن تبنى على أساس الإرادة الشعبية . 

ولقد تجاوب عبد الناصر مع إرادة شعب السودان وسلم بالأمر الواقع . إذا 
لم يعط هذا الشعب حق الانفصال . 

وتجاوب عبد التاصر أيضاً مع إرادة الشعب السورى وقبل بالوحدة . الإرادة 
الشعبية هى القاسم المشترك فى الخالتين . 


فؤاد مطر : ألم يكن عبد الناصر متنها لعناصص سورية من داخل 
النظام كانت تعمل لضرب الوحدة ؟ 


لابد أن عبد الناصر كان متنبهاً لكن الذى أعتقده فى الوقت نفسه أن الصورة 
عن الوضع فى سوريا لم تكن متكاملة أمامه نمام . وهذا إنصاف لعبد الناصر وليس 
تبريرا له . ش 

كان عبد الناصر يعيش فى مصر ويعرف مصر جيداً لآنه ابن من أبنائها . معر فته 
بأوضاع الدول العربية الأخرى باستثناء السودان كانت قليلة . بالإضافة إلى ذلك كان 
يعرف الكثير عن فلسطين لأنها قضيته ولآنه حارب على أرضبا . ولقد شغلته 
الأوضاع المصرية الداخلية حتى معركة السويس وما بعدها . ثم بدأ يطل على العالم 
العربى بعد مقاومة حلف بغداد . لكتبا كانت إطلالة متواضعة . إطلالة من يرى 
أو يسمع أو يقرأ . إذآ لا أعتقد أن الصورة الحقيقية عن الأوضاع الداخلية فى سوريا 


يفف 


كانت واضحة بالنسبة إليه عندما جاءه الضباط السوريون يطلبون نحقيق الوحدة . 
ومع ذلك قبل الوحدة . وعندما ناقش الأمر مع أولئك الضباط قال لم أنه يفضل 
أن يكون شكل الوحدة فى البداية فيديراليً . لكنه شعر من كلامهم أن التناقضات 
فى سوريا خطيرة وأن المشاكل كثيرة وأن الوحدة الفيديرالية ليست الحل » وأن 
التناقضات والمشاكل بمكن أن نتحدث انقسامات فى سوريا توادى إلى حرب أهلية . 
ولقد عرف من الذين أتوا إليه أشياء كثيرة عن الوضع آنذاك فى سوريا . ومن جملة 
ما قيل له أن بعض الضباط مرايطون فى ثكتاتهم . وكل ضابط استنفر قواته . 
وهذه القوات متنبهة لا تنام . 
فى ذلك الوقت كانت سوريا بوئرة الصراع حول الشرق الأوسط والعالم العربى . 
وهذا سيبه أن سوريا » بالإضافة إلى دورها القومى حيث أنها قلب حركة القومية 
العربية » هى عثابة حاملة الطائرات على الساحل العربى . وق ذلك الوقت أيضا 
كان الضباط السوريون فق الفترة ما بين نباية عهد أديب الشيشككى وقيام الوحدة 
من الضباط الوطنيين لكلهم يعيشون فى أجواء من التناقضات عجزوا عن حلها 
وأوصلتهم إلى مأزق . 
ووجد عبد الناصر نفسه أمام حقائق خخطيرة : الصراع يتزايد على سوريا . 
ضباط الجيش السورى من النوع الوطنى والقوى لكن التناقضات تلفهم . الوضع 
الداخلى فى سوريا يهدد يحرب أهلية . فكرة الوحدة مطروحة فى الساحة السورية 
ومحتاج إلى تنفيذ . 
وكان على عبد الناصر أن يقرر : إما أن يقبل الوحدة » وإما أن يترك سوريا 
هدفا للف بغداد والقوى الأخرى التى تتصارع عليبا . 
حبى عندما جاءه الضباط السوريون فى القاهرة يطلبون نحقيق الوحدة كان 
ما يزال ق حالة من التردد . ولاحظ أنه عندما حدثهم عن ضرورة المهيد » 
سوريا تتطلب وحدة اندماجية وليس أى صيغة أخرى من صيغ الوحدة . وهو كان 
يعيل إلى ضرورة القهيد للوحدة الاندماجية ربا لآنه لم يكن ملما نمام بطبيعة 
الأوضاع القلقة التى كانت تعيشها سوريا فى تلك الفترة . 
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وبعدما كان عبد الناصر يفضل العمهيد للوحدة وكان هذا رأيه منذ أقر يجلس 
النواب السورى عام /اهة١!‏ مشروع طلب الوحدة » وجد نفسه بعد أحاديثه 
مع القيادات العسكرية الى جاءته من دمشق يقبل الوحدة الاندماجية . 

ولقد تلمس فى أحاديثه مع تلك القيادات خطورة الوضع من .خلال بضعة 
أسئلة وجهها إليبا . وعلى سبيل اللمثال سأل الضباط عما إذا كان الرئيس شكرى 
القوتلى على عل بمجيئهم إلى القاهرة فقالوا له : لا يعرف . وعلى سبيل المثال أيضاً 
سأل عن عبد الحميد السراج ولماذا لم يأت معهم فقيل له أنه ى دمشق لكى لا يفلت 
الوضع . وعلِى سبيل المثال أيضاً وأيضاً سأل عن الظروف السائدة داخل البيش 
فقيل له أن كل ضابط استنفر نفسه وقواته . 

كانت الصورة قلقة بالفعل كا روتها القيادات العسكرية السورية التى جاءت 
تطلب منه تنفيذ الوحدة . 

وقبل الوحدة وهو على قتاعة بأنه مقدم على مغامرة . قبلها وهو متنبه إلى حد 
لبعض المصاعب . ويمكن القول أنه رضى بالمغامرة لأسباب ثلاثة : 

الأول - أن التجاوب مع طلب سوريا قد يكون فرصة تاريخية لا تعوض 
لتحقيق الهدف القوى . 

الثانى ‏ أن هذا التجاوب قد يكون الحل الأفضل لتجئيب سوريا مخاطر الدرب 
الأهلية ومغامرات الصراع الدائر عليها . 

' الثالث - أن هذا التجاوب يتفق وحم «كسارة البندق » الذى كان شاغلا بال 
عبد الناصر . فهو مقتنم أنه لا يمكن محاربة اسرائيل من جببة واحدة . ومقتنع أيضا 
أن المواجهة سهلة ى شكل أو فى آنحر إذاكانت مصر وسوريا نحت قيادة عسكرية 
واحدة ولهما جيش واحد , 

وتنبه عبد الناصر للمصاعب أكثر فأكثر بعد الزيارة الأولى التى قام بها إلى سوريا 
عقب الاستفتاء الذى نال فيه نسبة ضخمة من دون أن تكون قدماه وطأتا أرض 
سوريا بعد . 

وبدأت تلك الزيارة فى جو من السرية . كان يريد الوصول بشكل مفاجى* 
إلى دمشق . حتى أن عفيف البزرى الذى كان قائداً بيش آنذالك عندما قيل له أن 


اهن 


هئالك طائرة آنية من القاهرة وفيبا شخصيات مصرية توجه إلى المطار وى اعتقاده 
أن القادم ق الطائرة هو عبد الحكيم عامر . لكنه فوجى” يجمال عبد الناصر 
ينزل منها . 0 + 

وانتشر نبأ وصول عبد الناصر بشكل مذهل . ومن المطار إلى قصر الضيافة 
امتلأت الشوارع بالناس . وما أن حل عبد الناصر فى القصر حتى أصبحت ساحات 
القصر تعج بألوف المواطنين ثم بمئات الألوف . وعبر هؤلاء عن فرحهم بقدوم 
عبد الناصر إليهم بطرق لا مثيل لها . كانوا يأتون أفواجا أفواجاً لتحية عبد الناصر . 
وكان يطل عليهم من شرفة القصر ثم يعود إلى الداخل ... وهكذا . 

وفى إحدى المرات التى خرج لتحية الجماهير » وبعدما ألتى كلمة فيها » لاحظ 
أنتى واقف قرب باب الشرفة فأشار أن آلى إليه . وعلى الشرفة دار بيئنا #مسآ حوار 
أذكر أنه بدأه بالقول : ما رأيك ؟ 

أجبته : لو لم أكن أعرفك تمامآ لقلت لك تذكر أنك بشر . لكن هنالك 
أمرا آخر . 

قال : ماهو ؟ 

أجبت : أن البداية رائعة ولكن خشيتى هى : إلى أين سينتبى ذلك كله ؟ 

ودخلنا أحد صالونات القصر -حيث كان عبد الناصر يستقبل السياسيين السوريين 
ويتحدث إليهم . وبعد خمسة أيام كان استقبل خلاللها معظ السياسيين السوريين 
ازداد اقتناعا بالمصاعب التى تواجهها الواحدة . فقد كان كل سياسى يقابل 
عبد الناصر يحرص على أن يطعن بالآخرين . 
فؤاد مطر : لماذا فشلت العلاقات بين الثورة المصرية وحزب 
البعث علماً أن هذه العلاقات كانت أحد الدوافع الأساسية لقيام . 
الوحدة ؟ 


لو أردنا أن تعدد ماسى الاريع العر بى الحديث لوجدنا أن الحلاف بين الحركة 


الناصرية وحزب البعث هو أحد أبرز هذه المآمى . ذلك أنه لو حدث أن هاتين 


ل 


القوتين تعاوئتا لكانت الصورة ممتلفة ف العالم العرلى . لكن الذى حدث أن هاتين 
القوتين التقدميتين القوميتين اصطدمتا يعنف . 

لماذا حدث هذا الصدام ؟ 

إن حمال عبد الناصر كان معجيا جداً بأقكار البعث . واليعث وجد فى عبد الناصر 
شخصية البطل الذى يمكن أن يعبر عن هذه الأفكار . 

لكن هناك مسألة مهمة . أن الذى أسس حزب البعث هو ميشال عفلق مع 
مجموعة من الشخصيات القومية . وعلى رغم نحفظاق على بعض مواقف ميشال 
عفلق وعلى تردداته ومسايرته للانقلابات فإن الرجل قدم كثيراً لحركة القومية . 

هذه ناحية . وهنالك ناحية أخرى نفسية ولكنها أثرت كثيراً فى التركيب . 
إن ميشال عفلق الذى قاد حركة البعث كان يعلم مقدماً أن حركته لا تستطيع 
أن توصله إلى أن يكون رأس الدولة السورية لسبب دينى بحت هو أن ميشال 
عفلق بمحض الصدفة من الآقلية المسيحية فى عالم غالبيته من المسلمين . 

أقول هذا من غير انغلاق بالتعصب . ولا بد أن ميشال عفلق الذى لا يستطيع 
أن يحكم كرجل أول كان هدفه فى استمرار أن يكون القوة الحقيقية من وراء 
. الستار . ومثل هذا الأمر كان مستحيلا بالنسبة إلى عبد الناصر . ميشال عفلق يريد 
أن يكون القوة التى تحرك من وراء الستار البطل الذى هو فى الواجهة » وعبد الناصر 
من المستحيل أن يقبل بمثل هذا الوضع لآنه فى الواقع قوة حقيقية وفعلية مؤثرة 
وليس مجرد واجهة . 

ونتيجة لذلك حدث إشكال . قيادة البععشتر يد أن ثقود من خلال حمال عبد الناصر » 
وعبد الناصر له إرادته المستقلة وفكره المستقل . معجب بأفكار البعث » لكنه 
طرف والبعث طرف آخر . ومن هذه النقطة يمكن تعقب كل اللافات . 

ولقد اعتقد البعث ‏ وهذا فى ظبى خطأ ‏ أنه أعطى سوريا لجمال عبد الناصر 
وبالتالى فإن على عبد الناصر أن يفعل ما يريده البعث . ذا كان البعث يريد معاداة 
أحد فإن على عبد التاصر أن يجارى فى المعاداة . وإذا كان البعث يرتأى الخد 
بمسألة ما فإن على عبد الناصر أن يوافق . 

وباختصار بدا كأن البعثيريد أن يفرض وصاية علىعبد الناصر. وبدا عبد الناصر 
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يرفض مثل هذه الوصاية . يضاف إلى ذلك أن عبد الناصر نفدذ بقوة البطل للبعث 
ما عنجز البعث عن أن يتفذه بقوته الذاتية , وهذا أيضاً جزء من اللدلاف . 

ولقد انعكس الحلاف بين عبد الناصر والبعث بالإضافة إلى التناقضات التى 
كانت سائدة بين القوى الوطنية فى سوريا » على نظام الوحدة . ونسبب ذلك ى حدوث 
انتكاسات متلاحقة . 


فؤاد مطر : ما حقيقة دور عبد الحميد السراج فى بناء الوحدة 
وى إحداث الانفصال ؟ 


بالنسبة إلى هذا الموضوع سأعرض روئية حمال عبد التاصر . كان عبد الناصر 
يرى أن سوريا فى الفترة من 1408 إلى 14648 هى يؤرة الصراع فى العالم العربى . 
وقد اتضح ذلك بعد حرب السويس . فبعدما استحال ضرب مصر ق السويس 
بدأت الخطط تدبر لغرب سوريا . وكان العام 1917 هو عام نرب سوريا . 
وكانت هنالك محاولات لغزوها من الحارج ( تركيا والعراق ) ومحاولات لغزوها 
من الداخخل ( محاولات الانقلاب المتكررة ) . 

فى تلك الفترة كان فى سوريا عدد من الضباط القوميين على رأسهم عبد الحميد 
السراج لعبوا دور أساسياً فى حماية سوريا من محاولات الغزو وصدوا محاولات 
الانقضاض عليبا من حلف يغداد . قد تختلف مع عبد الحميد السراج ( الذى كان 
يشرف على المكتب الثانى ) أو تتفق معه فى الوسائل التى اتبعها » لكن هذه الوسائل 
استطاعت أن نحمى سوريا من -حلف يغداد فى الفترة التى تلت .حرب السويس 
حتى عشية قيام الوحدة . كان السراج مسؤولا عن الأمن الداخلى فى سوريا . ولذا 
كان دوره كبيراً جداً . 

. وكان السراج يحب عبد الثاصر جد » وكثير ون لاحظوا أنه كان يضع فى مكتبه 
مثالا لعبد الناصر ى حين أنه لم يضع صورة لشكرى القوتلى . ومن جانبه كان 
عبد الناصر معجباً بالسراج ويحبه ويقدر له الدور الى قام به الحماية سوريا 
من حلف بغداد . 
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وعبد الحميد السراج وطنى وقوم عربى . قد تختلف معه فى وسائله ولكن 
لا مكن أن تشك ف تياته . وكان من المتحمسين للوحدة . وكان يرى أن الوحدة 
مع مصر هى ال للأوضاع التى كانت تهدد فى استمرار بالانفجار فى سوريا . 
وكان بشعر شأنه ى ذلك شأن عناصر قومية كثيرة فى سوريا أن الوحيد الذى كان 
بمكن أن ينقذ سوريا ما هى عليه آنذاك هو عبد الناصر الذى كانوا ينظرون إليه 
على أنه بطل القومية العربية . 

إذأكان الدور الذى لعبه عبد الحميد السراج فى تحقيق الوحدة كبيرا . 

ولأنى إلى الشق الآخر من الموضوح . شخصياً لا أستطيع القول أن عيد الحميد 
السراج لعب بالمعنى الإيجابى دوراً فى نحقيق الانفصال » إتما قد يكون لعب هذا 
الدور بالمعنى السلبى . كيف ؟ 

من سوء الحظ أننا قفزنا إلى الوحدة » والاعتبار الوطنى ما يزال غاليا 
على الاعتبار القوبى . وكا أنه كان هنالك فى مصر عن يبكى لأن اسم مصر قد اختفى 
وأيدل ب « الجمهورية العربية المتحدة » ولأن علم مصر أبدل بعلم جديد . . وهكذا » 
فإنه كان فى سوريا أيضاً من فعل الشى* نفسه . وفى سوريا كان الوضع أكثر 
دراماتيكية حيال هذه الناحية لأنه بالإضافة إلى العنصر الوطنى فيها كان هنالك 
أيضاً العنصر الإقليمى . وهذا العنصر عزز مشاعر العصبية المحلية ولعب دوراً 
أساسياً فى الانفصال . والمقصود بالعنصر الإقليمى هو أنهم فى سوريا يتمسكون 
بالانهاءات إلى المناطق : جماعة دمشق » جماعة حلب ٠»‏ جماعتمالجزيرة » جماعة 
حمناه » حماعة حوران .... وهكذا . وفوق ذلك أن الحرب ضد دولة الوحدة 
لم تتوقف سواء من جانب قوى عربية أو قوى أجنبية .... أو إسرائيل . 

ونعود إلى موضوع السراج . ف الفترة الأخيرة من حكم الوحدة تزايدت 
الاشكالات . البعث خخرج . ومجموعات أخرى من الفبباط الوطنيين خرجت . 
وتبعاً لتزايد هذه الاشكالات أصبح الحطر أكبر على سوريا . وأصبح عبد الناصر 
يدرك أنه من الضرورى من أجل حماية سوريا أن يتعزز دور عبد الحميد السراج 
على رغم تزايد الاشكالات النانجة عن تعزيز هذا الدور . 

ثم بدأت الحساسيات بين عبد الحكيم عامر وعبد الحميد السراج تقسع . وانتهى 
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الأمر إلى أن عبد 2 عامر أتحل مسؤوليات عبد الحميد السراج » أو أن 
مسؤوليات السراج تقلصت 

هنا نتساءل : هل أن الدور السلى للسراج فى تمقيق الانفصال يتمثل ف انشغاله 
بالحساسيات التى تزايدت » وبالصراع الذى دار بينه وبين عبد الحكيم عامر ؟ 

قد يكون انشغال عبد الحميد السراج ببذه الحساسيات وبذلك الصراع بينه 
وبين عبد الحكيم عامر » بالإضافة إلى العوامل الأخرى ... قد تكون هذه الأمور 
هى التى جعلت السراج لا يراقب بدقة العناصر التى كانت فى ذلك الوقت ثتآمر 
لتحقيق الانفصال » أو أنه را راقبها ولكته أخخطأ فى تقدير حجمها وتأثيرها » 
وق النتيجة حدث الانفصال بعد أقل من أسبوع من استقالة السراج . 

وعلى رغم كل ذلك كان عبد الناصر حريصاً جد بعدما حدث الانفصال 
على أن يعرف ما إذا كان للسراج دور فيه . وعندما عرف الحقيقة ارتاح لأنه 
لم يكن يريد أن يصاب يخيبة أمل فى إنسان عزيز عليه جداً هو عبد الحميد السراج . 


فوًا.د مطر : هل تعتبر أن السبب الخقيقى للانفصال هو إجراءات 
يوأو (تموز) 195٠‏ الاشتراكية علما أنها لم تطبق على سوريا بمثل 
الحجم والانساع اللذين طبقت يبما فى مصر ؟ 
محمد حسنين هيكل : 1 

قد تكون هذه الإجراءات لعبت دوراً إلا أمها ليست السبب الوحيد . وقبل 
هذه الإجراءات كانت هنالك مشاكل حقيقية تنبع من مشكلة أساسية هى أننا 
لم تمهد بالمقدار الكاق أمام الجماهير لقبول الوحدة . 

كانت الوحدة كالحلم . وهنالك فارق كبير بين الحم ونجسيد الحلم . الحلم موجود 
0 . وحول الللم يمكن جمع الناس . ولكن عند تجسيد الحم يحصل 
اصطدام ببعض الئاس . وكان اللتطأ أننا لم نستعد ولم تمهد . واتتقلنا من مرحلة 
الحم إلى مرحلة تجسيد الحم من دون أن تكون هتالك غمانات . دخطلنا فى أجواء 
الحم ولم نتتبه لمشاكل تجسيد الحم . ونجسيد الحم أحدث مشاكل فى الحكم . 
وأحياناً كانت المشاكل من النوع الذى يتميز بالسذاجة . 
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ولقد حدث أن الجماهير السورية » أو بعضها » تصورت فى مرحلة تجسيد 
الحل أن المصريين سينتقلون إلى سوريا » علماً أن الذى حدث كان العكس . وأذ كر 
أن عبد الحميد السراج أعد إحصائية وعرضها فى اجتّاع مغلق للرد على الذين 
يفتر ضون أن هجرة مصرية إلى سوريا حدثئت نجرد أن قامت الوحدة . وق هذه 
الاحصائية تبين أن السوريين الذين فتحوا محعلات تجارية فى القاهرة كانوا بالألرف 
فى مقابل عدد من « القرداتية : المصريين ( أى الذين يتولون ترقيص القردة ) 
توجهوا العمل فى سوريا . 

لم تكن هنالك سياسة منسقة للعمل . مصر لا تدرك طبيعة المجتمع السورى . 
وسوريالا تدرك طبيعة اجتمع المصرى . مجتمع سوريا جتمع مطر . ومجتمع مصر 
مجتمع بر . أراضى سورنا ( باستثناء الجزيرة التى يرويبا الفرات ) تعتمد فى الرى 
على المطر . أما أراضى مصر فتعتمد على تبر اليل . مجتمع المطر له تقاليده . 
ومجتمع النبر له تقاليده . الوحدة الوطنية ى مصر قوية فى حين أن هذه الوحدة 
تتسم بالعصبية ى سوريا . 

بالإضاقة إلى ذلك كله كان هنالك تباين ى مفهوم الحكم . وكان هنالك صراع 
مرير بين الشخصيات السورية . وهذه الأمور كلها كانت مقدمات إلى أن جاءت 
إجراءات يو ليو الاشتر اكية ونحركت البو رجوازية السورية . واستتبع ذلك أن الحملة 
فى الخارج على تلك الإجراءات الاشيراكية تصاعدت ونحولت إلى نوع 
من الحرب . 
واد مطر : كان رد قعل عبد الناصر يوم الانفصال عنيفاً وغير 
قابل للمساومة وهدد بِْحَاذْ الإجراءات العسكرية لضرب 
الانفصاليين وأرسل بالفعل بعض قوات الصاعقة إلى اللاذقية . ثم 
عاد فى اليوم التالى واتخْذ موقفاً وصفه هو بقوله « الوحدة إرادة 
شعبية ولن أحولها من جانى إلى عملية عسكرية ؛ ورضى بانفصال 
سوريا . ما هى الأسباب التى جعلته يتتخذ الموقف الأول » ثم ماهى 
الأسباب التى -حدته على العدول عنه ؟ ٠‏ 


يدأ جمال عبد الناصر منذ صباح يوم الانفصال .يفكر يمنطق إنقاذ الوحدة . 
وكانت المعلومات الى توافرت لديه فى الصباح أن الؤحدات التى فى اللاذقية 
معادية للانفصال . وهى معلومات صحيحة . كذلك كانت المعلومات تشير 
إلى أن هنالك معارك دائرة فى الشوارع . 

وعلى رغم أنه لم تكن عنده فكرة واضحة تماما عن حجم المقاومة الشعبية 
للانفصال إلا أن عبد الناصر رأى من واجبه كرئيس لدولة الوحدة أن يتصرف 
بما يتقذ الوحدة . ومن هناكان قراره بالتدحل . 

والذى حدث أن قوات الصاعقة أرسلت ف اليوم نفسه ( أى يوم 8؟ سبتمبر ) . 
وى اليوم القالى كانت هنالك قوات من البحرية متنظرة الأوامر للتوجه 
إلى اللاذقية . 

ولقد أرسل عبد الناصر قوات من الصاعقة إل اللاذقية لأن الموقف كان يشير 
إلى أن هنالك مقاومة فيها لحركة الانفصال . ورأى أن تتوجه هذه القوات وتضع 
نفسها يتصرف قيادة المقاومة ولا تقدم على أعمال من دون أوامر الضباط السوربين 
الذين كانوا يقودون حركة مقاومة الانفصال . وهذه القوات زودت بأوامر 
واضحة بألا تطلق النارعلى أحد , وكانت مهمتها محصورة فى مسائدة الذين يقاومون 
الانفصال فقط . والذى جعل عيد الناصر يرسل قوات إلى اللاذقية هو المعلومات 
التى أفادت أن القائمين بحركة الانفصال هم الضباط الشوام » وأنه ما دام فى اللاذقية 
رفض من قياداتها العسكرية للانفصال ( ظهر من خلال البيانات التى أذاعتها 
القيادة الشمالية ) فإن من الواجب مساندة حركة الرفض هله . ذلك ما حدث . 
ومنل البداية لم مخطر فى بال عبد الناصر موضوع الضرب وإطلاق النار . 
فوّاد مطر : يقول عبد الناصر أن الوحدة إرادة شعبية . هل 
أن عدم ضرب حركة الانفصال كان تسليا منه بأن هذه الحركة 
هى أيضا إرادة شعبية ؟ ١‏ : 

أبدا . لم يسم عبد الناصر بأن الانفصال إرادة شعبية . لكن الذى حدث أنه بعد 
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ساعات من بداية حركة الانفصال ( بعد الظهر ) جرت اتصالات بين دمشق 
واللاذقية . وبدا أن معقل المقاومة فى اللاذقية وقع . وهذا ما حمل عبد الناصر 
على إصدار أوامر إلى القوات التى أرسلت إلى اللاذقية ( وكان ذلك فى الرابعة 
والدقيقة الخامسة والأربعين بعد الظهر ) بأن تستسلم إلى أى قوات نظامية تصادفها . 
وهو طلب ذلك لآنه فى الأصل لم يرسل هله القوات لتضرب الفوات السورية . 
أرسلها كنجدة إلى القوات التى رفضت الانفصال . ويبدو أنه فى الوقت الذى 
استغرقه وصول قوات الصاعقة إلى اللاذقية كان الموقف تغير » أو بدأ بميل 
نحو التغيير لأن القوات التى وقفت ضد حركة الانفصال غيرت موتفها » أو أن 
وضعاً صعباً فرض علها . 
وإطلاق الرصاص لم يكن ليفيد فى شى" . وكان عبد الناصر مقتنعا بذلك ويرى 
أن فرض وحدة ء أو إنقاذ وحدة ء بالدم » سينهى أمر الوحدة إلى الأبد . وعندما 
أصدر أوامره إلى قائد قوات الصاعقة الى توجهث إل اللاذقية لتساند حركة المقاومة 
للانفصال بأن يستسل » لم يكن ذلك تسلما منه بأن الانفصال إرادة شعبية » نما 
كان تسلا يأمر واقع . والأمر الواقع هذا لا يمثل بالضرورة إرادة شعيية . 
وما دام عبد الناصر رفض منذ البداية منطق إنقاذ الوحدة بالدم وإطلاق النار 
على السوريين من جانب القوات المصرية » فإن الاستسلام كان الحل الآخر » 
وهو ما أذ به عبد الناصر من دون أن يعتبر الانفصال إرادة شعبية . 
فواد مطر : ألا تعتقد أن الأمر كان سبتغير لو أن عبد الناصر » 
نجرد أن بلغته أنباء حركة الانفصال » ركب طائرة وتوجه إلى دمشق ؟ 
إن كثيرين افترضوا فى حينه أن لدى عبد الناصر من الشجاعة 
ومن السرعة فى الْخاذ المبادرة ما يجعله يفعل ذلك . لكنه لم يفعل . 
الآن هل تعتقد أنه كان على عبد الناصر أن ير كب طائرته 
ويتوجه إلى دمشق وينقذ الوحدة ؟ 
لا أستطيع أن أتصور إذا كان ممكثا فى حينه أن يركب عبد الناصر الطائرة ويتوجه 
فورا إلى دمشق . ولكن بعدما تكشفت الحقائق كان تصرف عبد الناصر سلها . 
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وهو لو ركب الطائرة وتوجه إلى دمشق فللتحدث مع الضباط الذين قاموا 
بالتركة . ور بما كانت مناقشتهم ستجدى لو كانت الحركة قامت نتيجة حالة 
غضب أو احتجاج . لكن الانقلاب الذى حدث كان مدبراً . كان من صنع 
المخاير ات الأميركية وبعض الدول الرجعية وهدفه ضرب الوحدة . والذين قاموا 
بالانقلاب » أو بعضهم » كانوا مأجورين لتنفيد الدور الذى قاموا به . وبعض 
هولاء اعترف بذلك بعدئذ وأقر بالأموال التى قبضبا . وبعض هيءلاء كان 
من القتلة . سميح أن كثيرين أيدوا الانفصال وتجاوبوا مع قادته » وذلك بفعل 
العاطفة والنظرة الإقليمية أو التضرر ف المصالح أو الانفعال » لكن عناصر كثيرة 
فى قيادة الانقلاب كانت مأجورة ... وبالتالى فإن مناقشتها لم تكن لتفيد . 


فؤاد مطر : ولكن كيف عرف عبد الناصر هوية هؤلاء 
وحكم على بعضبم من البداية يأنهم عناصر مأجورة ؟ 
تحمد حصنين هيكل : 
كانت أسماء جاعة الإنقلاب معر وف ف الناسعة صباح يوم الإنقلاب 5 إذا 
فتصنيف هؤلاء عملية سبلة . وكان سبلا من خلال عرض الأسماء تقييم انجاه كل 
ضابط . وربما كان هنالك نوع من التردد فى الحكم على البعض إلا أن هناك أسماء 
كان واضحا أن أصحابها من المأجورين . 

وحيال ذلك ما الذى يفعله عبد الناصر ؟ 

لو أن منطق الإنقلابيين كان عاطفياً ووطنيآ لأمكن مواجهته . لكن مواجهة 
مجموعة متآمرين كانت مسألة شائكة : خصوصاً إذا كانوا قد تمكنوا ‏ باستغلال 
ظروف 5 ثيرة ‏ من السيطرة على ابحيش السورى . والمواجهة فى مثل هذه الحال 
معناها الحرب . وهى حرب يمكن أن تأتحذ أبعاداً خطيرة بالنظر إلى أن الاعتبار 
الوطبى كان فى ذلك الوقت أقوى من الاعتبار القومى . 
فواد مطر : كيف كانت نفسية عبد الناصر عند قيام الوحدة 

كيف كانت نفسيته قى فيرة تراكم الأخطاء ... ثم عندما 
تحطمت الوحدة ؟ 
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قبل أن تقوم الوحدة كان جال عبد الناصر مردداً حيال الوحدة الإندماجية . 
وبعد قيام الوحدة كان سعيداً وقلقا فى الوقت نفسه . سعادته مصدرها أن حلماً 
تتزايد . وبدأ يصطدم ببذه المشاكل . وفى إحدى جلسات مجلس الوزراء قال 
إن تسعة أعشار وقته مأنحوذ للمشاكل الداخلية فى سوريا وللصراعات والمناورات 
الدائرة فى سوريا . أما العشر الباق فخصص لقضايا دولة الوحدة . وعلى رغم 
ضيقه من هذا فإنه كان يشعر أنه لابد من الحافظة على الوحدة . 

أما يوم الانفصال فكان من أكبر الأيام قساوة على عبد الناصر . وى ذلك اليوم 
شعر بأنه مجروح . وبأنه اضطر إلى التسلى بوضع تخلى فيه عن الشعب السورى 
الذى كانت غالبيته ‏ وهذا أكدته تقارير عدة ‏ صد الاتفصال » لكن استعادة 
الوحدة بعملية عسكرية ضد الحيش السورى كانت مسألة أخرى ؟ 


فؤاد مطر : ما هى فى تقديرك الأثار التى ترسبت من جراء 
الانفصال على مصر وسوريا والانجاه القومى ؟ 


محمد حستين هيكل : 

يمكن أن نعدد هذه الأثار كالآثى : 

أولا ‏ ححيبة الأمل فى إمكان محقيق الوحدة وى أن هذه الوحدة التتى قامت 
نتيجة إرادة شعبية لم يكن فى الإمكان المحافظة عليها . 

ثانيا ‏ انكسار الطوق حول إسرائيل . 

ثالنا ‏ الحوف على الاشتر اكية . 

رابعا ‏ توقف مد حركة القومية العربية . 

خامسا ‏ اهتز از قوة الفكرة القومية فى العالح العربى نفسه . 
فؤاد مطر : هل كان الانفصال حلقة من سلسلة حلقات بداية 
المؤامرة على جركة التحرر الوطنى بأبعادها القومية التحررية 
والاجتاعية نحو الاشتراكية » والتى وصلت إلى ذروتها فى حرب 
الأيام الستة ى يونيو ( حزيران) ١9519‏ ؟ وإذا كان هذا صعيحا فا 
هى أسانيدك فى ذلك ؟ 
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محمد حسنين هيكل : 

اق أقطع بأن الانفصال كان بداية التآمر . أما الأسانيد فكثيرة . 

فى أى جرعة يحب البحث أولا عن المستفيد من هذه اللخرية . والاتفصال 
جريمة . فن المستفيد منها ؟ 
إن الانفصال كان بالتأكيد ضد الشعبين المصرى والسورى ء وضد الأمة 
العربية . والانفصال كان ضد إرادة الشعب السورى بدليل إنه لم يدم سوى ستة 
أشهر وتمزق على نفسه وانقلب وجاءت بعده نظ عنتلفة . ولقد اعترف ضباط 
الانقلاب الذين جاعوا بعد ذلك إلى القاهرة بالدور الذى قاموا به والذى بو كد 
أن الانفصال كان ضد إرادة الاهير السورية . 

نأى الآن إلى المستفيد من جرعة الانفصال . وهذه النقطة يمكن تكشفها 
من خلال المواقف والأحداث الآنية : 

هئالك نوعية الارتياطات والتصرفات الذى قام بعد الإنفصال 
فسوريا منذ اليوم الأول لوقوع الإنفصال حتى موتمر شتوره . وهناك ابلنهات 
التى كان الحكم يتحرك لمصلحتها . 

هنالك شبادات بعض الضباط الذين شاركوا فى حركة الانفصال من دون 
أن يكونوا شركاء فى الموثامرة إتما دفعوا إليها . 

هنالك المبالغ الضخمة التى أنفقت لتحقيق الانتفصال ومصدر هله البالغ . 
وق مناقشة جرت بعد ذلك بين عبد الناصر والملك سعود قال عبد الناصر عخاطي 
الملك : « أنت دفعت فى مرثامرة الانفصال سبعة ملايين جنيه » . ورد الملك قائلا : 
«طال عمرك ١8‏ مليوتاً وليس سبعة ملايين » . 

هنالك النوعيات والتاريخ لبعض ضباط الانفصال . أين هثلاء الآآن ؟ 
لو حاول أحد أن يتعقب المجموعة التى كونت بعد الانفصال ما "مى ١‏ القيادة الثورية 
العربية للقوات المسلحة : لتكشفت له حقائق كثيرة ولعرف أن الانفصال كان 
بداية المؤامرة على حركة التحرر الوطى بأبعادها القومية التحررية والاجتاعية . 
فؤاد مطر : كيف تفسر ظاهرة النقد الذاتى الى وردت فى خطاب 
عبد الناصر للمرة الأولى ق ١,‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) 51ؤا 
بالنسبة إلى مسألة الوحدة مع سوريا ء ولماذا جاءت متأخرة ؟ 


ظاهرة التقد الذاتى لم تحدث بعد الانفصال إتما فى عز أيام الوحدة . لقد وقف 
حمال عبد الناصر مرات عدة فى شرفة قصر الفضبيافة ى دمشق وفى ساحات كثيرة 
فى هصر وانتقد بعض الأوضاع المصرية والسورية . وانتقد تصرفات تجرى 
الدولة الى هو رئيسها . لكن الآذان فى تلكالفترة لم تكن تصغى إلى التقد الذاى 
فى حين أنها أصبحت بعد الانفصال تصثى . ومعظ. القضايا الى مارس فيها 
عبد الناصر بعد الانفصال نقد ذاتياً مارسها أيام الوحدة . لقد أشار أيام الوحدة 
مرات عدة إلى أخطاء حدثت . وكرر الإشارة إلى تلك الأخطاء بعد حدوث 
الانفصال . لكن الجماهير استوقفها ما قاله بعد الانفصال » ولم تكن مستعدة 
أيام الوحدة لسماع ذلك القول . 

وعندما كان عبد الناصر فى أيام الوحدة يشير إلى الأخطاء كان هدفه تنبيه 
الجماهير ورغبته الصادقة ى التصحيح . وعتدما مارس التقد الذاتى بعد الانفصال 
كان هدفه تنببه الجماهير المصرية والسورية بحيث تكون الصورة واضحة أمامها 
عند حدوث أى مسعى لتكرار نجربة الوحدة وبمحيث يمكن الاستفادة من أخخطاء 
التجربة السابقة . 


فواد مطر : فى احتفاله بعيد الوحدة المصرية ‏ السورية يوم ؟؟ فبراير 
( شباط ) 1957 على رغم أن الانفصال كان قد حدث » رفع 
حمال عبد الناصر شعار « و-حدة الحهدف قبل وححدة الصف ؛ . ومعنى 
ذلك أن مرحلة جديدة بدأت » حيث كانت المرحلة السابقة تقوم 
علىوحدة الصف . هل أن الانفصال وآثاره هى التى جعلته يبدأهذه 
المرحلة الجديدة أم أن هنالك أسباباً أخرى » وماذا كان تصوره هذه 
المررحلة الخديدة ؟ 


من الضرورى أن نأخط فى الاعتبار بديبية هى أنه عندما رفع جمال 
عبد الناصر شعار 9 وحدة الهدف قبل وحدة الصف ؛ لم يرفعه كخطة 
عمل لرحلة مقبلة إنما استخلاصا من مرحلة سابقة : وهو فى ذلك 
منسجم مع الواقع 1 


ا١ه١‎ 


ولكى نبسط الأمر أقول أنه لا يمكن اخبراع قانون لتطبيقه على الناس [نما 
يوضع القانون بعد الوقوف على الممارسة والعرف والتقاليد » وما الذى يرضى 
الناسوما الذى يضايقهم . العرف هو المصدر الأول للقانون . الأمر نفسه بالنسبة 
[لالشعار . إن نتائج مارسة مرحلة معينة تقود إلى وضع شعار . ولتأخذ شعار « وحدة 
الحدف قبل وحدة الصئ ع مثلا . هذا الشعار نشأ فى المرحلة التى تلت حرب 
السويس وقيام الوحدة . أما قبل حرب السويس فكان شعار وحدة الصف هو 
المعمول به . وى تلك المرحلة كنا فى مصر أصدقاء مع الملك سعود وكانت الجماهير 
تستغرب مثل هذه الصداقة بين الثورى حمال عبد الناصر والملك سعود بما بمثله . 
لكن تلك الصداقة كانت مرحلة من العمل السياسبى لمقاومة حلف بغداد . وكان رأى 
حمال بد الناصر آنذاك أن وحدة الصف ممكنة بل ضرورية بين طر فين قد لاتجمعهما 
الأهداف البعيدة المدى لكنهما يلتقيات حول موقف مشترك . والملك سعود كان 
بحكي عدائه للهاثميين يلتفى وجمال عبد الناصر فى مقاومة حلف يغداد . وى المرحلة 
من 19864 إلى ١965‏ ( أيام السويس ) كان اللقاء المصرى - السعودى يبدو كأنه 
حور . ولم يككن هذا المحور قائماً على أساس تشابه النظرة إلى المواقف إنما على أساس 
مقاومة حلف بغداد . عبد الناصر يقاوم الحلف من منطلق ثورى . والملك سعود 
يقاوم الكلف من منطلق العداء للهاشميين . عبد الناصر ينظر إلى الحلف على أنه 
محاولة للسيطرة الاستعمارية . والملك سعود ينظر إليه من منطلق أنه لا يريد أن تكون 
للهاشميين اليد الطولى فى المنطقة , وهكذا التقى عبد الناصر والملك سعود لفترة . 

لكن الموقف تبدل عندما غير الملك سعود موقفه . فقد زار الملك بعد حرب 
السويس الولاياات المتحدة وهناك نحدثوا معه فى أهمية قيام حلف إسلاى فى المنطقة . 
وعاد الملك سعود من الولايات المتحدة وهو قلى . وبدأ بعد ذلك ياف من الكلام 
عن الاشتراكية » ومن الوحدة التى قامت بين مصر وسوريا . وتدرياً تغير موقف 
الملك سعود تماماً وايتعدت السعودية عن مصر وأصبح أعداء الملك ( أى الهائميون) 
حلفاء له واجتمع بهم واتفقوا على أن الحطر البعيد ( أى الوحدة والاشتراكية ) 
أكثر خطورة عليهم من التناقض الذى بينهم . 

إذآ كان لقاء عبد الناصر والملك سعود طبيعياً لهدف سياسى مرحلى » لكن شعار 


ول 


ووحدة الصف : سقط نرد أن تحول الملك سعود إلى جببة معادية لمصر والوحدة 
والاشتراكية . 

ونأق إلى شعار د وحدة المدف قبل وحدة الصف » . هذا الشعار بدأت ممارسته 
عمليآ فى الفترة من ١401/‏ إلى 115١‏ ولقد أطلقه عبد الناصر يوم 77 فبراير (شباط) 
5 بعنما أتضحت ععالمه تماماً من خخلال الممارسة . 


فؤاد مطر : فى ١4‏ مارس (آذار) “194517 بدأت انحادثات الثلاثية 
( مصر مع البعث العراق والبعث السورى ) فى القاهرة للاتفاق على 
قيام الوحدة . وى ١7‏ أبريل ( نيسان) 1977 وضع اتفاق لمشروع 
الوحدة . وق 77 يوليو ( تموز ) 1457 أعلن عبد الناصر انسحابه 
من الاتفاق . 

بماذا تفسر ضعف عبد الناصر أمام الوحدة وتأرجحه حيالها ؟ 


كانت لعبد الناصر عبارة شهيرة يرددها وهى تتعلق بموضوع « الحم ونجسيد 
الحل ؛ . ولقد قللما عندما جاءته القيادات السورية عام ١41/‏ تطلب نمحقيق الوحدة 
بين مصر وسوريا . والعبارة هى ١‏ الوحدة كهدف شبح يصعب ضربه ولكنهم 
لجرد أن نحسد الحدف سيسارعون إلى ضربه . يجب أن تبت الوحدة عثابة أمل بين 
الناس وأنا متأكد. من أننا عندما ستجسد الأمل سيتكاليون عليه لتحطيمه » . 

. وق هذا أيضاً يبدو عبد النتاصر منسجما مع الواقع . خخذ مثلا أى تمثال كبير‎ ٠ 
هل يمكن كسر المُثال عندما يكون فى ذهن ناحته ؟ أبداً . إنه كان من المستحيل‎ 
كسر ثمُثال « البديتا » وهو فى ذهن العبقرى الذى نحته لكنه بعدما تجسد وجد هنالك‎ 
. من يضرب المثال ويكسر جزعا من النراع‎ 

الشى * نفسه بالنسبة إلى الوحدة . كان عبد الناصر ينظر إليها على أنها الأمل . 
وكان يقول » وقد قال ذلك للقيادات السورية التى جاءت تطالب بالوحدة : 
« فلنبق الوحدة هدفاً وحلماً من دون أن نجسد الحم ٠‏ ولعبى” الجماهير مرحليا 
لتقبل نجسيد ا حم » . 


فل 


وكان بالفعل قلقاً من الذين سيتكائرون ويتكالبون لضرب الخلم الذى تسد . 
وقد حدث ذلك بالفعل . 1 

ويعدما ضربت الوحدة ازدادت قناعة عبد الناصر بمسألة الحم وتحسيد الحم . 
كان يريد لتحم أن يتحقق . وف الوقت نفسه كان يشفق على هذا الحم من الذين 
سيضر بو نه . 

ومن هنا كان تأرجحه حيال مسألة الوحدة . 


فواد مطر : كان من الواضح فى بداية سياسة عبد الناصر القومية وجود 
نوع من التحالف بينه وبين حزب البعث بدليل أن البعث عشية قيام 
الوحدة وافق على حل نفسه فى سوريا . ما الذنى أجهض هله التجرية » 
وما الذى جعل الصدام يقع بعد وقأة عبد الناصر بين البعث والحركة 
الناصرية . 

الأمر نفسه بالنسبة إلى العلاقة مع الأحزاب الشيوعية العربية 
إذ راوحت العلاقة فى استمرار بين التحالف الموقت والصدام الموقت . 
كيف تفسر ذلك ؟ 

وهل أن عبد الناصر كان يعتبر نفسه البديل فى العالم العرنى للبعثيين 
والشيوعيين معا ؟ 


من الضرورى التفريق بين البعث والشيوعية . البعث حزب قوبى موجود 
ف الساحة . والشيوعيون عيارة عن أحزاب تحمل عقيدة معيئة وممتدة على اتساع 
العالم كله بوحدة الحركة الشيوعية فى العالم . 

ولى يكن صعب على البعث أن نحل نفسه لأن البعثيين قبل عبد الناصر طرحوا 
فكرة الوحدة . إذآ إن عبد الناصر لم يبدأ حركته من قراغ . كان البعث قد سبقه 
فى طرح شعار الوحدة والخرية والاشتراكية وجاء عبد الناصر وأعاد ترتيب الشعار 
مسا م 4 ا ل 0 
منطلقاته وأضاف إليبا صيغاً جديدة منها صيغة التنظم الواحد الذى يحرى الحوار 
داخله . وهذا التنظم هو : تحالف قوى الشعب ؛ ثم أصبح و تحالف قوى الشعب 
العاملة ؛ . وكان البعث طرح الاشتراكية لكنه لم يطبقها وجاء عبد الناصر فوضع 


الملا 


مفهوماً معيناً للاشتراكية تمثل فى القطاع العام القائد » وفى سيطرة الشعب على وسائل 
الانتاج عن طريق الملكية الاجتتاعية والمشاركة فى الأرباح والإدارة » ثم حجانية 
التعلم والخدمات .... الخ ء مما ميز تجرية عبد الناصر الاشتراكية . وكان البعث 
طرح شعار الحرية فجاء عبد الناصر يوثم قناة السويس ويقف فى وجه الانكليز . 
وكان البعث طرح شعار الوحدة ققبل عبد الناصر تجربة الوحدة وإذابة أكير وأقدم 
دولة عربية وتغيير أسم مصر . 

إذاً ل يكن صعباً على البعث أن يحل نفسه ما دامت شعاراته أصبحت تطبق . 
حولها عبد الناصر من كلام إلى واقع . 

ومن جانبه لم تكن أوضماع البعث تسمح له بتطبيق شعاراته سوريا » ى حين 
أن عمد الناص ركان يطبق هذه الشعارات ومخطوات مدروسة خطوة بعد خطوة . 

وعندما حث أمر الوحدة قال عبد الناصر أنه يريد ألا يتدحل اليش ق السياسة » 
وأن يكون هنالك تنظم واحد بثابة التحالف يكون البعث شريكا فيه . وقد رأى 
عيد الناصر أن صيغة التحالف هى البديلة للرب . وتمت الموافقة . 

وف حين قال أصدقاء البعث أنه وافق على صيغة التحالف و الاشتراك فيه بنية 
طيبة » فإن خصوم البعث قالوا أنه دخل بالمنطق القديم » أى بمنطق السعى للسيطرة 
داخل التنظم الجديد » أى تبعيث التنظم ديد . 

وق أى حال » وسواء كان رأى الأصدقاء هو الصحيح » أو رأى خصوم 
البعث هو الصحيح » فإن التجربة تعرت . 

وق أى حال أيفضاً أن عبد الناصر لم يكن يعتبر نفسه البديل للبعث » ولا اعتبر 
نفسه البديل لعزب الشيوعى . 

وبالنسبة إلى الشيوعية الوضع مختلف . إن الأحزاب الشيوعية صنفت ثورة 
7 يوليو 1489 فى البداية بالمنطق التقليدى ونظرت إليها على أنها عملية اتقلابية 
فاشستية بمينية قام بها الجيش من أجل حفظ الأمر الواقع ولمصلحة الطبقة المسيطرة ؛ 
وليست ثورة هدفها التغيير . وشجعت موسكو هله النظرة . 

واستمر الأمر كذلك إلى أن تمت صفقة الأسلحة النشيكية ثم حرب السويس 
وتصدى عبد الناصر للأحلاف . بعد ذلك بدأ الشيوعيون يتخدون موقفآ 
آخحر لكنه موقف لا يقسم بالقناعة المطلقة . اعتبر الشيوعيون أن عليهم مسايرة 


١6 


موجة مقاومة الاستعمار والأحلاف بعدما لاحظوا تزايد الالتفاف الجماهيرى 
حول عبد الناصر . 

وف العام لاه4١‏ اَحْذْ الحزب الشيوعى السورى موقفاً غريبآ . أراد أن تكون 
له اليد الطولى فى سوريا . وق حين وقفت كل الأحزاب الشيوعية فى وجه ضغوط 
حلف بغداد فإِن الحزب الشيوعى السورى لم يتتخذ موقفاً ماثلا . 

وبعد الثورة فى العراق وقف الحزب الشيوعى العراق ضد فكرة انضمام الثورة 
الجديدة إلى دولة الوحدة ودخل فى صدام مع القوى القومية التقدمية فى العراق . 

وعلى رغم التأمهات التى كانت تحدث فى مصر فإن الشيوعيين المصريين كانوا 
يشككون فى مسألة التطبيق الاشتراكى التى ينفذها عبد الناصر . وى تلك الفترة 
كان الشيوعيون فى السجون وسجلوا أراءهمر هذه فى وثائق ومستندات . كانوا يرون 
أن التأميات مظهر من مظاهر الصراع بين جناحين من البورجوازية . حتى عندما 
أم عبد الناصر بنك مصر قالوا أن عبد الناصر يصفى احتكارات بنك مصر لمصلحة 
احتكارات عبود » لكنبم أصيبوا بذهول وانتابتهم بلبلة عندما ضرب عبد الناصر 
مصالح عبود . وكانوا فى وضع مبلبل داخل السجن . وبعد روجهم من السجن 
اجتمعت بهم مراراً وناقشنا مسألة التحالف وضرورة أن يشاركوا فى التحالن . 
وكنت أنصور أنه لا يمكن التجربة المصرية أن تسير نحو ديموقراطية حقيقية إذا لم 
يشارك اليسار الماركسى المصرى ف التحالف ويعبر عن فكره الحقيقى . 

وحدث أن الشيوعيين المصريين غيروا نظرتهم إلى تجربة عبد الناصر » وبدأوا 
ينظرون إليبا على أنها ثورة اجتاعية تطبق مالا يمكنهم أن يروه يطبق . وشاركوا 
فى التحالف . 1 
فؤاد مطر : فى 15؟ مارس (آذار ) 1484 ثم على الحدود اللبنانية ‏ 
السورية اللقاء التاريخى بين جمال :عبد الناصر وفؤاد شباب . لماذا 
على الحدود وليس فى العاصمة اللبنائية أو فى العاصمة السورية 
أو فى إحدى المدن اللبنانية أو السووية ( شتورة أو بلودان) ؟ 

وما الذى جرى ق ذلك اللقاء ؟ 


محمد حسنين هيكل : 
عندما قامت الحمهورية العربية المتحدة كان كيل شمعون فى الحكم . وى عهده 


كن[ 


انخذت مواقف لبنانية كثيرة ضد عبد الناصر وقدمت شكوى إلى الأثم المتحدة 
تتبم الججمهورية العربية المتحدة بالتدخل فى شؤون لبنان الداخلية . 

وقبل أن يأتى اللواء فؤاد شباب إلى الحكر كانت العلاقات على المستوى الر سمى 
متوترة . أما العلاقات على المستوى الشعى فكانت جيدة وكانت الوفوذ اللبتانية 
الشعبية تأّى ى استمرار لتحية عبد الناصر وإبلاغه تأييدها له . 

وجاء فوكاد شهاب إلى الحكم وأمامه آثار التوتر التى رأى أن من واجبه إزالتها . 
ولأنه كان من الصعب أن يأنى فاد شباب إلى دمشق ٠»‏ فإن عبد الناصر الذى تفهم 
الظروف ارتأى أن يلاقيه إلى متتصف الطريق لكى محُفف عنه بعض الاحر اجات 

ولقد روى لى عبد التاصر بعد خروجه من اجتاع الحيمة أنه يقدر شخصية 
فوكاد شباب » وأنبما تبادلا تأكيدات مهمة على صعيد العلاقات , عبد الناصر طمأن 
اللواء فوذاد شهاب إلى أن الجمهورية العرببة المتحدة هى سند للبتان ولييست خخطراً 
عليه . وفؤاد شهاب أكد أنه لن يسمح بأن يكون لبتان مقر لمن يريد التخريب 
والإساءة إلى الجمهورية العربية المتحدة . ش 

وبعد هذا اللقاء أصبحت العلاقات ار سمية جيدة لأنه كان هنالك حر ص حفيقى 
من جانب عبد الناصر وفوئاد شهاب على أن تبتى العلاقات جيدة فى استمرار . 

وحتى قبل وفاته كان عبد الناصر يذكر بالحير فؤاد شباب ولا ينسى جميله 
والذى فعله للمصريين بعد وقوع الانفصال فى سوريا . 


فواد مطر : كيف وجدت ظاهرة المن وما هى الظروف التى 
أفرخحث دور مصر الهنى ؟ 
تم ما هى سلبيات هذا الدور وإيجابياته ؟ 


أعترف أنى واحد من الذين كانوا قلقين جداً من تدخل مصر فى المن . وكان 
قلقى مسئنداً إلى أننى أتيحت لى الفرصة أن أرى المن قبل الثورة » ولاحظت 
كيف أن هذا البلد ينقصه اليكل الاقتصادى السياسى . ليس فيه طرق » وحالة , 
التخلف فظيعة .جداً . حتى قيام الثورة كنت على قناعة بأن المن غير مهيا اطلاقا 


١ لام‎ 


للثورة . وأتذكر هنا عبارة قالمها لى رالف بانش الأمين العام المساعد للأثم المتحدة 
عندما التقينا مرة فى صنعاء . قال بانش وهو مذهول أنه حتى قبل مجيئه إلى المن 
كان يتصور أن الكوتغو هى أكثر الدول تخلفاً فى العالى » لكنه وجد أن المن 

وعندما قامت الثورة فى المن كانت اللجمهورية العربية المتحدة ( لآن عبد الناصر 
أستمر حافظاً على الاسم على رغم الاتفصال ) أمام اختيار صعب : إما أن يترك 
الثورة تضرب . وإما أن يتدخل . 

ولقد شجعت الظروف على التدخل . فالرجعية العربية تقوم بعملية تشبير ضد 
عبد الناصر والوحدة والحركة الثورية . وكان أهم مسارح التشهير موأمر شتورة . 
وعبد الناصر فى أزمة مع الانحاد السوفياتى والأحزاب الشيوعية العربية . وحركة 
الثورة ألعربية تبدو ى وضع انحسارى وق خالة دفاع عن النفس . 

وسط هذا الوضع قامت الثورة . وهرب الإمام البدر.وكان سيف الاسلام الحسن 
فى نيويورك وجاء إلى نجحران لجمع القبائل والهجوم على صنعاء بمساعدة من الملك 
سعود والاميركان . وقد روى الطيارون السعوديون الذين لجأوا بطائراتهم إلى مصر 
الكثير عما مخططه سعود والاميركان لضرب الثورة العئية . وق الوقت نفسه جاءت 
بعض القيادات المنية إلى القاهرة وشرحت الوضع طالبة المساندة . وكان 
الرئيس أنور السادات أبرز الذين أجروا مناقشات آنذاك مع القيادات العنية . 


كان الخيار صعباً لكن عبد الناصر حيال هذا الوضع وجد أن ضرب الثورة 
المنية يعنى إعطاء الملك فرصةلتحقيق انتصار آآخر بعد الانتصار الذى حققه ق عملية 


الانفصال . 
ول يكن عبد الناصر مستعداً لاعطاء الملك سعود مثل هذه الفرصة وقرر أن يساعد 
ثورة المن . 


وق البداية أرسلنا مسنشارين وكتيبة على أساس أن هذا يكى وبحيث لايبق 
هولاء نى المن طويلا » لكتنا وجدنا أنفستا على حد قول الرئيس عبد الناصر لى 


١ مه‎ 


مرة نرسل بعد ذلك فرقتين لمساتدة الكتيبة . وبالأرقام » أرسلنا خسين ألف عسكرى 
لتعزيز "٠١‏ عسكرى , 

وعلى أثر زيارة لليمن بعد شهرين من قيام الثورة أوضحت لعبد الناصر صراحة 
أن الوضع الاجتاعى فى العن لا يتحمل تدخل مصر للاية الثورة . 

وكنت أتصور أن فرق من المتطوعين العرب ترسل إلى هناك للقتال مع الثورة 
العنية ( أو مع الذىحدث ف المن لآن تسمية ثورة مبالغ فيها ) كان أفضل. ولم يكن 
إبجاد هزلاء المتطوعين أمراً صعب بالنسبة إلى ما كان يواجهه شعب المن من 
اضطهاد مروع من حكم الامامة الذدى قتل أحلامه وملكاته وعزله عن العالم . 

أ إلى سلبيات دورنا وإيحابياته فى المن . ونبدأ بالسلبيات وأمها أننا بسبب 
ضعف الثورة المنية وجدنا دور الإدارة المصرية يحل ملها » وهذا جعل إقامة 
مصر فى العن مدة طويلة. ولقد ذهبنا إلى العمن من دون أن حدد مدى معيئاً لبقائنا 
هناك وحجماً معيئآ لمساندتنا » ولذا وجدنا أنفسنا أسرى الظروف والتطورات 
التى لم نستطع التحكم بها . ثم وجدنا أنفسنا تتيجة لذلك ننحى الثورة ابمنية وتتصرف 
بالنيابة عنها . 

ومن السلبيات على الصعيد العسكرى أن ضباطتا وجئودنا تعلموا القتال السبل 
والإسراف فى استعال قوة النار » واستعال أسلحة فى غير موضعها والبط* ى رد 
الفعل لأنهم خاضوا معركة من نوع جديد . هم خحاضوها نظامية والقوات الهنية 
المعادية للثورة خاضتها بنو ع متتخلف من حرب العصابات . 

أما إيجابيات دور مصر فى المن فإنها كثيرة . وإذا كان الجيش الفرنسى أيام 
ابوليون قام فى مصر بدور تحديثى بمعنى أنه كسر استمرار عصر المماليك وفتح 
آفاق العم أمام المصريين » فإن الجيش المصرى بائتائه القوى قام بدور مائل تقريبا 
فى الجزيرة العربية من خلال وجوده فى المن بضع سنئوات ٠»‏ فقد أسقط 
املك سعود وأنبى عهداً معينآ من الحكم فى السعودية . وجاء الملك فيصل ليبدأ عملية 
محديث للدولة السعودية وبدأ الأمراء يتعلمون وأصبحت هنالك رغبة بل حاجة 
إلى الاتصال بالعصر . 


واستقلال الجنوب العربى كان نتيجة مباشرة لتدخل مصر فى المن عسكريا . 
وحدث تغيير أسابى وجذرى فى شبه الجزيرة العربية . وأصبح هنالك وعى 
اسير اتيجى عرلى . 

وبسبب وجود اليش المصرى قرب منابع النفط أصبحت الشركات الأميركية 
والبريطانية تتصرف بشكل آتخر مع القوى امحلية صاحبة الروة النفطية » لأنها شعرت 
أن هنالك قوة عربية قريبة من منابع النفط . 

وهذه الايجابيات جعلت الغرب يتكالب بعد ذلك على الثورة المصرية وعلى 
تجحربة عبد الناصر . وظهر التكالب واضحاً فى عدوان 1951 . 
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قبل إعلان الوحدة مع سوريا : عبد الناصر مع الضباط السوريين الذين جاءوا إليه ى القاهرة يطلبون تحقيق 
الوحدة الالدماجية بين مصر رسوريا , 


.. وق موريا بعد إعلان الرحدة ؛ 
شاب يعبر عن فرحته إحبد الناصر 


لى له إلى سور 


يا 


بعد إعلاث الوحد 


عيد 


000 


وى 


| 


سن 


لف متمد !!!ا 


مصير عام !ا : جاهر نزلت بتياها إلى عبيرة المازلة ( بور سعيد ) لقحية عبد التاصر الذى كان 


القاهرة وغداة إعلان الوحدة مع سوريا ووسط استقبال الجباهير ل يفته الموقف الذى طرأ كليح البمر 
. بكل اللهفة يتابع مشاعره طفلا صغين ! عير الشارع فجأة أمام سيارته وذاغبه الحطر 


ا لقصل السايع 


سخ مت 13737 
ضل)ولعر 


فؤاد مطر : حول هزعة 19519 هنالك تساوئلات وأسئلة كثيرة ربا 
توضح الإجابة عنها ما قد ينصف جمال عبد الناصر . 

أولا ‏ هل كان عبد الناصر مقتنعاً بأنه سيحارب عندما حشد 
القوات فى سيناء فى مايو ( أيار ) ١951/‏ ؟ 

انيا ‏ هل كان يتوقم أن تحدث المزيمة بالشكل الذى حدثت فيه ؟ 

ثالقاً ‏ ما الذى فعله بعدما تأكد أن الهزعة وقعت ؟ 

رابعاً . لماذا عندما قرر التنحى اختار زكريا محى الدين دو نغيره ؟ 

خامسا كيف يقبل بأن يستمر فى | على رغم فظاعة ماحدث» 
وما هو الوضع الذى كانت ستشهده مصر لو أنه سار إلى النهاية 
فى موضوع التنحى ؟ 

سادساً ‏ كيف فلسف المزيمة وهل شعر بالضعف بعد ذلك 
وأصبح يمارس سلطاته من موقع ضعف ؟ 

سابعآً ‏ إن خوض معركة أسبل بكثير من إعادة بناء جرش 
مهزوم . كيف أمكن عبد الناصر بتلك السرعة المذهلة أن يعيد بناء 
القوة العسكرية بحيث أنه عندما توق كانت هئالك خخطة لمعركة وكان 
الجيش المصرى جاهزا الحوضها ولا تاج إلا إلى إصدار الأمر بالقتال؟ 
وما هو الموعد الذى حدده وض المعركة ؟ 

ثامناً ‏ هل أن الهزيمة هى الى فرضت على عبد الناصر مهادنة 
الأنظمة التقليدية أم أن المهادنة بدأت عملياً مع القمة العربية الأولى الى 
عقدت ف القاهرة فى ١"‏ يناير (كانون الثالى) ١9514‏ . 


عندما حشد عبد الناصر القوات كان يعتقد أن احتال قيام الحرب وارد . وهو 
عندما أخرج القوات الدولية وأغلق تخلبج العقبة تعامل مع العالم باللغة الدولية » بمععى 
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أنه بعد الذى فعله يحب ألا باجم إسرائيل نما ينتظر ما إذا كانت اسرائيل ستبداً 
ا هجوم . بمنطق الاستراتييجية الدولية يبدو ما قعله عبد الناصر صعيحا أى أنه لم يباجم . 

وأن خيار المجوم لم يكن فى يد عبد الناصر . لقد اتخل إجراءات ومن الطبيعى 
أن تباجم اسرائيل . إذ1 عليه أن يكون مستعداً ليداقع . ولو أن عبد الناصر بعدما 
أخرج القوات الدولية وأغلق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية هاجم 
اسرائيل فإن العالى كله كان سيقف ضده . 

لم يكن عبد الناصر ينوى مهاجمة اسرائيل وهو أعلن بنفسه ذلك رسميا 
وبوضوح . وكان طبيعياً من أجل معركته السياسية ألا تأقى الضربة الأولى منه ع 
إنما واجبه أن يستوعب هذه الضربة ويرد عليها . 

وكان فى تصوره أن الدفاع الناجح له قوة الهجوم ؛ بمعنى أنه إذا كانت اسرائيل 
ستبجم لتحقيق هدف ما واستطاعت مضر أن تصد هذا ألحجوم وتمنع الاسرائيليين 
من تحقيق الهدف فإن مصر تكون انتصرت . فالحرب بالمفهوم القديم لم تعد وأردة , 
الحرب بمنطق الفرسان والمنطق القبل انتبت وأصبح الأمر أكر تعقيداً . 1 

وعندما اتخْد عيد الناصر الإجراءات التى اتخذها كان يتصور أن الجيش المصرى 
قادر على الدفاع 2 على الأقل فى عدد من الخطوط . وهو ردد أكثر من مرة 
أن القوات: المصرية لم تبلغ مرحلة القدرة على شن المجوم . كان يتصور بالفعل 
أن الفوات المصرية قادرة على الدفاع فى أسوأ الظروف عن خط المضائق . وما.حدث 
فى .حر ب /1451 كان انبياراً فى القيادة العسكرية . و بعدما وجدأن الهزيعة جدثتقرر 
أن يتنحى لأنه اعتبر نفسه مسؤ ولاسياسياعما حدث . ووضع نفسه فى تصرف الجماهير . 

وأوذكد أنه كان صادقاً تمام الصدق ى مو ضوع التنحى . والذى يفترض أنه كان 
يناور يكون ظالماً وجاهلا لآن عبد الناصر كان فى وضع لديسمح له إطلاقاً بأن 
يناور . كان مجروحاً بعدما ضربت القضية الى أعطاها كل الوفاء والاخلاص .. 

وأكثر من ذلك كان عبد الناصر مستعدا لأن يحا 5 سياسيا . 

وعندما كتبت خطبة التنحى كانت فيها عبارة 9 إننى مستعد لتحمل نصيبى 
فى المسئولية » لكنه عدل العبارة يط يده لتصبح إنتى مستعد لأن أمحمل 
المسؤولية كلها » ؛ 


لجل 


وهذا كان موقغه فى تلك | للحظة . وعندما أعلن قرار التنحى كان مصمما بالفعل 
على أن يتنحى . 

وكان عبد الناصر اتصل إلى يوم الخميس ( 8 يونيو ‏ حزيران -- 19519 ) ليلا 
وحدثنى ف ما يريد أن يتضمنه الخطاب . وكان رأيه أن يعلن تنحيه لشمس يدران 
وزير الحر بية آنذاك » لأنه تصور أن مشكلة ستحدث بين القوة السياسية فى مصر 
والقيادة العسكرية » وأن مثل هذا الاختيار يحنب البلد أى انشقاق بحيث لا تصطدم 
السلطة المدئية بالسلطة العسكرية و محفظ وحدة القيادة لفارة . وق اليوم الثانى 
( يونيو ‏ حزيران 19517 ) توجهت إليه ومعى الحطاب وقد تركت محل الاسم 
فارغا أى أثتى لم أكتب اسم شمس بدران . وهله الواقعة يعرفها كثيرون 
من المسؤولين الذين كانوا فى موقع السلطة آنذاك . 

وأعطيت اللحطبة لعبد الناصر وقلت له أننبى شخصيا غير مقتنع بسألة التدحى 
لشمس بدران » لأن ما نواجهه الآن أبعد بكثير من موضوع احتهال اصطدام الساطة 
العسكرية بالسلطة المدنية . 

وكان عبد الناصر وهو يقرر التنحى متخوفا بالفعل من صراعات القوة الى 
ستحدث بعد أن يتنحى . 

وعندما اجتمعت به كانت الساعة نحو السابعة والنصف صباحاً . وكان يتلقى 
أنباء عن الوضع فى الجببة . وبعد مناقشة طويلة اقتنعم بضرورة أن يكون الشخص 
الذى يتنحى له غير شمس بدران . 

واستقر رأيه على زكريا محبى الددين على أساس أنه أقدم الباقين من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة » وليس على أى أساس آخر. . ولقد تردد ى حينه أن الاختيار كان 
لآن زكريا محى الدين يمكن أن يكون: مقبولا من الغرب . وهذا هراء . فزكريا 
محى الدين من الوطتيين فى مصر ومن الذين شاركوا ف الثورة . وما قيل بالنسبة 
إلى موضوع اختياره ليس القصد منه سوى الإساءة إلى:وطنيته ودوره . 

إن ذكريا عى الدين قد تختلق محه الجتاعيا لكن لا خلاف حول وطليه . 
بالإضافة إلى أن عبد الناصر عندما اختاره لم تخطر له فكرة الاستسلام . كل الذى 
خطر ف باله آنذاك أن المرحلة تتطلب التقوقع لفئرة ليبدأ الانطلاق بعد ذلك . 
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وبعدما أعلن عبد الناصر تنحيه ذهل من رد قعل الجماهير . وهى بعدما أذاع 
حطبة التنحى اضطر إلى تناول حبة منوم لأنه كان فى حالة صعبة . وكان اتصل بى 
على أساس أن ما يحب أن يعلته حدث وأنه يريد أن ينام . وكانت ليلة حزيئة , 
ولم ينطع الاتصال بيننا حتى الرابعة صياحا . وبعدهاكان المنوم بدأ يفعل فعله فنام . 
لكنه عندما صحا من النوم وجد أن الشوارع امتلأت بالناس تطالب ببقائه . وعبرت 
الجماهير عن إرادها بطريقة واضحة لا مجال للمناقشة فيها . وكذلك طلب منه كل 
مسئوول فى مصر البقاء فى موقعه لأن البلاد ستضيع إذا استمر هو متنحيا واستمرت 
الجماهير فى الشوارع رافضة هذا القرار . 

وكانت حدثت محاولات كثيرة لكى يعيد عبد الناصر النظر قى قراره . زكريا 
محى الدين اتصل بى طالاً أن أكتب بياناً أقول فيه أن الرئيس عبد الناصر أعاد 
النظر فى قراره تجاوباً مع رغبة الشعب . 

واتصل لى ساى شرف وشعراوى جمعة من ميزل عبد الناصر بعدما دخل غر فته 
لينام وطلبا أن أصدر بيانا يشير إلى أن الرئيس عبد الناصر سيفكر فى موضوع 
التنحى . 

ونحو الأولى بعد منتصف الليل اتصلت بالرئيس عبد الناصر وكان فى غرفة 
نومه وقلت له ما حصل تأجابتى : لا . الموضوع انتهى . 

كان مصمما بالفعل على التنحى . وى صباح ٠١‏ يونيو (حزيران) /1951 كنت 
منضها ‏ بعد الذى عبرت عنه الجماهير - إلى الذين يرون أن الحل هو فى أن 
يعيد عبد الناصر النظر فى قرار التنحى . 

وكانت الجماهير صادقة ومخلصة فى رفضها أن يتنحى جمال عبد الناضر . وأمام 
هذا الأمر وحيال تصوره لما قد يحدث لمصر بدأ يفكر فى احتال العودة عن القرار . 

وف اعتقادى أن مصر كانت ستشهد حرباً أهلية لو أن عبد الناصر سار إلى النهاية 
فى موضوع التنحى . وعندها تصبح ا هزع ة كاملة . وكان زكريا محى الدين سيوضع 
فى موضع صعب وشديد الظلم له . ولقد شاهدنا عينات تعكس ذلك » منها أن 
حمد فائق كان متوجها إلى مزل عبد الناصر ذلك اليوم وظنه الناس زكريا محى الدين 
فر بالحجارة وضرب . كذلك توجهت جماهير إلى مترّن زكريا محبى الدين وهى 
تبتف ١‏ أرفض . ارفض ٠‏ يا زكريا » . 


الكل 


وكان زكريا محبى الدين متضايقاً بالفعل من الموقف الصعب الذى وضع فيه 
لأنه إذا كانت الجماهير استقبلت قرار التنحى بهذا الشكل فكيف سيواجه هو بعد 
ذلك الأمور الأكثر تعقيداً . كيف سيواجه الشراذم العائدة من القتال وكيف 
سيواجه القيادات المسؤولة عن المزية التى كانت ستغطى هزيمتها يصدام مع 
السلطة يحر البلد إلى حرب أهلية . 

إذآ » ان عودة عبد الناصر عن قرار التنحى أنقذت البلد بالفعل من حرب أهلية 
كان يمكن أن تقع وحالت دون أن تكون المزعة كاملة. ومصر فقدت الدزء الأكبر 
من سلاحها فى حرب يونيو (حزيران) 1951 لكن إرادتها لم تيزم . وخروج 
الناس إلى الشوارع رافضة تنحى عبد الناصر كان تعبيرا صادقا عن أن الإرادة 
لم تبزم . والنصر والمزعة فى النباية مسألة تتعلق بالإرادة . 

لقد كانت لعيد التاصر حسابات معينة عندما قاد البلد إلى معركة ه يونيو 
( حزيران ) 1451 . وقد حدث ثئ؛ من الخلل فى الحسابات . ومع أنه قد يتحمل 
جزءا من المسؤولية السياسية إلا أنه ليس مسؤولا عن أمور كثيرة . وما دامت المسألة 
حدثت فإننى من الذذين يرون أنه لا بد من إعادة مناقشة ما حدث عام /19517 5 
بل مناقشة كل شى" حدث ويمحدث فى مصر . مناقشة علمية من دون حقد . 
وف استطاعة أكاديعية ناصر مثلا تكليف مجموعة سياسية ‏ عسكرية تناقش ما حدث 
عام 1451 يحيث لا يكون ما جرى مجرد حادثة إنما درساً نستفيد منه . 

لقد حدث أن عبد الناصر قاد البلد عام 14517 إلى مواجهة انّبت بما بدا فى ذلك 
الوقت أنه كاريئة , إذ] فإن مسؤوليته تفرض عليه وضع استقالته يتصرف الأمة . 
وهذا ما حدث بالفعل . وكان عليه كتخطوة لاحقة أن ينتظر قرار الأمة فى هذا الشأن » 
حى إذا كان القرار هو أن الشعب سيحاكه فإنه كان على استعداد لذلك . وتلك 
كانث رؤيته عندما قرر التنحى . 

وهو لم يكن مضطراً إلى أن يفلسف الهزيمة التى حدئت . ولو كان يريد ذلك 
لكان معناه أنه يسعى لإعفاء نفسه من آثار ما حدث وتبرير ما حدث . لم يكن 
يريد تبريراً . التبرير لم يكن هو المطلوب آنذاك بالنسبة إلى قائد مسؤول . وعبد الناصر 
لم يكن فى ذلك الوقت فى جلسة فكرية يناقش أموراً معيئة . كان قى محنة حقيقية . 


1 


وهو من موقع المسؤولية عرف حجم تلك المحنة . ولقد تصرف كسؤؤول» ولم يبرئ 
نفسه . لم يبرر ما حدث » وقال أنه المسوؤول ولم يتبرب من المسؤولية . 

حي عنما قرر العودة عن قرار التتحى فإنه ربط ذلك باستفتاء لأنه كان يعتقد 
أن الشعب يحب أن ينحيه بالفعل . 

ولورد أن غاد عن قرار التنحى بدأ يتصرف من موقع القوة وبدآ يتصرف 
عل ىأساس أنه مطالب بأن يقدم للشعب الذى رفض التنحى ما يريده . ونلاحظ أنه بعد 
ظهر السبت ٠١‏ يوئيو ( حزيرإن ) ١5517‏ وهى يوم العودة عن قرار التنحى عزل 
جميع قبادات الجيش وبدأ مجرى تغييرات أساسية . وفى ثلاثة أشبر تغيز الوضع 
العسكرى . يوم ١١‏ يونيو (حزيران ) 94517 ا م تكن فى الميش فرقة واحدة مّاسكة 
ولم يكن تشكيل واحد مهاسكاً . بعد ثلاثة أشهر كان تشكيل جبهة مستعدة للدفاع . 
أعيد بناء الجيشين الثانى والثالث . ولم تكن المسألة سبلة . لم تكن عملية ضغط 
على أزرار. فيحدث كل ذلك . لقد ثم ذلك يجهد خراق يدعبه. موقف جماهير 
4 و ٠١‏ يوئيو . وعبد الناصر لم يقبل قرار مجلس الأمن إلا بعد تقريرٍ مشترك رفعه 
إليه ى نوفير ( تشرين الثانى ) 14519 أحسن قائدين عسكريين هما عبد امنعم رياض 
رئيس أركان الجيش /المصرى وزخاروف رئيس أركان الجيش السوفياى يو كد أن 
الجبية المصرية قادرة على صد أى هجوم إسرائين . 

تأتى إلى مسألة المهادنة . ان الذى جعل عبد الناصر يدعو إلى موّمر القمةٍ العر فى 
الذى عقد فى يناير ( كإنون الثانى ).1454 فى القاهرة هو أن التقرير الذى وضعه 
رؤساء أركان الجحيوش العربية على أثر اجتاع..عقدوه أشار إلى أن .هذه الجيوش 
بأوضاعها الراهنة عاجزة. عن أن تفعل شيا أمام إسرائيل » وأن أوضاع الجبيبات 
العر بية مهلهلة . وبعدما اطلع. عيد الناصر على هذا التقرير قر أن الموقف يتطلب 
يجاوز كل المحصومات . وعلى الفور اذ القرار ودعا إلى عقد موهر قة عربى للبحث 
فى سبل مواجهة إمبرائيل . 
فواد مطر : ألم يكن عبد التاصر يسمع أن هناك. مظلومئن وتجاوزات 
ومعتقلين بالشيبة وحالات تعذيب ؟. : 

إذ! كان يبلغه .ذلك فلماذا لم كن ين ويففيل رز اكير 
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للأجهزة تبالغ فى الأخطاء . وهل صميح أنه بعد هزيعة 19517 أضبح 
أسير الأجهزة. لا يناقشها ى شئ ؟ . 

بعدما رت ذل نون اكقير وق تايا شبدى عطية ( واحدء هن قادة 
الشيوعيين مات ف السجن ) تضايق كثيراً". وأتذكر أننى بعدما أبلغنه ثار كا لم يثر 
من قبل » وقال لى : ماذا تركنا للعهد الملكى إذا كان مثل هذا الأمر يحدث 
عصر الوة ؟ فقد فصل بر اجون من عنك ل حادثة 
شبدى عطيه . : ' 

٠‏ ولا أعتقد أن عبد الناصر 1 .تق فى أية حوادث أو نجاوزات بلغه أنها وقعت 
ولقد كان .يصحح بعد أن تصله معلومات عن تجاوزات نحدث . وعندما لا يحدث 
التصحيح يكون لأنه 5 يعرف بتجاوزات حدثت .' 

وفى أى دولة حديثة تكون الأجهزة جزءا من هله الدولة . والذى حدث فى مصر 
أن النظام كان معرضاً فى استمرار لغزو من الداخل من «جائب الأميركان وغيرهم . 
والأجهزة كان يبمها فى الدرجة .الأولى حماية النظام. بصرف النظر عن _التجاوزات 
الى تحدث . ومثل هذا الأمر بيحدث فى أميركا ا والدول الأوروبية 
والدول العر بية . 1 

وإذا كانت التجاوزات فى مصر بلغت حداً غير مقيول فلن الأجهزة تعمل 
بمعزل :عن الرقابة . ولذا يجب أن تكون الأجهزة تحت رقابة شعبية ممنتمرة : ْ 

والتجاوزات التى خدئت فى عصر عبد الناصر مع رفضى لها وهو رفض كتبت 
عنة وكان تغب الناضر ما َال حيا كانت عنيفة ق وض اجات لأن هجمة 
الأم ركان ن وغيزهم على مصر كانت فى غاية الشراسة» 

'والحديث عن التجاوزات نجب أن يكون 00 عن ' التجنى ” مع ألا الظروف 
والضرورات فى الاعتبار . 
: تأقمإلى المسألة الأخرى . ان القول أن عبد التاضر بعد هزيمة 1951 أصبح 
سيو الأجهزة لا يناقشبا فى شى" هو قول مرفوض . والذى يعرف عبد الناضن يدرك 
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أن الرجل لا يمكن أن يكون أسير ثيه . لقد رفض أن يكون أسير المرض ومات 
وهو يقاوم المرض . وهو قى 9 و ٠١‏ يونيو ( حزيران ) ١951/‏ حصل على تفويض 
أساسى وتاريخى من الشعب وهذا التفويض أرنا يسقط تماما الافتراض أنه أصبح 
أسير الأجهزة . 
فوّاد مطر : كيف كانت حالة عبد الناصر يوم سار قى جنازة 
عبد المنعم رياض ؟ ولاذا قرر السير ى الحنازة ؟ 

كان استشهاد عبد المنعم رياض صدمة بالنسبة إلى جمال عبد الناصر ء 
لأن عبد الناصر كان يرى أن عبد المنعم رياض هو الذى سيقودٍ له معركة التصحيح 
لهزمة 14517 . وهو كان يأمل كثيراً ى عبد المنعم رياض . وصلمته باستشهاده 
كانت الصدمة فى الشخص الذى أعده لمعركة معينة . وفضلا عن أن الصدمة كانت 
شخصية فإنها كانت فى نظره أيضا صدمة فى الخحاضر والمستقبل . 

لهذه الأسباب وجد عبد الناصر أن لتعبير عن صلمته باستشهاد عبد المنعم رياض 
هو فى أن يسير فق جنتازته . 
فوَاد مطر : بعد هزعة 1951 بدأ عبد الناصر يفضل الخطب 


المكتوبة على المرنجلة . 
لماذا » وهل ضايقه ذلك بعدما اعتاد حاطبة اللجماهير 
محمد حستن هيكل : 


بعد 11519 ألى عبد الناصر خخطبا كثيرة ارتجلها ارتجالا . والذى أعرقه أنه كان 
يفضل الحطب المكتوبة عندما يكون مريضا ولا يستطيع البقاء طويلا واقفا 
على قدميه . فى حالات المرض كان يل خطبا مكتوبة . كذلك كان يلق الخطب 
المكتوبة عندما يكون فى مجلس الشعب أو عندما يتضمن اللخطاب أرقاماً . وفى العادة 
أن الحطب التى تنضمن الأرقام هى الحطب الى يلقيها لمناسبة ذكرى ثورة 7 يوليو . 
حتى فى الخطب المرتجلة كان ينرك النص ويتكل على هامش ما هو مكتوب لأن فكرة 
ما تخطر فجأة فى باله ويرى أن من المناسب التحدث علها . 


هن 


فواد مطر : كيف كانت مشاعر عبد الناصر عندما اضطر 
إلى وقف الإذاعات الفلسطيئية فى القاهرة عن البث . وكيف كانت 
مشاعره يوم قامت ثورة 78 مايو ( آيار ) 1954 فى السودان 
ثم ثورة الفاتح من سبتمبر ( أيلول ) من العام نفسه فى ليبيا ؟ 
لقد حاول عبد الناصر جاهداً إفهام القيادات الفلسطينية أصول لعبة المناورة 
الدقيقة المتعلقة ببادرة روجرز ووقف إطلاق النار . كان يريد بناء حائط الصواريخ 
الذى كان نقطة الارتكاز فى عملية العبور فى ” أكتوير ( تشرين الأول ) “199 . 
كان هذا هدفه من قبول بادرة روجرز لكنه لم يكن يريد أن يكشف خططه . 
والذى ضايقه بالفعل أن عناصر عربية شريكة له لم تشأ أن تتفهم مناورته . 
وى تلك الفترة كنت وزيراً لتخارجية بالوكالة وأوضحت للقيادات الفلسطينية ما فيه 
الكفاية . والقيادات الفلسطينية كانت مدركة أبعاد الموقف مملمة بالصورة تماما . 
وعندما تحدثت فى الأمر مع عبد الناصر قال لى أنه لا يمائع فى أن تهاجم الإذاعات 
الفلسطينية بادرة روجرز وهذا من حقها » لكن المؤسف أن تصل الحال 
بالفلسطينيين إلى حرجة الاتهام بالحيانة من دون أى تقدير من جانبهم الظروف 
التى حتمت بل أوجبت قبول وقف إطلاق النار . 
ويبدو أن الاعتبارات الغريبة التى كانت تعصف محركة المقاومة الفلسطينية 
فى الأردن والمزايدات التى كانت رانجة آنذاك هى التى جعلت الموقف يزداد تدهوراً 
ا 
وحرصاً من عبد الناصر على تسوية الأمر فإننى شرحت لاثنين من قادة فتح 
هما فاروق القدويى وهايل عبد الحميد الموقف وطلبت منهما التوجه إلى عمان فوراً 
لأئنا لا ريد أن يصل الموقف إلى نقطة الاصطدام » واستمرار الإذاعات الفلسطينية 
تدث من القاهرة باللهجة العنيفة التى كانت تبث بها من شأنه أن يجعل الموقف ينفجر . 
وقد تفهم الاثنان الظروف وتوجها إلى عمان . وبعد يومين اتصل لى عبد الناصر 
وطلب أن أتوجه إليه . وأتذكر أنه كان فى اجماع مع بعض المسؤولين . وفور 


لفن 


دنحولى أوضحت طبيعة الانصالات التى أجريتها مع فاروق القددنى وهايل عبد الحميد 
وقلت إنى ف انتظار رد من عمان 5 

وقال لى عيد الناصر : لقد جاءك الرد . نخد . 

وأعطانى برقية رمزية ( بالشيفرة ) مرسلة من المقاومة فى عمان إلى الإذاعات الفلسطينية 
وقد التقطتبا إذاعة القاهرة . وجاء فى هذه البرقية ما معناه : لا تمخضعوا . لا تقبلوا 
محاولات المويه . قولوا وجهة نظر؟ . لا تتراجعوا . شددوا الحملة . . . إلخ . 

وقال لى عبد الناصر : ما رأيك ؟ 

أحيته : لا أعرف . هذا موقف غريب . 

والتفت عبد الناصر إلى شعراوى جمعة وقال له : بأسف شديد إننى مضطر 
لوقف هذه الإذاعات عن الث . 

وكان عندئذ فى غاية التأثر لأن الفلسطيئيين الذين يعتيرهم شركاءه فى الساحة 
يضطروته إلى إصدار مثل هذا القرار . 

وبالنسبة إلى الثورة الى قامت فى السودان أتذكر أنه كان سعيداً جداً مها واعتبر 
أبا تحول أساسى بعد هزيمة /191 ؛ وأنها نوع من إعادة الاعتبار إلى حركة القومية 
العربية التى كانت مضروبة . 

ثم قامت الثورة ق ليبيا وكان تقديره أن دورها أضخم و 1 

وعتدما قامت الثورة الليبية كأن موتثمر لدول المواجهة منعقد ى القاهرة . وقد 
شدت أخبار ليا جال عبد الناصر . وكنت احيطه أولا بأول بالأخبار التى تأى 
معتمد؟ فى ذلك على أجهزة الاستاع فى « الأهرام ؛ . ولقد قرح جداً عندما شرحت له 
استنتاجى بالنسبة إلى الانجاه الحقيق للثورة . وهذا الانجاه تمثل فى الشعارات التى 
أطلةتها الثورة منذ الساعات الأولى وأبر زها على الإطلاق شعار : الحرية » الاشيراكية) 
الوحدة . وهو الشعار نفسه لثورة 8" يوليو . 

وبعد ذلك طلب منى عبد الناصر أن أتوجه إلى ليبيا . وسافرت وقابلت معمر 
القذانى وأعضاء مجلس الثورة . ثم عدت لأنقل إليه الصورة كاملة . 


فؤاد مطر : ى ١‏ فبراير ( شباط ) 19458 أعلن عبد الناصر 
فى خطاب هاج فيه ألمانيا الغربية لتسليحها إسرائيل ‏ إن هذا العام 
أأى عام 6 #1 أهر سنوات النضال العربى ؛ . 

لماذا وعلل أى أساس كان تقييمه لذلك العام ؟ 


لفن 


لو حاولنا حصر الأحداث السائدة فى تلك الفترة أربما وجدنا فيها الجواب . 

بعدما وصل الجيش المصرى إلى جنوب شبه الجزيرة العربية » موطن منابع 
النفط محدثاً صدمة للمصالح والشركات الأجنبية والاحتكارية » بدأت قوى عالية 
ضخمة تعمل ببدف تحويل التفاعلات الاجتاعية العربية إلى حرب أهلية عر بية . 
وف وقت من الأوقات حينا لم يفلح ذلك جعلوها حرباً عربية ‏ أجنيية » فكانت 
الأموال تدفع من الأمي ركان والفرنسيين والألمان والإنكليز محاربة الجيش المصرى . 
وانساقت الأمة العربية سنوات فى هذا الصراع الدموى حتى شدتها الحوادث . 
وفوجيء جال عبد الناصر بنتائج اجتاع لرؤساء الأركان العرب عقد عام 1457 . 
وظهر من هذا الاجتاع أن الأمة العربية فى حالة لا تمكنها من مواجهة إسرائيل . 
وى ضوء ذلك وجه عبد الناصر الدعوة إلى موؤتمر قة عربى ف القاهرة عقد فى يناير 
( كانوت الثالى ) 1454 وغرضه انخاذ موقف موحد فى التصدى لإسرائيل التى كانت 
بدأت العمل فى نحويل مياه نهر 'الأردن . والتصدى يكون باستحداث مشاريع عربية 
للاستفادة من مياه تبر الأردن وعرقلة المشاريع الإسرائيلية » ثم إنشاء قيادة عر ببة 
موحدة تعمل ونخطط لاحتمال وقوح الصدام العسكرى مع إسرائيل . وكان يمكن 
بعد يجئئ الملك سعود إلى القاهرة للاشتراك فى القمة واجتاعه بعبد الناصر أن تمهد 
السبل أفام حل مشكلة المن لو لم تكن هنالك أطراف تسعى إلى استمرار المشكلة 
المنية لأنبا مستفيدة من ذلك . لكن عدم التوصل إلى حل لا يعنى أن غرض فة 
القاهرة الى دعا إليها عبد الناصر لم يتحقق . 

إذآ » كانت القمة حدثاً مهما من أحداث العام 1454 . 

ثم هنالك خطة التنمية ى مصر التى أنجزت ف العام نفسه . وكانت الحطة بشبادة 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ناجحة حيث أن مصر حققت من خلال اللعطة 
نسة نمو صافية مقدارها 5,/! من ٠١‏ ف المثة . وهى نسبة عالية جداً . 

وفى ١١‏ مايو ( آيار ) ١4154‏ تمت المرحلة ا من بتاء السد العالى و-جاء 
خروشوف إلى القاهرة ليشارك فى الاحتفال الذى أة هذا الغرض . وحضر . أيضاً 
الاحتفال الرئيس العراق عبد السلام عارف والرئيس اللدزائرى أحمد بن بيللا . 


رفن 


وأنا فى استمرار من الذين يرون أن العراق والجزائر هما جناحا النسر فى العالم العربى . 
أى أننا إذا تصورنا العالم العربى بشكل نسر على الخريطة فإن العراق يشكل اللخناح 
الشرق » وتشكل الجزائر الجناح الغربلى . 

وف مايو (آيار ) 1554 أيضاً عقد فى مصر موتمر قة للدول الأفريقية . أفريقيا 
كلها اجتمعت فى مصر واتدذت أول قرار خطير -حيث أنها اعتبرت إسرائيل مثل 
روديسيا استعاراً استيطانياً . 

وف سبتمبر ( أيلول ) 1554 عقد موثمر القمة العربى الثانى فى الإسكندرية 
اتابعة تنفيذ مقررات متمر القمة العربى الأول . 

وفى أكتوبر ( تشرين الأول ) 14155 عقد قى القاهرة موثاتمر ثمة لرؤساء دول 
عدم الانياز . 

إذآ » كان العام ١174‏ عاماً عر بياً استثنائيآ . العالم العرنى اجتمع مرتين فى القاهرة 
على مستوى قة . خروشوف جاء إلى القاهرة وهى الزيارة الأولى التى قام بها الرجل 
الأول فى الاتحاد السوفياق إلى بلد عربى . العراق والجزائر شكلا نوعاً من التجمع 
التورى حول مصر . التئمية حققت تجاحاً بارزاً فى مصر . أفريقيا كلها ىق مصر 
واتخذت قراراً مهمآ ضد إسرائيل . دول عدم الإنحياز عقدت مؤتمر قة لها فى القاهرة . 
مؤتمرا القمة الأول والثانى لم يحلا التناقضات العر بية لكنهما على الأقل حمدا حدة الصراع 
العرلى والحرب بين العرب . والمؤتمران أيضاً حققا للمرة الأولى نوعاً من التضامن 
العرفى فى وجه إسرائيل . والمؤتمران أنجزا أمراً مهما على صعيد المواجهة وهو إنشاء 
القيادة العر بية الموحدة للتنسيق بين الجيوش العر بية وتوحيد صفقاتالسلاح ورفع كفاية 
الجيوش العر بية » وى الوقت نفسه التقليل من قدرة إسرائيل فى الحصول على ما نريده 
من سلاح . وق تلك الفيرة كان ذلك ممكناً حيث أن بريطانيا بعد حرب السويس 
قللت نسبة ما تعطيه لإسرائيل » والضغط على فرنسا أثمر لأن الجئرال ديغول أوقف 
العلاقة الخاصة التى كانت ثر بط إسرائيل بفرنسا » وأمر بإخراج مندوب وزارة الدفاع 
الإسرائيلية الذى كان يقيم فى وزارة الدفاع الفرنسية . وكان ذلك أمراً فى منتبى الأهمية 
حيث أن فرنسا كانت المصدر الأساسى لتسليح إسرائيل وهى الى أعادت بناء 
السلاح الجوى الإسرائيى يعد حرب السويس بطائرات الميراج والميستير الثى كانت 


من 


السلاح الأساسى فى حرب 11519 بالإضافة إلى أن فرنسا هى الى كانت تساعد 
إسرائيل ف ناء المفاعل الذر ى لإسرائيل فى دعونا . فتك 

ول يبق أمام إسرائيل قصدر سلاح سوى أميركا لكن أميركا كانت مترددة 
بسبب مصالخها البترولية فى إعطاء إسرائيل مباشرة السلاح الذى تريده . أعطتها 
صفقة صواريخ هوك لكن هله الصواريخ سلاح دفاعى . وكان عبد الناصر يرى 
أن الولايات المتحدة فى قدرتها أن تعطى إسرائيل ما تريده لكتبا بذلك ستكشف 
نفسها أمام العالم العرربى وتؤكد أن هنالك صلة عضوية بيئها وبين إسسرائيل وهذا من شأنه 
أن يرثر على مصاحها وبالذات على مصالح شركات النفط . وكان عبد الناصر 
يرى أيضا أنه إذا فعلت أميركا ذلك يصبح بالتالى مكنا تحقيق الريط فى الإضرار 
بمصالحها . وبسبب خوف أميركا على هذه,المصالح فإنها لم تعط إسرائيل مباشرة 
نا أعطتها بالتحايل . أفحمت ألمانيا الغربية ى الأمر » وف الوقت نفسه بدأت عملية 
محاصرة لمصر بالا كثار من الحديث عن إنتاج الصواريخ فى مصر وضرورة التفتيش 
عن المفاعلات الذرية فى مصر وضرورة وقف إنتاح 'الطائرة المقاتلة و القاهرة ٠٠١‏ ؛ 
و القاهرة ٠٠١‏ » و «١‏ القاهرة "٠٠١‏ » التى كانت مصر تعمل فى سبيل إنتاجها . 

إلى ذلك » بدأت القوى التى كانت نحاول التحرش بمصر وتحاول اصطيادها 
فى شبه الجزيرة العربية مستخدمة المرتزقة الألمان والانكليز ‏ بدأت هذه القوى 
تنتقل إلى مواجهة مباشرة . 

وهكذا بدت مصر عام 1154 بمثاية القلب النايض ليس فقط للأمة العر ببة 
إنما لكل حركة ثورية وطنية فى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية . ولعل عبد الناصر 
افترض أن رد الفعل على ذلك كله سيكون شرساً فقال إن العام 1١156‏ هو أهم سئوات 
النضال العربلى . وكان قوله قراءة متأنية للفعل ورد الفعل . 


فؤاد مطر : هل تعتقد أن قرارات موككمر القمة الع رلى الأول فى القاهرة 
وموتمر القمة العرلى الثانى فى الإسكندرية عام 1514 » وبالذات 
قرار البدء فوراً بمشاريع نحويل مياه نهر الأردن وإنشاء القيادة العربية 
الموحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية : كانت المنطلق للموكسسة 
العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ ضريتها فى © يونيو ( حزيران ) 1١9517‏ ؟ 


بين 


محمد حسنين هيكل : . 
رأنى أن إسرائيل بدأت تعد لزب 141 يعد خرب.السوايس . وق كلمة ألقاها 
موتّى دايان عام لاه9١‏ فى افتتاح كلية عليا للطيران قال إن الحرب المقبلة ستكون 
حرباً جوية'فى الدرجة الأولى تبدأ 'بضربة جوية '. 
وكان دايان شارك فى درب السويس- واشتوعب 'درس تلك الحرب . 
' لماذا بدأت إسرائيل تعد مرب ع 010 0 
ونجهة نظرى فى هذا الأمر أن مصر رجت م حرب السؤيس' منتصرة . 
ذلك أن دولة وض حريا تعتبر متتصرة إن هى استطاعت نقيت دفها من 'استعوال 
القوة المملحة د استطاعت حرمان عدزها. م حقيق هدفه فى استعال قرته المسلخة . 
إن الحرب ليست مبارزة . عدف حرب 1485 كان القئاة . "عبد الناصي” قال إن 
القناة صر . والإتكليز والفرنسيون فغيرهم أقالوا إن القناة: مم ٠‏ يعني 2 ان لتر 
ق يده القناة يكون المتتصر . ومادامت القناة استقرت فى يد مصر فإن مصر 
١‏ 0 اتتصرت فى ادرب . وكات انتصاراً مد ويا فأحدث ردود فعل دولية وعربية 
بقية . ولولا ذلك الانتصار 14 كانت حذنت ت تلك الإنطلاقة الغربية بعد ذلك ؛ 
1 “كانت حركة القومية إأثورة العربية | إمتدت بالشكل اذ امتدت فيه .ولا كانت 
معظم الدول العربية استفلت '. 
وبصرّف النظر عن التكيمات التى..حدئت فى لك الفترة فإنه كان من الواضح 
أن المنطقة تشبد انطلاقة فى منتبى الأهمية:. وهذه الإنطلاقة إلتى قادها عبد الناصر 
لم تكن حركة سياسية فقبط ». إنما حركة اجتاعية تستهدف. بمحتواها التحررى تغيير 
نوعية الإنسان العربى . وهذا.التحدى لإسرائيل لا يمكن_أن. تسم به لأنبا تعيش 
على نخلف الكم المحيط بها . ِ- 
ومن الطبيعى [ذا أن تكون. إسرائيل بدأت الإعداك لعدوإن 18517 منذ أن مرت 
مع بريطانيا وفرنسا فى حرب السويس عام 0 . فالحرب لا يفجرها مزق 
موقف واحد . ومنذ انتصار عبد إلناصر فى حرب السؤيس تجمعت مواقف عدة كان 
آآحرها ما اتخذ من قرارات فى القمة العربية الأولى ثم القمة العربية الثانية عام 19514 : 


كلا 


القصل الناسن 


| رصان والمشاكات 
وم اسل التولر 


فؤاد مطر : إن العالم يعرف عن ججال عيد الناصر السيايى أكبر 

مما يعرف عن النواحى الإنسانية والشخصية فيه . هل عكن_تقديم 

الجانئب غير السيابى من عبد الناصر بالإجابة عن الأمئلة الآنية : 

مها هى المهدايا التى كان يتقبلها عبد الناصر ؟ 

- هل كان يصلى ويصوم وما هى المساجد التّى كانت محمية 
إلى قلبه ؟ 

- ها نوع الكتب التى كان يقرأها وكيف كان يحصل عليبا ؟ 

5 ساعة كان يقرأ ف اليوم وما هى الساعات المفضلة للقراءة عنده ؟ 

هل كان يتناول حبة مهدئة قبل أن يلتى خطاباً أو عندما يكون 
فى صدد انخاذ قرار تاريخى ؟ 

ألا تعتقد أن الإكثار من تناول العقاقير أثر على صمته ؟ 

ما هى الما كل التى كان يفضلها ؟ 

كيف كان يعامل أطباءه . هل كان رضخ لتعلياتهم ؟ 

م سينجارة كان يدن . هل دخحن غير السجائر . وهل كان 
التلخين بر يحه . وماذا كانت مشاعره بعدما أوقف التلنحين ؟ 

- ما نوع الأفلام السيزائية التى كانت تستبويه ؟ 

هل كانت له شلة يرتاح إلى الجلوس مع أفرادها كلما سنحت 
له الفرص ؟ 

كيف تصرف ء وكيف كانت مشاعره ؛ عندما زوج ابنته 

الأولى » وعندما أ : جد ؟ 

هل كان يتذكر صدقاءه القدامى ويحل مشاكلهم ؟ 

هل كان ضعيفاً أمام أمر ما شأنه فى ذلك شأن كل إنسان ؟ 


ذات يوم تلتى جال عبد الناصر من أحد الحكام العرب حقيبة كبيرة ملأى 
بامجوهرات والتتحم . ومن دون ضجيج ومن دون أن يشعر أحد بذلك أعاد الحقيبة 


إلى الحا العرنى . وكانت الهدايا الى يتقبلها هى ربطات العنق وكنا نغير عليها » 
وصناديق السيجار الى يرسلها إليه كاسترو وكنت ألخذها منه » وصناديق الكرز 
والتفاح والبشملة ( اكى دنيا ) التى تأتيه من لبنان . 

وبمقدار ما كان مؤامناً > فإنه كان متفتحاً » أى أنه لم يكن متزمتاً فى مسألة الدين 
ولا متاجرا بها . وكان مسجد الإمام الحسين والنامع الأزهر فى القاهرة من المساجد 
المحببة إلى قلبه . ' 

وف الرئاسة أنشأ مكتبة كبيرة تضم مئات الكتب . وكان هنالك جهاز خاص 
يشرف عليه أستاذ من الجامعة مهمته تلخيص الكتب . وأحياناً يفضل قراءة بعض 
الكتب كاملة بعد أن يطلع على الملخص الذى أعدوء له . 

فى فترة الصباح كان يقرأ الصحف المصرية قبل أو بعد الإطلاع على أوراق 
الدولة وإعطاء التعلمات . وبعد الظهر تكون وصلت الصحف اللبئانية والأجنبية 
فيقرأها بعناية . ومن حين إلى آخر كان يعقد جلسات يحضرها البعض وكان يسميبا 
« جلسة الفلسفات » . ولا أعتقد أنه كان يتناول العقاقير والحبوب المئثومة والمهدثة 
قبل /14537 . ولم يكن فى حاجة إلى حبة مهدثة قبل أن يلتى خطاباً أو يتتخل قراراً 
تاريياً . فى استمرار كان يتوجه لإلقاء الخطاب وهو متحفز . أذ لا أعتقد أن صعته 
ساءت من تتاوله العقاقير . 

مسألة الأكل عنده مسألة . دائماً يفضل الجحبنة المصرية البيضاء والرجير والحيار 
والطاط . وعندما يبالخ فى مسألة الأأكل فإنه يأكل الرز والحضر . 

وكنا نضيق بذلك عندما ترافقه فى رحلات أو زيارات رسمية . وفى إحدى الزيارات 
إلى الاتحاد السوفيائى كانت على مائدة العشاء الدى أقامته القيادة السوفياتية أنواع 
من الأطعمة الفاخرة بالإضافة إلى الكافيار . ولاحظت كيف أن عبد الناصر كان 
يأكل بشكل رمزى . وبعدما عدنا إلى بيت الضيافة دخل عليه أحد المرافقين وييده 
صينية وضعت عليها أطباق امخبنة واساتر جير والطماطم التى أعدت سلفاً قبل مغادرة 
القاهرة . وتعشى عبد الناصر فى غرفته ونام . | 

م يحدث أن نفد تعليات أطبائه لأكثر من يومين . وكان طبيبه الدكتور منصور 
فاب يتعمد أحيالاً نخويفه بتضخم دقة الوضع الصحى على أمل أن .رضخ للتعلمات . 
لكنه كان بعد أن يسمع طبيبه يتحدث يحدق فيه لبعض الوقت كا لو أنه بريد 
أن يقول له أنه كشف المناورة . 1 


م 


وعندما أوقف التدخين اعتبر أنه حرم من الشقاوة الوحيدة والمتعة الوحيدة . وكان 
يدخعن أربعين سيجارة يومياً . لم يدن غير السجائ . 

كان يشاهد أحياناً ثلاثة أفلام سينائية فى الليلة الواحدة . اهتم لفترة بالأفلام 
الأميركية . ثم استهوته الأفلام الإيطالية والأفلام الحندية . 

شلته موكلفة من بعض رفاقه أعضاء مجلس الثورة . وأحاديث الشلة لم تكن سياسية . 
كانوا يتحدثون فى الذكريات وى الامال المشيركة . وكتت أسحرص فى استمرار 
على التحدث معه فى الشعر والأدب و«التاريخ والموسيتى . . . أشياء لا علاقة لها يأعمال 
الدولة لكى أفتح أمامه أبواباً لا تضعها الظروف أمامه . 
وفى مكتبه استجمعت شجاعتها وقالت له إنها تشعر أن زميلها فى الجامعة حاتم صادق 
قريب منها وأنها تريد أن تعرف إذا كان يمانع فى أن يتقدم لخطبتها . 

بعد ذلك اتصل لى وشعرت أنه مفاجاً وحائر . وقد يكون ذلك نابعا من أنه واجه 
مثل هذا الأمر للمرة الأولى وأن هنالك من سيتزوج ابنته هدى التى تعنى الكثير 
بالنسبة إليه . فجأة اختلطت مشاعر الأب بمشاعر الصعيدى . ولم يتأقم مع الفكرة 
إلا بعد يضعة أيام . 

وكان سعيداً جداً عندما أصبحت له حفيدة . وعندما كثر الأحفاد ازدادت 
سعادته , 

وكثير ون لا يعرقون عدد الأصدقاء القداى الذين كانوا يأتون إليه فى استمرار 
وتذكر أنه الشاويش الذى كان معه ى فلسطين . وتوقف موكب عبد الناصر وأرسل 
وراء الشاويش ليتحدث معه : 

وكان جال عبد الناصر ضعيفا 'جداً أمام الضباط الأحرار وأمام الذين أبلوا 
في حرب السويس عام ١958‏ . ' 

وكان يتقبل مشاكل الضباط الأحرار ووجهات نظرم . ولو أن أحداآً غيرم 
عرض هذه المشاكل ووجهات النظر لما كان ربا تقبلها . 

. . . وكان تموؤجياً فى كل شو . ومثالياً فى كل شى؛ . رافضاً اللرف . رافضاً 
القلك . غير قابل للفساد الشخصى ‏ سعيداً بأن مجتمعاً جديداً بدأ ى مصر . 
فوّاد مطر : ما هى ممتلكات عبد الناصر ؟ 


14١ 


كل متلكاته كانت عبارة عن أشياء شخصية . ثلاث أو أربع كاميرات تصوير 
جاءته هدية . ثلاث أو أربع آلات سينا جاءته أيضاً هدية . نحو عشر بدلات وسبعة 
أو ثمانية أزواج أحذية كان حرص على استعال اثتين منها لآنبما كانا ير يحان قدميه . 
نحو مثتى ربطة عنق معظمها هدايا منالزعماء اللبنانيين . سيارة واحدة وقديمة من نوع 
؛ أوستن ‏ فكر مرة فى أن يبيعها وكان من رأبى الاحتفاظ بها . وهى إما بيعت أو أنه 
فى الجراج . لا بيت له لأنه ضد الملك . و لا سيارات له . ولا عقارات له . ولم يترك 
أموالا أو أطياناً . 


فؤاد مطر : ولكن ألا تعتقد أن ما حرمه على نفسه قد يكون حاله 
لآولاده بحيث سمح بأن يتملكوا ؟ 


إننى أتكل عنه شخصياً . إن جال عبد الناصر لم يورث أحداً من أولاده شيا . 
وعلى حد علمى أن أحداً من الأولاد لا يملك عقاراً باسمه . أما إذا كانت لابنته 
الكبرى هدى قطعة أرض فاعتقادى أنها لزوجها حاتم صادق ورثها عن والده. الذى 
يبمنى هو أن عبد الناصرلم يلك ولم يترك شيئاً ليتقاسمه الورثة . أما إذا تملك أولاده 
بعد ذلك فهذا لا يبمنى . 


فؤاد مطر : من أين ينيع رفض عبد الناصر للتملك ؟ 


كان ججال عبد الناصر يتصور أن الملكية موقف اجتتاعى © ومع أنه لا اعتراض 
لديه على تملك الناس إلا أن هذا الاعتراض كان قائماً بالنسبة إلى شسخصه . وكان .رى 
أن الملك لا يتمشى ووضعه كسؤول عن التحول الاجتاعى فى مصر . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يرى أن الكلك لا حدود له وأنه كلما تملك الشخص شعر برغبة الاستزادة 
فى العلك . 

وكان عبد التاصر يخاف بالفعل التملك ولا بريد أن بملك ابتداء ولا أن ملك 
استمراراً . وكان مقتنعاً بأن الملك بالنسبة إلى مسؤول يزثر على ررئيته الاجتماعية . 
ومن هنا سجاء حرصه على أن يكون أعضاء التنظم الطليعى من غير المالكين ثثلا 
تصطدم مصا حهم بالحدف المطلوب من التنظم وهو تذ ويب الفوارق بين الطبقات . 


كما 


فواد مطر : هل اتصالاتك مستمرة بعائلة الرئيس ججال عبد الناصر 
كا فى الماضى . وهل تستشير ك العائلة ى شى“ . وهل برك عبد الناصر 
وصية لعائلته بالرجوع إليك فى أى أمر أو مشكلة ؟ 


محمد حسنين هبكل : 

من الطبيعى جداً أن تستمر اتصالاتى بعائلة عبد الناصر فأنا صديق لله العائلة , 
أما أن لعبد الناصر وصية لعائلته بأن تستشيرنى فى أمورها فذلك ادعاء من جاننبى 
لا لزوم لأحديث عنه . 

لكن الذى أعتقده أن كل أفراد عائلة عبد الناصر يعرفون صلتى به ويعرفون 
مدى صداتتى له . وتبعاً لذلك فن الطبيعى أن أكون أحد الناس الذى يعتقد أفراد 
العائلة أنهم يريدون التحدث إليهم . 

وعائلة جال عبد الناصر لما حق على كل إنسان عريى لأن رجلها استشبد 
فى الساحة القومية . إن جال عبد الناصر لم يعرف لذة الخياة . لا للة السفر . 
ولا لذة الحياة العائلية . حتى مجده لم يستمتع به . 

هل تعرف كيف كان يعود كل مرة يظهر فيها وسط اللهاهير ؟ 

كان يعود وبدلته مقطعة . كان يعود وآثار أظافر الناس على يديه . وأحياتاً 
كانت خير بشة الناس ليديه تتسبب فى تدمية اليدين . أى مواطن عندما كانت تتستى 
له روئيته من قريب يندفع نحوه ى حالة هيستيريا و لا يبمه ما الذى يجرى . يقبله . 
وينسى هذا المواطن نفسه فيتعلق بعبد الناصر ويشده من وسطه إلى درجة أن عبدالناصر 
يشعر أن وسطه انكسر . وكثيراً جد ما حدث ذلك , وكثيراً جداً ما شاهدت 
يداه من أثر المصافحات و«التقبيل والشد على الأيدى . 

لم يشعر بأى لذة فى حياته . نعم هذا صمبح . لم يشعر بلذة النوم » أو بلذة الأكل » 
أو بلذة السفر . . . ولا حتّى بلذة مشاهدة أولاده لأنه كان طوال الوقت يعمل . 
متعته الوحيدة ‏ إذا كانت هذه تعتبر متعة ‏ هى أنه كان يشاهد فى مئزله ثلاثة 
أفلام سيؤائية فى ليلة واحدة وبشكل متلاحق » فيلماً بعد الآحر . هو كان يعتبر 
ذلك متعة وأنا كنت أعتبر هله المتعة عذاباً حقيقياً . وعندما كان يطلب منى 
مشاركته فى مشاهدة الأفلام كنت أصاب بصداع بعد القيم الأول . لم أكن أحب 
مثل هذه المئعة ولكننى كنت أجلس إلى جانبه ونشاهد الآفلام الثلاثة فى سبرة وأحدة. 


ذل 


وكان ججال عبذ الناصر يعتقد أنه ملاحق فى .كل مككان وأن حياته محصورة 
فى ثلاثة أماكن : إما فى مكتبه أو منزله يعمل » وإما فى من القلعة إذا حدث أمر ما . 
وإماف القبر . وكان يقولأحيانآً : همالتلانة مفيشغيرهم + يا البيت. يا القلعة.يآ التربة. 

ولقد حدث وسافر . زار أميركا مثلا . وما رآه فى أميركا كان الطريق بين مقر 
إقامته ومقر. الأثم المتحدة . .كان فى تصوره عندما زار أميركا أنه سيتفرنج عليها 
لكنه لم يشاهد إلا ذلك الطريق الذى: كان يشير عليه خفوراً . .. نعم كان يقطع هذا 
الطريق بين ١‏ لونغ إيلاند » حيث مقر إقامته وببنى الأم المتحدة عفيؤراً ونخت حراسة 
مشددة لأن الإسرائيليين كانوا أطلقوا تبديدات وقاموا بتظاهرات ' . وغاد من أت كا 
من دون أن يتفرج عليها باستئناء مطار نيويورك والبيت الذى حل فيه ىق ذ لوغ 
إيلاند : ومقر الآثم المتحدة والطريق بين البيت ومقر المنظمة .الدولية .. و بإستثناء 
الاتحاد السوفياق و يوغوسلافيا والهند لم بر عبد الناصن من العالم الخارجى شيا . . : 

أحياناً عندما نأق على ذكر لندن أو باريس: أو روما فى -جلسة كان بقول إنه 
ان يشاهد أيآ من هذه المدن . وكنت عندما أعود من زيارة فرنسا أو بريطانيا مثلا 
وأحكئ له عنهما يقول إنه لن 'يراهما أندآ . وكأن زاهدا فى ذلك ويقول إنه: يشاهد 
هذه الدول ى ا الى يتسلى بعرضيا وهو فى البيت . وكان مدركا أنه لن2 بود 
دول العالم. كسائر الروئسا 


ويم نصحوة بممازسة الرياضة جيم لة بلعبة ١‏ البوليتغ » ووضعت فى مئزله 
كان سعيدا بأنه اكتشف شيئاً جديدا الجر اال اا ا 


فاد مطر : يقال إن جال عبد الناصصر وضع : أموالا فى الخارج . 

وإن من, , الأسباب التى دفعته إلى ذلك هو أنه ى حال حصول . 

موكامرة عليه تكون لديه أو لدى جاعاته الأموال مواجهة امثامرين . 
من أجل إعادة الثورة. . ما ريك فى ذلك ؟ 


محمد حستين هيكل :. 


نيد لما قا ماق لل لب لعزي .إث فكر 
عيد الناصر ومنطقه العقائدى يتنافيان مع هذه الأقاويل . عبد الناصر مات من كثرة 


العمل .: ولو كان يفكر باللروة والترف لكانت ممارساته مختلفة . بعد تأمم القِئاة 
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وانتتصاره فى السويس تأمن له تمد لا يطاوله جد . وكان فى استبطاعته أن يخلد إلى الرف 
والحناة السعيدة .:لكنه دنعل ف التصنيع. . وق .بناء السد العالى . وق نحقيق الوحدة, 
مع سورزيا.. وف «بناء الصناعات» الثقيلة ٠‏ وق التتخطيط ...وق بناء جيش قوى , 
ودخل فى فواجهات .مع الدول الكبرى . مع أميزكا وانكليرا وفرنسا .... . وجتى. 
مع الأتحاد السوقياتى ٠‏ : 1 “كان يبحث عن الترفك وملذات .الحياة لما ل أخختار 
كل .هذه الأمور » ولكان جلس يتمتع بالحياة مبر بعاً على أمجاده الناشئةعن تأمم 
العَتَامَ ,وانتصاره فى السويس . : 

بالإضافة. إلى ذلك لو أن الثروة كانت من أهداف عبد الناصر لما عكان رأ 
فا العين المليآنة » على التصد ى للأغئياء 3 ولما كان اقتص منهم وعمل ليكون 
اشتراكياً ” ولو أن الرزة د لي 
روات" الأغنياء' على الشغبٍ . 

م إن ججال عبد الباصر كان يولك تماما أنه ملاحق طوال عبرو كر د 
بأن 0 ذات ‏ ىم الأحنا ساسا . وأذكر أنه ف 'ذروة العدوان' القلالى" وعمليات 
الإإزال التى حدثث قال كرا" : سَنيرْل تحت" الأرض ونو'لمن مُقاومة_سزية إذأ 
اقتضى الأمر ايه المقاينة والنزول مغنا ؟ ‏ 7 

وأذكر أيضاً أنتى. ذهبت بعد هذا الحديث إلى زوجى وأطلعتها على مسألة المباومة 
السرية وأوضيحت .لما وضعى المالى . 

ماذا يعنى ذلك ؟ 

يعنى أن عبد الناصر ليس من التوع الذى 55 هرات للعزسن الاننا سائتيا 

ف الحاو بأموال تم تمريبها . 

.لقد كان عبد الناصر ملاحقا ‏ . فلن يتركه 'الإسراثيليون . كدلك لن ير حه 
الاستعمار . سيكون مهدداً أينا وجد . 

ؤتبق قناعة كانت لعبد الناصر هى أن ليس له سو مصر يعيش. أو ,يموت .فيها . 

”إنتى أؤكد قاطعاً أنه .ليس لعبد الناصن. أو؛ أحدا من أفراد جائلته ملم واحد 
ف الخارج . 

ثم هل تعلم أن' عائلة عيد الناصر تعيش على امرتب الذى ؛ كان الرتيس السادات 
طالن به لين الآمة وهو الو اي ال ا 
نعم إن عائلة جال عبد الناصر تعيش من هذا المرتب فقط..البالغ 6٠‏ جنياً شورياً . 


نايل 


إن الذين يثيرون مسألة الثروة هم خحصوم عبد الناصر لأننا لا ريد استعال كلمة 
أعداء . ومن حق هوءلاء أن يباجموا سياسة عبد الناصر وأفكاره » ولكن من غير اللائق 
التجر يح برجل كان مسلكه الشخصى طوال حياته فوق الشببات . وليس فى استطاعة 
أحد مس مسلكية عبد الناصر لأنه كان قاسياً على نفسه حرصاً على هذه المسلكية . 

إن غرقة نوم جال عبد الناصر أقل شأنآً بكثير من غرفة نوم أى منا . وعندما بطنوا 
له سربره بالجلد اعتبر أن ذلك نوع من أنواع اعرف . كانت غرفة نوم عيد الناصر 
عادية جدا . سرير وكتبتان وأوراق . كانت ملأى بالأوراق والدوسيبات مع أنه 
كان يستطيع أن يعيش فى أفخم القصور . كان عفيفاً جداً وطلباته من الدنيا محدودة 
جد . هل تعرف أنه كان سعيداً بأن عنده عشرين أو ثلاثين زجاجة كولونيا جاءته 
كهدايا وكان يعبر عن سعادته عندما يقول : بص شوف دى . وشوف دى . . . 


فؤاد مطر : المعروف أنك كنت الأقرب إلى جمال عيد الناصر . 
لكن قليلين جداً يعر فون أن العلاقة بينه وبينك شهدت مراحل متورة . 
هل يمكن أن تروى شيئآ عن تلك المراحل ؟ 


لقد كنت قريباً من عبد الناصر . وكانت بيننا صداقة وثقة . وكانت العلاقة 
من وع متميز بين شخص يقود وشخص إل جانبه يتكلم أو يفكر وحرص 
فى استمرار على أن يبتعد عن المناصب والأوضاع الرسمية . ولقد كنت داتماً متمسكا 
بالصحافة والكتابة وأفضلها على أى منصب رسمى . ولقد ذكرت ذلك لعبد الناصر 
مرات عدة . قلت له اننى أفضل الاحتفاظ بصفة الصديق الذى يتحدث إليك 
فى استمرار من دون وساوس ومن دون إحراج . وأعتقد أننى مارست ذلك 

وكانت العلاقة بيننا من قبل الثورة حتى 78 سبتمبر (أيلول) 1919٠١‏ علاقة 
حوار مستمر . وأعتقد أن ثقته الكاملة نى هى التى شجعت ذلك . وأحيانا كان 
نضيق ذا الجدل لكنه كان يسمع فى استمرار ويناقش فى استمرار . وعندما كان 
يشعر بالضيق أحياناً فلأن كلاى كان فى اعتقاده يسبب نوعا من الإحراج لأطراف 
أخرى . وعلى سبيل المثال انه كان يشعر بهذا الضيق وأنا أكتب عن البيروقراطية 
المصرية أو أناقش فيها . وسر شعوره بالضيق أن الكلام الذدى أكتبه يشكل إحراجاً 


كلا 


لوزراء يعملون معه . وعندما كنت أنتقد الانحاد الاشتراكى لم يكن يتضايق 
إلا أنه كان يشعر أن بعض معاونيه يمكن أن يضيقوا ببذا التقد . وكان يأخحذ 
ف الاعتبار مشاعر الذين يعملون معه . ٠‏ 

وكتدت الكثير حول قضايا يمكن لولا الثقة الى يبننا أن يتضايق لأننى أثيرها . 
وعلٍ سبيل المثال لا الحصر كتبت عن ضرورة اندماج المثقفين بالثورة والنظام 
لينتبى دور أهل الثقة » وبحيث يصبح أهل الخبرة هم أهل الثقة ء خصوصاً بعدما 
وضع التخطيط موضع التنفيذ وأصبح يحتاج إلى أهل خبرة . وكتبت أنه لا بد أن 
يقوم أهل الخبرة وأهل الثقة فى الوقت نفسه بتوسيع دائرة معارف عبد الناصر 
ونظامه . وناديت بالمجتمع المفتوح وبالديموقراطية وكتبت ضد الدور المتجاوز 
لبعض أجهزة السلطة وف مقدمها الخابرات . وكتبت فى موضوع الحراسات 
وضرورة أن يظل الحدف هو تصفية امتيازات الطبقة وليس أفراد الطبقة . وكتبت 
عن عدوان البيروقراطية التقليدية المتمثلة ى الجهاز الحكومى على البيروقراطية 
الجديدة التى يمكن أن تكون الأمل » والمتمثلة فى القطاع العام . ونحدثت 
عنالصراع بين البيروقراطية القديمة والبيروقراطية الجديدة ودعوت إلى ضرورة 
أن يلعب التقنيون ف البيروقراطية الجديدة دورهم قى التطوير. . وكنت قلق وأنا 
أكتب عن هذا الصراع من أن يطوى أهل البيروقراطية القديمة أهل البيروقراطية 
الجديدة بدل أن يطور الجدد القدائى . وهذا ما حدث بالفعل حيث أن القداى 
بلعوا الجدد . 

كانت هذه الكتابات فى وقتها . ول نجز بأثر رجعى . 

وهى تسيبت لى فى بعض المشاكل لكن جمال عبد الناصر لم يضق بها . 
فؤاد مطر : عندما كنت تكتب ذلك وتوجه تلك النداءات هل كنت 
تتشاور معه فى ذلك ثم تكتب لعهد له جو إعلان خطوات معينة 
على هذا الطريق ؟ 


الواقع أننى لم أكن أفصل » بمعنى أننى كنت أكتب ما أتكلم حوله مع عبد الناصر 
وأتكل معه بالذات حول ما كنت أكتبه . وحدث أن تناقشنا ساعات فى قضايا 


/امما 


وأراء أطرحها . وكان بيننا اتفاق على ألا نتكلم عن مقالاق أبداً . ومع ذلك فهنالك 
كثير ون جداً كانوا يفترضون أنتى أذهب إلى عبد الناصر يوم الحميس لخل منه 
إحراجات كثيرة . لكننى أقطع أن الاتفاق الذى بيننا وهو أن يكون نقاشنا وتبادل 
الآراء بيننا ؟معزل عن المقالة » كان ينفذ بدقة . والمرات التي محدثنا فيبا عن مقالانى 
كانت قليلة جداً . وف العادة لا يرى اتصال بيننا يوم الجمعة . 

وق العادة أيضاً أننى أقضى هذا اليوم فى برقاش ( حيث لميكل عزبة متواضعة 
حجماً أنيقة جداً شكلا ) مع عائلتى . لكنه عندما كان يتصل لى يوم الجمعة يكون 
معنى الاتصال أن هنالك أزمةما . 

وفوجتت فى السابعة مساء يوم جمعة بالرئيس عبد الناصر يتصل فى هاتفياً . 
وف ذلك اليوم كانت مقالتى فى ١‏ الاهرام ٠‏ .حول التغيير . وق هذه المقالة كتيت 
بشى ” من الرقة ما معناه أنه إذا لم يستطع النظام أن يغير فلا بد أن يتغير هو . 

ومن نبرة صوته شعرت أنه يريد أن يقول لى أمراً ما . ثم قال : هل تريد رأيى 
فى مقالتك المنشورة اليوم حول التغيير ؟ . 

أجبته : بالطبع . 0 ٠‏ 

الأقالة مكتوبة بأسلوب غسان توينى فى مواجهة شارل حلو . لكنى أنا لست شارل 
حلو وآمل ألا تكون أنت غسان توي . 

وائتبت المكالمة عند هذا الحد . وبصفة عامة لم أشعر أن عبد الناصر يضيق 
بما نكتب فى «الاهرام لآننا نكتب من موقم الحرص على الثورة ٠‏ الصادقين 
ف هذا الحرص . 0 . 1 

ولم أكن وحدى الذى يكتب ..... 

وأذكر أن توفيق الحكيم كتب مرة قصة طويلة يعنوان « بنك القلق 6 وسلمها 
إلى وكنا وقتبا قى اجماع مجلس إدارة دالاهرام» وقال لى : هذه ليست للنشى . 
اقرأها فقط . 

وقرأت القصة التى تنتقد دور الخابرات المصرية وأساليبها . وبعدما قرأتما 
فلت لتوفيق الحكهم : إذاكنت لن تنشرها فلماذاكتيتها ؟ 

أجاب الحكم : أجل نشرها الآن . 

قلت : إن دور الخابرات وأسالييبها مشكلة حقيقية . وما دمت أنت وجدت 
فى نفسك الشجاعة لتكتب فأنا عندى الشجاعة لأنشر'. 
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ونشرنا الخلقة الأولى من القصة » فقامت الدنيا وقعدت لأننا فعلنا ذلك . ولى يكن 
عبد الناصر قرأ الحلقة الأولى لكنه بعدما سم بالضجة التى أثارتها. اتصل لى 
مستوضحا . وقلت له أنهم يحاولون منعنا من نشر الخلقة الثانية . وى مكتبه قرأ 
عبد الناصر الحلقتين الأولى والثانية وكنت حملت إليه الخلقة الثانية الى حاولوا 
مئعنا من نشرها فقال لى : انشروا . 1 

وأضاف : لقدكتب توفيق لمكم أيام العهد الملكى « يوميات نائب فى الأرياف ؛ 
وإذا كان يستطيع فى العهد الملكى أن يتقد اجتاعياً 2 فإننى أعتقد أن من -حقه 
أن يكتب أى نقد للتجرية . 

ونشرنا الحلقة الثانية والثالثة إلى آحر القصة . ورويت لتوفيق الحكيم ما دار 
من حوار مع عبد الناصر فى هذا الشأن . 

وبعد ذلك انتقدنا فى « الاهرام » مرارا نجاوزات امخابرات .وأثرنا ,قضايا 
أساسية دائحل المجتمع المصرى . وعلى سبيل المثال ان لويس عوض أثار فى سلسلة 
مقالات قضية الثقافة والتعلم بين الكم والكيف » وأثار جمال العطيفى مرات عدة 
قضية القانون . وكتب كثيرون غير هولاء . كتب حصين فوزى . وكتبت عائشة 
عبد الرحمن . وكتب لطفى اللحولى . كتبوا جميعاً آراء حرة تعرضت للكثير 
من المشا'كل فى الصمم . و : 
فؤاد مطر : تقول أن عبد الناصر لم يكن يضيق بما تكتبه » وبما 
تنشره لكتاب آتخحرين قًْ والأهرام: 5 ولكن ألاترى أن ذلك ينناقض 
مع ما جرى لك ولم » حيث تعرضت لنحاولة اغتيال » وقبض على ٠.‏ 
كثير ين من كتاب « الاهرام؛ ؟, ١‏ 


لقد قلق عبد الناصر احادثة اطلاق رصاصتين على وأنا نازل من مبتى «الاهرام» 
القدييم فى شارع مظلوم . وأنا رفضت إبلاغ النيابة وتقديم شكوى . وبعدما عرف 
عبد الناصر التفاصيل سألبى إذا كنت أهم أحداً » واستغرب ردى حيث قلت 
أنى لاأتهم أحداً . وأنا أرى أن ما حدث لى ولزملاثى فى الاهرام ٠‏ كان ناكا 
عن أصطدامنا مرات عدة ببعض أجهزة السلطة . 0 

إن معظ الكتاب والصحافبين الذين اعتقلوا أيام حمال عبد الناصر كاتوا 
5 «الأهرام: . لطفى الحولى اعتقل . وحمال العطيفى اعتقل . وأحمذ افع ويوسف 
صباغ وحمدى قوئاد قبض عليهم '. وسكرتيرى_نوال المحلاوى قبضوا عليبا . 
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وأكرر أن هذه الاعتقالات بالإضافة إلى حادثة إطلاق رصاصتين على كانت 
تائجة عن اصطدامنا مرات عدة بأجهزة السلطة . لكن عبد الناصر كان يأخدذ 
ف الاعتبار اللحط الذى نسير عليه ى والاهرام ؛ . وكنت أغتير أن «الاهرام» يحب أن 
يكون لما دور طليعى . وكنا ارس على أساس أننا ملتزمون بالميثاق من دون أن 
نفقد الخرية فى الكتابة عن تطبيق الميئاق . وكنت أرى أنه إذا استطاعت «الاهرام» 
أن تكون طرفاً فى الحوار فإنها بذلك تؤدى دوراً عظها . وأعتقد أثنا نجحنا فى أن 
تجعل من «الاهرام؛ طرفآً أساسياً فى الحوار على رغم أن ذلك تسبب لنا فى مشاكل 
واشكالات . ولم تمارس هذا الدور عماية من حمال عبد الناصر » [نما اعتقاداً منا 
أن عبد الناصر يثق فى 5 الاهرام » ويرى أننا تعمل من داخل التجربة ونلتقد 
من واقع الالتزام . : 
واد مطر : كيف كنت تعالج التوتر الذى ينشأ أحيانا بين عبد الناصر 
وبينك ؟ 


إلا الفكر والكتابة » فن الطبيعى أن محدث توترات بينهما . وأحياناً كان محدث 
نوع من التوثر . 

وحالة التوتر المهمة حدثت يوم أصدر عبد الناصر قراراً بتعيينى وزيراً ٠‏ يوم 
صدور القرار كنت ف «برقاش؛ . ولقد أصدر القرار من دون أن يفاتحنى مسبقآً 
بالأمر . وعدت إلى «الاهرام؛ مجرد أن بلغنى صدور القرار فوجدت أن هنالك 
حالة توتر . وبعثت إليه برسالة اعتذار . وهذه الرسالة هى الورقة الوحيدة المكتوية 
الى رفعتها إلى عبد الناصر . وعدا ذلك لم أرفع إليه أورافآً مكتوبة » لأننى كنت 
أفضل التعامل معه كصديق . 

وكنت ف حالة صعبة من الضيق وقتها يسبب قرار توزيرى . وف اليوم الثانى 
جاعنى أنور السادات إلى «برقاش» وكان يوم شم النسم من العام ١141١‏ وصادف 
يوم اثنين » ق محاولة لإقناعى بقبول المنصب الوزارى . وبق معى من التاسعة 
صباحاً حتى الأولى بعد الظهر . وكانت لفتة كريمة منه تخصوصاً أنه فى ذلك اليوم 
كان مرتبطاً مع ضيوف سيتناولون معه طعام الغداء فى بيته فى الحرم . 
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وقال لى السادات أن عبد الناصر قال له أن لا مجال لقبول الاعتذار » وأن 
المسألة ليست مسألة مفانحة إنما هى قرار صدر وانتهى الأمر . 

ونتيجة لحديثى مع السادات ولأحاديث مع آخرين زارونى وتناقشنا فى أمر 
التوزير قبلت وعدت إلى القاهرة . ثم حدث أن قبضوا على لطى اللتولى ونوال 
الخلاوى »؛ وووحدت أن الموقف يتأزم وأنى قُْ محنة -حقيقية ق بداية ععمى 
فالوزارة . كنت بالفعل ممزقاً بين قبولى المنصب الوزارى اضطراراً ومحئة أصابت 
بعض زملائى فى « الأهرام » وجال عبد الناصر الدريص على مشاعره . 

وقبل هذه الهنة حدثت حالة توتر بينئا بسبب اعتقال جال العطيق . وأمضينا 
نحو أسبوع فى شبه قطيعة . هو لم يتصل وأنا لم أتضل . وق هله المرة أيضا كان 
السادات هو المتدخل . كان مع عبد الناصر فى استراحة القناطر الخيرية . 
ومن هناك اتصل_بى هائفيا وقال : لماذا لا تطلب الرئيس وتصى الموضوع معه لآنه 
متضايق . وبعد ذلك اجتمعت بعبد الناصر وصفيتا موضوع جال العطينى وثم 
الإفراج عنه . وبالطبع هنالك كثيرون كانوا يتضايقون من هذه الثقة الى وضعها 
عبد الناصر فى شخصى » وكيف أننا نناقش الأمور ونتفاهم . وحول مسألة 
حالات التوتر أتدلكر عبارة للسادات قالها لى مرات كثيرة وهى : لولا سلك 
الهاتف لكانوا أتعبوك كثيراً . 

وكان السادات يقصد بذلك » الهاتف الذى فى مكتبى والمتصل بغرفة نوم 
عبد الناصر . 

وعبر هذا الهاتف جرت مناقشات واستفسارات كثيرة . وكان هذا الحائف 
معيارا لحالات التوتر بيننا . أحيان لا يرن فيكون معنى ذلك أن عبد الناصر متضايق 
منى . وأحباناً لا أتصل يه بسيب حالات من الضيق كانت تنشأ ننيجة حوادث 

وأشبد أن جال عبد الناصر كان تموذجاً للرقة فى معابلته لحالات التوئر التى 
محدث , وق استمرار لم يكن يرج ضيقه عن حدود معينة . وأتذكر أنه مرة 
كان متضايقاً جدا من أمور كتبتبا . وخلال مناقشة عبر الهائف سألته إذا كان 
يريد أن أحضر إليه فأجاببى : لا أريد أن أراك وأنا منرفز . نلتتى بعد أن مهدأ 
الأمور ثم تغاهم . 

وحدثت بيننا أيضا مناقشات مكتومة . ولقد ناقشته باستاتئة ى بعض القضايا . 
وكتنت فى مناقشتى أميناً جد لأننى صادق معه ومعجب به [عجاب المفتح العينين 
وليس إعجاب الأعمى . معجب به وبا بمثله يحركته وقدرته وطاقاته . معجب به 
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كرمز وكقضية وكحركة . وهذا الإعجاب والتقدير فرض على واجباً. وإخلاصا 
أن أكون صادقاً معه » وأن أناققه بأمافة . ٠.‏ 2000 ,2 

ومن المثاقشات المكتومة تلك التى دارث مِنَهُ حول قرار إقفالٍ خلبج العقبة . 
ولقد كان رألى الذى ثاقشت فى -استانة لإقناغه به هو أن هذا القرار سيقود 
إلى حرب .2 
فؤّاد مطر. : ألم يكن وضنعك الاسئثناى يسبب : إشكالات 
لعبد الناصر . وللاذا حصك دون غيرك- بزيارة ل « الأهزام 6: 
وهل كانت نوعا من. التحدى لأنبا .جاءت فى أعقاب تسائلاات 
بين أعضاء الاتحاد الاشتر اكى العرلى حول هذا الوضع الاستثنائى ؟ 

بعدما قام تالثوزة كان ججال عبد الناصر على علاقة بعدد كبير من الصحفيين . 
وق النهاية وبالاختيار الحر وعن طريق الممارسة ازددت قربا منه » ؤهذا أمر 
أعلز يه . 
| وإذا ؛ إن عبد الناصر لم مخصنى بوضع استثنانى إما التى على مسؤولية استثنائية . 
ولقد فعل ذلك إحساسا منه بأنى ' أودى دورا ق نظامه ., 2 

وأنا تبعآ لذلك لم أحصل على امتيازات. على الصعيد ,المإدى . كنت مقيدا 
أيام عبد الناصر وإلى حين تر كت ٠‏ الآهرام » بالحد الأعلى للمرتبات ى معصر وهو 
خبة آلاف جيه سنوياً من دون.أى زيادة . وعندما بنينا و الأهرام » لم نلجأ 
إطلاقا إلى البولة لكى نعامل معاملة خخاصة أو.,نستئئئ من قانون البنساء , وبنينا. 
١‏ الأهرام.: فى ظل قانون الشركات المساهمة المصرى . وكان رأبى أننا ببذه الطريقةٍ 
نقدم نموذجاً جديدا فى إدارة المال العام . و « الأهرام ) لم تكن ملكى لكتتى. 
كنت أنظر إليها.على أنها مسؤؤوليتى..فى العمل العام وأعطيها كل جهدى . ركان 
قصدى:من ذلك معابلية الحلل الناثى' فى؛ مفهوم الملكية الاجماعية . 
.- كنت أعتير أن. و الأهرام 8 يحب أن. تكون نموذجاء.ىى كل شه بما فى ذلك 
الإدارة: العلمية . وقد أعجب عبد. الناصن بذلك متمنياً لو كانت مئييسات الدولة. 
كلها تدار يالطريقة الى تدار بها 3 الأهرام » وبعدما زار عبد الناصر البنى كان 
يتحدث. فى كل مكان عن ٠‏ الأهرام » . فى مجلس الوزراء نحدث بمرات كثيرة . 
وكان يقولإنه سعيد .جد لآأن مشروعا نجح فى مصر وأنه يتمنى أن تنجح كل 
المؤسسات كا مجحت و الأعرام ٠‏ .. 7 


د 


زيقف إل جافيا عل سطم باعرة يلية عل عفيدته رهن الى ة الأول الى البقيات لد سووة علا النامس للد ١‏ 
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عبد الناصر يتمشى مع العائلة ( عام ١417‏ ) فى اسّر اححة القناطر احير ية , 


0 
01 
0 


بنائه بالشطر مج , 
عبد الثاصر يلهب مع أحد أبنائه بالشطر نج 


وهو زار 7 الأهرام » مرة واحدة فقط . ولقد جاء لبشاهد هذه التجربة 
بعدما لاحظ أن معة صمف العالم كتبت عنها باههام . هو طلب أن يزور « الأهرام ؛» 
وأنا مع كل فرد من أسرة الدار كنا فى غاية السعادة والاعتزاز ببذه الزيارة . 

تأت إلى أمر آخر ... إلى المقالات . إن كثيرين كانوا يتصورون أن الأفكار 
الى تتضمتها مقالاتى أو الأخبار والتحليلات التى كانت تنشر فى « الأهرام ؛ 
كنت أحصل.علبها م عمد الناصر . وهذا لم يحدث أبداً . وكان كثير ون يتصورون 
أن التقارير التى تصل إلى عبد الناصر أطلع عليها ومنها أنتتى الأفكار والمعلومات 
لأضمتها مقالاتى . وأنا اطلعت على مثات التقارير التى كانت تصل إلى عبد الناصر 
ومنها تقارير سفرائنا فى حارج ول أجد فيبا سوى أن الأداء البيروقراطى الموجود 
على السطح هو الأداء البيروقراطى الموجود فى الداخل . 

كنت أرى عبد الناصر فى استمرار وأتناقش معه فى استمرار . وكنت أعيش 
فى وسط الأحداث » ولا أنتظر من يعطيتى الحبر أو المعلومة . لقد عايشت أحداث 
التجربة المصرية ساعة بساعة كطرف'فى الحوار الدائر فيها » ولم أكن أمد يدى 
إلى جيب عبد الناصر لآخذ منه اللخبر أو أنتظر منه أن يتصل لى هاتفياً ليقول لى 
أنه سيخص « الأعرام ١‏ يحبر كبير . ا 

كتت دائما إلى جاتب عبد الناصر نتعامل من دون وساوس ولا أنتظر نبأ 
يتعلق بقضية ما لأننى كنت طرف حوار فى هذه القضية . وإذا كان يحدث أن 
عبد الناصر يطرح فكرة أكون ضمتتها مقالة لى أو شعاراً أطلقته فيبا فهذا معناه 
أن عبد الناصر اقتنع بضرورة طرح الفكرة أو إطلاق الشعار . 

' وكان كثير ون يتضايقون . وكان بعضهم يقول ما معناه اذ لم يعطنا عبد الناصر 
الفكرة الفلانية وخص هيكل لتظهر قَْ مقالته ؟ 

.وأكرر أنق كنت صادقاً معه . وكان واثقاً لى متقبلا ما أكتب وأنشر . 
لقد بدأ الحوار بيئنا يوم 14 يوليو ( تموز ) 1409 . واستمر من دون انقطاع حتى 
8 سبتمبر ( أيلول ) 141٠‏ . أما مراحل التوتر فكانت على أى حال مظهر عافية 
لمذه العلاقة بين قائد تاريخى وكاتب شاءت له الظروف أن يكون قريباً منه . 


فؤاد مطر : ولكن هنالك مسألة ما تزال إلى الآن غير واضحة 
تماما . ما الذى جعل عبد الناصر يصدر قراراً مفاجنا بتعيينك وزيراً 
من دون أن يفانحك » وأنت تقول أن الحوار لم ينقطع بينكما أبداً . 


رفول 


ولمادذا توزيرك ق وقت واحد مع أفراد المجموعة الى كانت 
ححمبطة به فى استمرار وبالذات سادى شرف ؟ 


نعل هذه النقطة هى التى جعلتنى أحتج وأسعى لكى يقبل اعتذارى . وف الماضى 
فاتحنى ى أمر التوزير أربع مرات . وق كل مرة كان يطلب منى الاشتر الك 
فى الوزارة كنت أعتذر . المرة الأولى كانت عام 1405 فى أول حكومة تألفت 
برئاسته » وقلت له آنذاك إنتى أفضل الاستمرار فى العمل الصحى . وبعدما 
قامت الوحدة عام 1468 طلب أن أكون وزيراً فى الحكومة الأولى لدولة الوحدة » 
واعتذشرت . وكانت المرة الثالثة بعد الانفصال » وقبل اغتذارى . والمرة الأخيرة 
كانت بعد نكسة 317 . وقد تفهم الظروف ووافق على رغبتى فى أن أستمر 
ق عمل الصحى . 

أما عندما أصدر عبد الناصر قراراً بتعبينى وزيراً عام 1917١‏ من دون أن 
يفاتحنى بالأمر فإنه كان يبنى حساباته على أسس معينة . وكان معنى تصرفه هذا 
أن المسألة لا تحتمل اعتذاراً وهذا ما أوضحه لى بعد ذلك . 

كنا وقتبا ق حرب الاستتزاف . وكانت حركة عبد الناصر دقيقة جدا . قتال 
فى الحببة وغارات فى العمق ووجود سوفياق مهم ى مصر وق المقابل ترك سياسى 
ودلائل على قبول مبادرة وزير الخارجية الأمير كية وليم روجرز » ودلائل 
أخرى على إعلان وقف إطلاق النار ترافقها دلائل على استعداد الجيش المصرى 
للعبور بعد انتباء مهلة وقفب إطلاق النار التى حددت بثلاثة أشهبر . 

وشعر عبد الناصر أن تلك المرحلة الى ستتسم بمزج العمل السياسى بالعمل 
العسكرى تحتاج إلى إعلام دقيق ومر كز يتولاه شخص محيط بالموقف الرسفى 
وبأسلوب نحركه » ويستطيع أن يعبر من دون العودة إليه . 

زعندما طلب منى الرئيس أنور السادات بعد توليه الحكم أن أشارك فى منصب 
رسمى أورد الحجة نفسها التى أوردها عبد الناصر لأن الرئيس السادات كان على علم 
بها . ولقد حاولت أن أدى دورى فى جوار الرئيس السادات فى حرب أكتوبر 
917 أثناءها وبعدها بمقدار ما استطعت . وكانت تلك فترة رائعة فى تاريخ 
مصر أسعدنى أننى تمكنت من رؤيتها والحياة فى وسطها . 
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الفصل الاجم 


ربصلل العز اب 
غللمض 


فوّاد مطر : هل يمكن أن نقف منك على تاريخ المرض مع 
عبد الناصر ومواكبة المرض فى تاريخه السياسيى . وهل أنه عندما 
عبن فى 7 مارس ( آذار ) 1454 نائبآً أول يحل محل رئيس' 
الخمهورية لمدة 5٠‏ يوماً إلى حين يختار مجلس الآمة رئيسا جديذا 
يطرحة على الاستفتاء الشعبى كان المرض بدأ يشتد عليه ؟ ‏ ' 


محمد حسنين هيكل : 

إنك تمس موضوعا فكرت أحيانا فيه . وف كل مرة كنت أفكر فى هذا 
الموضوع كنت أبتعد عن تناوله . فهو موضوع حساس جداً . إننى أعتقد أن الأعمار 
بيد الله لكن المرض واكب كا تقول مراحل حياة جال عبد الناصر السياسية . 
الذى حدث أن عبد الناصر أصيب بعرض السكر مع أنه ليس لهذا المرض أثر 
فى عائلته . والده لم يكن مريضا بالسكر . ووالدته لم تكن مريضمة بالسكر . لم يكن 
لهذا المرض أثر فى تاريخ عائلته . 

لماذا إذ » أصيب بالسكر ؟ 

أعتقد أن السكر بدأ مع تجربة الانفصال . بعد انفصال سوريا بدأ عبد الناصر 
يشكو من متاعب السكر . ونحو العام 1457 أصبح السكر يؤثر على حصته . 

ومرض السكر كا هو معروف ينشأ نتيجة القلق والعذاب النفسى الشديد . 
وأزمة الانفصال كانت من النوع المقلق والمعلب . كانت محنة حقيقية .. 
بل من أكثر المحن وطأة التى مرث على عبد الناصر . . 

وأسباب هذه انحئة كثيرة . منها أن جال عبد الناصر كان قويا بالوحدة 5-5 
أيضا أنه كانت لدى عبد الناصر رابطة معنوية ومادية مع سوريا . وهذه الرابطة 
نشأت نتيجة لا قدمه الشغب السورى ف البداية عند إقامة الوحدة . كان عطاء 
الشعب السورى عظها . وهذا عاد ال عل اخامر بعر أل أمام مسؤولية 
ضكمة نجاه هذا الشعب 
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بالإضافة إلى ذلك أن عيد الناصر كان يمل كثير؟ فى ابببة الشمالية 

لماذا ؟ 

أذكر أنه قال لى مرة أنه ى توافر جبهة “مالية قوية وجبهة جنوبية قوية أيضاً 
بمكنه تحقيق وضع هجوى عرلى . وأذكر أنه غير مرة استعمل تعبير ٠‏ كسارة 
البندق » . كان يرى أن ابلببة الشمالية القوية وابلبهة الحنويبة القوية أيضا هما 
عثابة و كسارة البندق » بالنسبة إلى إسرائيل . 

إن صدمة الإنفصال كانت بالنسية إلى عبد الناصر صدمة فى الأمل . أمل 
تحقيق الوحدة العربية . وكانت أيضاً صدمة فى مشاعره تجاه الشعب السورى 
لأن عبد الناصر كان يشعر بالكثير من العاطفة والولاء تحو هذا الشعب . 

ولعل أكثر ما أرهق عبد الناصر هو شعوره أن الانفصال مفروض على الشعب 
السورى . مفروض عليه بالمؤامرات ومن قبل أقلية . 

إذآ ؛ ان ضيق عبد الناصر من حدوث الانفصال مرده إلى الأمور الآنية : 

خحيبة أمل فى تحقيق الوحدة العربية . تخلخل النظام الدفاعى . سقوط حل « كسارة 
اليندق » . تمزق العاطفة والمشاعر حيال الأكترية السورية الى فرضت عليها 
أقلية وضعا لا تريده . 

حيال هذا كله ماذا يفعل جال عبد الناصر : هل يقاوم الإنفصال بالقوة 
المسلحة » أم ماذا ؟ 

والحقيقة أننى لم أشاهد يوما جال عبد الناصر متردداً فى اتخاذا قرار مثل ذلك 
اليوم الذى حدث فيه الانفصال . هل يقاوم الانفصال ؟ هل رترك الأمور تسير 
مجراها الطبيعى ؟ 

أذكر أننى استدعيت ف السادسة صباح يوم الانفصال إلى إذاعة القاهرة . 
قالوا لى إن عبد الثاصر فى مبنى الإذاعة ويريد أن أحضر إلى هناك . الحقيقة أننى 
استغربت . ما الذى حمل عيد الناصر على الانتقال إلى مبنى الإذاعة ؟ 

الذى أعرفه أنه فى الأزمات يتابع الأزمة إما من مكتيه أو من منزله أو من مقر 
مجلس قيادة الثورة . هل حدث يا ترى ما يوجب متابعة تطورات الانفصال 
من مبنى الإذاعة وليس من أحد الأماكن الثلاثة التقليدية ؟ 


لهذا 


المهم أننى توجهت على الفور إلى مبنى الإذاعة فى شارع علوى . وقيل لى 
أن الرئيس فى مكتب مدير الإذاعة . 

وقال لى على الفور أنه رأى أن الطريقة الوحيدة لتابعة أنباء الحركة الانفصالية 
هى الانتقال إلى الإذاعة » لأن كل الاتصالات كانت مقطوعة ولآن الاتفصائيين 
قطعوا خطوط الاتصال بين القيادة فى القاهرة والقيادة ى دمشق . 

وى مكتب مدير الإذاعة جلس عبد الناصر وهناك ثم نحويل خط على إذاعة 
دمشق مباشرة . وبفضل هذا الخط أمكنه أن يسمع بوضوح تام البيانات والأنباء 
التى تبثا إذاعة دمشق . كان يسمع ويسجل نقاطاً على الورق ويفكر فى القرارات 
التى يحب الخاذها . وكان التردد ظاهرا عليه . يتدخل . لا يتدخل ‏ يتدخخل . لا يتدخحل ؟ 

كانت إذاعة دمشق هى المصدر الوحيد ليعرف متها عبد الناصر ما يجرى 
فى دمشق . وهو انتقل إلى مبنى الإذاعة ليتابع الموقف لأن المتابعة عبر الراديو 
العادى فى منزله أو فى مكتبه لم تكن مكتملة بسبب الوضوح المفقود . 

وكان يسمع ويعاى ويتأمل . 

فى البداية قرر أن يتدخحل لضرب حركة الانفصال . لاذا ؟ 

لأنه اعتبر أن ما يجرى لا تقره الأكثرية السورية وأن ذلك مفروض عليها . 

وى الوقت نفسه قرر ألا يتدخل لضرب حركة الإنفصال . لماذا ؟ لأنه 
فى التدخل سيريق دمآ مصريا كثيرا ودما سوريا كثيرا . ولآنه أيضا مقتنع 
بأن معاونيه يتحملون شيئا من الأخطاء التى قادث إلى حدوث الانفصال . 

ثم تستيقظ فجأة عاطفته الوحدوية وعاطفته نحو الشعب السورى الذى أحبه 
عبد الناصر كثيراً » فيقرر أن يتدخل . كذلك يتصور النكسة التى أصابت حلم 
الوحدة . و يتصور سقوط الحلم الاخمر .. حلم ١‏ كسارة البندق 8 فيقرر أن يتدخل . 

كانت حالة عذاب حقيقى » كان تردده عذاباً حقيقياً . 

... وكان هناك هاجس كبير هزه فى البداية كثيرا . فقد افترض اوهلة 
الأولى أن لعبد الحميد السراج علاقة بالخركة الانفصالية: لآن السراج كان قدم 
استقالته قبل حدوث الحركة بأيام قليلة ى أعقاب أزمة بينه وبين عبد الحكيم عامر . 

إن الأمر بالغ الأهمية ومحزن إذا كان عبد الحميد السراج مشتر كا فى الحاولة 
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أو أن له علاقة بها . وهو يتابع الإذاعة باهئام وقلق بالغين ليتأكد من ذلك . 
وتتتابع البيانات والأنباء من إذاعة دمشق ولا يجد جواباً . ويشتد ضيقه وقلقه ... 
بل حزنه . وأشعر أن أعصاب الإنسان فيه تحترق . وهو عندما نشبت الأزمة 
بين عبد الحكيم عامر وعبد الحميد السراج شعر بضيق نفسى شديد لأن الاثنين 
قريبان إلى قلبه عزيزان عليه . وعندما استقال عبد الحميد السراج تضايق كثيرآ 
وكان يتمى ألا تصل الخال إلى ما وصلت إليه ويتصافق الاثئان : عبد الحكم 
عامر وعبد الحميد السراج . 

وتساءل بينه وبين نفسه كثيرآ : هل عبد الحميد السراج يشارك فى عملية 
انفصالية ؟ كان يتمنى ألا تكون هذه هى الحقيقة . 

لقد تصور بالفعل للوهلة الأولى أن لعبد الحميد السراج علاقة بالحركة الانفصالية . 
وأتذكر الآن ملامح عبد الناصر عندما تكشفت له الحقيقة . بدا مرتاحا نفسيا 
بعض الى“ إذ تأكد أنه ليس لعبد الحميد السراج علاقة بالحركة الانفصالية . 

لماذا ارتاح عبد الناصر ؟ هل هناك سر ما ؟ 

كل ما فى الأمر أنه كان يريد ألا يخيب أمله ويصدم بانسان عزيز جداً عليه . 
لقد كانت له بعض الاعتراضات على عبد الحميد السراج . هذا صحيح .. لكن 
السراج كان فى نظره وطنياً وقوميآ وعخلصاً . كان معترضاً على بعض أساليب 
عبد الحميد السراج » لكنه فى الوقت نفسه كان يرى أن السراج يفعل ما يفعله 
صوناً للوحدة لآن سوريا وهى بوّرة حركة القومية العربية » كانت معرضة 
ومستهدفة طوال الوقت . ف الحمسينات كانت معرضة ومستهدفة . وى الستينات 
أيضاً . وفى استمرار كان الصراع حول سوريا وعليها كبيراً ومتشعباً . 

بعد الراحة النفسية التى نشأت عاد جمال عبد الناصر إلى حالته السابقة . عاد 
إلى حيرته . هل يقرر التدخل ؟ هل يقرر عدم التدخل ؟ وأصدر فى ذلك اليوم 
قرآرات تعكس حيرته . فى البداية أعطى أوامر للاستعداد عسكرياً . وأمر القوات 
البحرية بأن تكون جاهزة . بعد ساعة أو ساعة ونصئ الساعة كانث فرقة 
من القوات البحرية قد استعدث تماماً وأذ كل من أقرادها مكانه على سطح السفن 
والمدمرات . أعطيت فى الوقت نفسه أوامر (رجال المظلات ليكونوا جاهرين . 
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كل شى: أصبح جاهزاً فى ظرف ساعتين . القوات البحرية جاهزة ولا تحتاج 
للوصول إلى اللاذقية إلى أكثر من ثلاث ساعات . وقوات المظلات جاهزة للتوجه 
جوآ وتأمين حماية للقوات البحرية . 

صمح أنه أعطى الأوامر إنما كان هنالك فى الوقت نفسه هاجس يقلقه ويعزق 
أعصابه . أنه لا يستطيع أن يتصور منظر أفراد من القوات البحرية أو منظر مظليين 
مصريين يطلقون الثار على السوريين . ولا يستطيع أن يتصور منظر جنود سوريين 
يصدون بالئار رفاق السلاح المصريين . 

فى الوقت نفسه كان يأمل خيراً فى رد فعل الشعب السورى . وكان قلقاً على 
عبد الحكيم عامر . ماذا فعلوا به ؟ هل يمكن أن يكون جرى له شوء ؟ ولو أن 
الاتصالات لم تقطع بين القيادة ى دمشق والقيادة فى القاهرة لكان عرف حقيقة 
ما يحرى فى سوريا و9 ابد ولاح كل طبر نه اسم عات ورد 
الضباط والمسؤولين المصربين الذين كانوا فى دمشق عند وقوع الانفصال , 

وف اللحظة تفكير خاطفة امَحْدْ القرار الذى افترض أنه ضرورى . 

أعطى الأمر للقوات المظلية بأن تتوجه نحو اللاذقية وتنزل هناك وتنتظر وصول 
القوات اليحرية لتأمين حماية ها . 

وبعد الظهر كانت القوات قد وصلت إلى مشارف اللاذقية » بل أن بعضها 
نزل فعلا بالقرب من اللاذقية . أعطى أوامر هذه القوات بأن تستسم . وحتى إذا 
ووجهت القوات التى نزلت بمقاومة من السوريين فإِن الأوامر النى أعطاها قضت 
بألا تطلق هذه القوات النار على أى سورى . 

ولعل طلائع مرض السكر بدأت وسط هنذا ابحو فى الساعات الأولى الحركة 
الاتفصال السورى . ثم جاءت حملات الرجعيين فى الأيام التى تلت لتزرع المرض 
وتنشره . ولابد أن مرض السكر كان قد استشرى بعد الذى جرى ف شتوره . 

... وما جرى فى شتورة لم يكن موجها ضد عبد الناصر فقط . كان عملية 
افتراس لطموحات الأمة العرئية وأمانيها الكبيرة . 

ثم جاءت أزمة ابن . 

وما حدث ق امن جعل نسية مرض السكر تنزايد . وفوق ‏ ذلك حدث 
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التباب فى شرايين عبد الناصر . وهذا الالتباب أتعب عبد الناصر وتسبب له 
فى الام حادة ق رجليه . 
الشرايين . ثم حدثت هزية ه يونيو (حزيران) 1957 »© ومن قبلها *موم 
الإنحرافات وأصبح الألم لا يطاق ٠‏ ويوم ١٠٠١‏ يوليو ( عوز ) 1 ١‏ أجرى له 
الأطباء كشفاً عاماً . وشعر هؤلاء بالخطر . ولم يتجاوب مع وصفاتهم وتنبيباتهم . 

وبسبب عناده كان الألم يزداد . العلاج فى ذلك الوقت كان ممكنا إلا أنه فضل 
أن يتألم على أن يعابله أطباء من الولايات المتحدة أو بريطانيا . وفضل أيضاً 
ألا يعر ف الأصدقاء السوفيات عرضه . 

لماذا؟ 

كان جمال عبد الناصر يتصور أن أى طبيب أميركى أو بريطاى يعالحه سيضع 
تقريرا يرفعه إلى جهات معينة أو إلى بلد معين . 

وكثيرا ما قلنا له أن لا موجب للألم وأنه لن يحدث شى' إذا تولى أطباء من الخارج 
معابلته . لكنه كان يعاند ويقول أن الأطباء المصريين ممتازون . 

واستمر عبد الناصر يرفض العلاج على يدى أى طبيب أجنى مكتفيآ بالأطباء 
المصريين الذبين أفادوه كثير لكنهم لم يخلصوه نبائياً من الأل . 

وف يوليو ( تموز) ١458‏ كان عليه أن يقوم بزيارة إلى الإنحاد السوفياق 
واقترح أطباوأه أن تكون الزيارة مناسبة ليشارك الأطباء السوفيات فى معابلسة 
التأثير الذى أحدثته مضاعفات السكر فى شريان القدم المبى . وفى الطائرة الى 
نقلته إلى موسكو فوجئت - وكنت جالسا أمامه ‏ بأنه لا يستطيع الحلوس 
فى مقعده من شدة الألم . وفرش له الأطباء سريراً فى الحزء التخصص له من مقدم 
الطائرة . وعلى رغم الألم الشديد لم ينس بعدما حا من النوم أن يطلب منى استدعاء 
ياسر عرفات الذى كان بين ركاب الطائرة ( من دون أن يعرف أنحد بذلك ) 
ليجلس معه . وثلك كانت الزيارة الأولى الى يقوم بها عرفات إلى موسكو وكانت 
بترتيب من عبد الناصر . وى مستشى ( بربيخة ) أجرى الأطباء السوفيات كشفاً 
عاجلا له ووجدوا أن هناك تصلباً فى شرابين الساق من أثر مضاعفات السكر . 
وأوضحوا له المسألة واقترحوا أن يعود بعد أسبوعين لعاللحته بالمياه الطبيعية 
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فى «تسخالطوبو» . وعاد إلى القاهرة ثم سافر بعد أيام إلى «تسخالطوبو» حيث امضى 
ثلاثة أسابيع » وعاد إلى مصر لقضاء أسبوعين من النقاهة فى الإسكندرية . وحى 
ذلك الوقت لم تكن الالام زالت بل أن بعضها اشتد . لكن الأطباء السوفيات كانو! 
مدركين ذلك وكانوا يتوقعون أن يزول الألم تماماً إذا عاد مرة ثانية فى صيف 
64 إلى ١‏ تسخالطويو 0 . 

وكان عبد الناصر مقتنعاً بضرورة السفر إلى « تسخالطوبو » فى أغسطس 
(آب ) 1954 إلا أن تصاعد حرب الاستئز اف جعلته لا يستعجل الذهاب على 
رغم أن الألم كان يستحكم إذا مثى أكر من عشر دقائق وإذا جلس ثابتاً 
أكبر من ساعة . 

استمرت الخال على ما هى إلى أن وقع حادث فظيع . فى يوم 1١١‏ سبتمبر 
(أيلول) ١459‏ أصيب بالأزمة القلبية الأولى وكان الحادث فظيعاً بالفعل . 

كيف جاءته الذيحة القلبية تلك ؟ ْ 

يوم ٠١‏ سبتمير ( أيلول) ١954‏ كان -جال عبد الناصر يشهد تدريباً عملياً 
على طريق السويس » وبنها هو يشبد هذا التدريب بلغه أن الإسرائيليين قاموا 
بعملية إنزال ى منطقة الزعفرانة الواقعة فى خليج السويس . وبدأت الأنباء 
الصادرة من تل أبيب وبعض بعض العواصم الدولية تصور العملية على أنها محاولة لغزو 
مصر . حتى أن يعض وكالات الأنباء كانت تبعث برسائل صحافية تقول فيها أنبا 
عن عضر البطة ' بوم يكن معروفا لاحد أن الريئس عيد انار ارج ناهر 


١‏ عدم دي لام الس لان زقاة ماق كنا موا ا يراق 


حجمها الحقيق . وعندما أيلغ عبد الناصر العملية أمر كبار قادة الحيش الذين 
كانوا حوله بالغاء التدريب ورفع حالة الاستعداد لدى القوات . هذا معناه أن 
تصبح هذه القوات جاهزة للقيام بعملية دفاعية أو هجومية . 
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحاً عندما بلغه نبأ العملية الإسرائيلية 
فى منطقة الزعفرائة . ونمو الحادية عشرة أى بعد ساعتين » عاد إلى القاهرة . 
وأذكر أنه بعد وصوله إلى القاهرة اتصل لى هاتفيآً وطلب أن أقرأ له كل 
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ثقوله وكاللات الأثباء عن العملية . وقرأت له كل ما كانت هذه الوكالات 

م ض العواصم الغربية . 

فى ذلك اليوم اهتم عبد الناصر كثيراً با نقلته وكالات الأنباء لسبب أساسى 
هو أن المعلومات الى توافرت لدى اتخابرات المصرية عن العملية لم تكن كافية ) 
أو أنها لم تكن مكتملة وواضحة ما فيه الكفاية . 

من المسؤول عن ذلك » وعن الارتباك فى المعلومات الرسمية ؟ 

هذا موضوع آنخر . 

لمهم أن عبد الناصر وهو يسأل عن عملية الزعفرائة كان فى غاية الضميق . 
وقد لمست ذلك من صوته . 

كان ذلك نحو اللخامسة بعد الظهر . وحتى ذلك الوقت لم يكن عبد الناصر قد 
وقف على الحدف الحقيق هذه العملية . ولو عرف أن العملية ذات هدف نفسى 
فقط » لأن الإسرائيليين كانوا مع حلول الليل سحبوا قواتهم » لربما كان ضيه 
أقل . لقد كانت العملية عبارة عن إنزال بعض القوات ري دبابة 
برمائية . ونحركت الدبابات والقوات بضع ساعات ق المنطقة 6 أنسحبيت 
ومعها عدد من الأسرى المدنيين ‏ 

وعلى رغم أنها عملية هشة واستعراضية ببدف إحداث تأثير نفسى إلا أن 
عبد الناصر 0 جداً . وأذكر أن الضيق كان ظاهراً فى ضوته وهو يسأل 
ويطلب أن أقراً له ما نقلته وكالات الأنباء عن العملية . ٠‏ 

وف اليوم التالى ( ١١‏ سبتمبر ) شعر بارهاق شديد مصحوباً بنوع من الدوار . 
ودعا طبيبه الخاص الدكتور الصاوى حبيب ليكشف عليه . وكان الصاوى 
فى الأصل سيجرى كشفاً عام ليعد تقريراً كاملا قبل السفر لأن عبد الناصر كان 
حدد سفره إلى 9 تسخالطوبو » بعد أيام . واكتشف الصاوى أن الرئيس عبد الناصر 
أصيب نجلطة لكنه حاؤل إخفاء الحقيقة وتظاهر بأتها حالة اتفلونزا وطلب عقد 
كونسلتو أطباء . وجرى رمم ثان للقلب يئكد أنه حدث إنسداد ى فرع الشريان 
الأمانى للقلب . 

كيف عولج الأمر ؟ 

انتبت مناقشة الأطباء إلى أنه من الضرورى أن يعرف الرئيس أنه أصيب بأزمة 


امل 


قلبية لأنه إذا عرف يتصرف با يساعد العلاج . وقيل له ذلك بالندريج وتقبل 
4 0000 
نتبت المناقشة أيضاً إلى قرار. لا يحتمل الأخذ والرد . كان القرار هو أن 

لدم يحتاج إلى أجازة لمسدة ستة أسابيع قابلة للتجديد لا يعمل خلال ذلك 
شيئاً . مطلوب منه أن يتمدد فوق السرير ويرتاح . 

واذكر أن السيد أنور السادات اتصل إلى ذلك اليوم نحو السابعة والنصف 
مساء وطلب أن ألاقيه للاجتاع به فى منزل الرئيس عبذ الناصر . 

وتوجهت عل الفور . هناك وجدت السادات جالساً فى مكتب ساى شرف 
الذى يقع ف المبنى المقابل لمنزل الرئيس . وكان هناك أيضاً بالإضافة إلى السادات 
وسائى شرف الفريق أول محمد فوزى ( وزير الخربية آنذاك ) وشعراوى جمعة 
( وزير الداخلية آنذاك ) وأمين هويدى ( الذئ كان يشرف على انخابرات آنذاك) . 

وقال لنا السادات أن الغرض من هذا الاجتاع :هو إطلاعنا على أمر مهم وهو 
أن الرئيس عبد الناصر مصاب بأنفلوئزا ومن الضرورى أن يأخذ أجازة طويلة . 

أجازة طويلة بسبب الأنفلونزا ؟ 


لابد أن السادات يخى شيثاً . 
وقلت للسادات : أنا مش فاهم حكاية الأجازة ة والأتقلونرًا . م أن اجتاعنا 
علشان إيه ؟ 


وأوضح السادات أن الرئيس عبد.الناصر قرر حيال اضطراره إلى الأخذ بفكرة 
الأجازة بأن يكلف هذه النبنة التى تضم أنور السادات وساى شرف وشعراوى جمعة, 
والفريق أول فوزى وأمين هويدى وأنا.» لكى تعقد اجمّاعات وتبحث فى مسائل. 
الدولة والقضضايا التى تستجد . وقال السادات أيضاً أن الرئيس عبد الناصر كلفه 
أن يكون صلة الوصل يبنه وبين أعضاء البنة التى طلب الرئيس أن تستمر تعقد 
اجماعات إلى أن يصبح قادراً على مز اولة العمل . ١‏ 

وعدت أقول للسادات : أنا مش فاهم . هل تأذن لى أشوف الريس ا 
الرئيس عبد الناصر" . وفوق ذلك ما الذى أعمله أنا فى هذه اللينة . أنم من الرسميين 
وأنا ليست لى صفة رسمية , 


1". 


وقال لى السادات : انتظر , 

وغادر السادات الغرفة . ثم عاد إلينا . وقال أنه توجه إلى الرئيس عبد الناصر 
فى منزله . وأضاف : تعال . تعالواكلكم لمشاهدة الرئيس . 

توجهنا لمشاهدة الرئيس عبد الناصر . وجدئاه فى غرفة نومه جالسا على كتبة . 
وكان عند دخولنا يأكل لبن زبادى . 

قلت له : هل هنالك أمر ما ؟ 

أجاب : أبدا . كل ما فى الأمر أن الأطباء نصحوا بأن أستريح شهراً فى السرير . 
ووجدت حيال ذلك أن تجتمعوا وتبحثوا المسائل المتعلقة بالدولة بدل أن أشغل 
نفسى بها ... وذلك إلى أن تنتهى فترة الأجازة وأصبح قادراً على مزاولة العمل 
كاكانت الخال فى السابق . 

وقلت للرئيس عبد الناصر فى معرض اعنراضى على اشتراكى فى اللجنة لآنه 
ليست لى صفة رسمية : هل يمكن أن أعرف حكاية الانفلونزا ؟ 

كان الآخرون قد خرجوا بعدما سلموا على الرئيس وبقيت أنا . وبدأت ألح 
على الرئيس لكى يوضح لى حكاية الانفلونزا . وهو يعرف أننى عنيد . وأحياناً 
كان يتهمنى بالعناد . 

وحيال هذا الالحاح قال لى الرئيس عبد الناصر أنه سيوضح لى المسألة . 

وصعقت وأنا أسمعه يقول : يظهر أنى أصبت بنذيحة قلبية . 

واستطرد : لكن الأطباء يقولون أن المسألة بسيطة وأنه يجب أن ألازم السرير 
وأرتاح . والمهم ألا يعرف أحد كى لا تقلق البلد . ولكن قل لى كيف يمكن 
أن نغطى غيالى هله المدة التى يقترحها الأطباء ؟ قلت : قد تقول اتفلوترا . 
لا يهم ما نقوله ولكن المهم أن تستريح . 

والمذهل أن رئيس وزراء الأردن السيد ببجت التلهونى جاء ليلتبا إلى القاهرة 
ومعه رسالة من الملك حسين إلى عبد الناصر . وقال التلهونى أن الموقف خطير 
فى الأردن وأن الأزمة مع المقاومة تزداد تدهورآ ؛ وطلب مقابلة عبد الناصصر . 
وقيل له أن الرئيس تعرض لنوبة انفلونزا وهو راقد فى فراشه . وقال التلهونى 
أنه إذا عاد من غير مقابلة مع عبد الناصر سيقدم استقالة حكومته . وثم التوصل 


لين 


إلى حل وسط اقترحه الرئيس : يأنى التلهونى إليه فى غرفة تومه . يراه ولا يبحث 
معه شيئاً ... بحيث يستطيع أن يقول للملك أنه اجتمع به » لكنه يبحث ما يريد 
مع السيد أثور السادات . 

وقبل أن أغادر غرفة الرئيس أثرت من جديد مسألة إشراكى فى اللهنة الى 
تألفت برئاسة السادات . 

وقال لى : أنت تعرف الطريقة التى أفكر بها . أنت تحضر اجتاعات اللبنة 
وهم يتناقشون وأنت تبدى رأيك . 

وقلت له : حاضر . هل ده كويس ؟ 

أجابى : أبوه كويس . 

غادرت غرفة الرئيس وانضممت إلى الآخرين الذين كانوا فى غرفة الاستقبال 
يتحادثون . وكنا جميعاً الأشخاص الذين فى حوزتهم رق هاتف الرئيس عبد الناصر 
مباشرة والذين يستطيعون التحدث هاتفياً مع الرئيس على هذا الرقم فى أى وقت ... 
حتى إذا كان فى غرفة نومه . 

واتفقنا على ألا يعرف أحد ما حدث للرئيس » وعلى ألا تعرف عائلته أيضاً 
الأمر ... وإن كانت العائلة ساورتها الشكوك بعدما بدأ المال والمهندسون تركيب 
مصعد ق المئزل الموالف من طبقتين . اتفقنا كذلك على ألا نتحدث إلى الرئيس 
هاتفياً » وأن نتقابل من حين إلى آخر تبعآ للضرورة الى يراها السادات الذى 
اختاره الرئيس عبد الناصر رئيساً لحذه الجنة . 

وفى اليوم الثانى اتصلت هاتفيا بالسيد أنور السادات . تحدثنا قليلا فى الأزمة 
الصحية التى يجتازها الرئيس عبد التاصر . 

وبعد يومين فوجثت بالرئيس يطلبنى هاتفيا . : الله ! مفروض يا فندم ما تتكلمش» 
قلت له ذلك وأنا فى غاية الاستغراب . ورد على استغرابى قائلا : المسألة مش 
خحطيرة للدرجة دى . 

وواصل الكلام . 

وبعدما انتبت المكالمة اتصلت بالسيد أنور السادات طالبآ عقد لقاء معه . 

وفى هذا اللقاء قلت له. أن الدولة عندما تعالج أحدا على 'ثفقتها فإنها تستقدم 
إليه أكبر الأطباء أو توفده إلى الخارج لكى يعالجه أكبر الأطباء . ويجب إيجاد 
طريقة ما لاستقدام أحد كبار أطباء القلب . وليس بالضرورة استشارة الرئيس 
فى الأمر . 
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وف الليلة نفسها استدعى السيد أنور السادات السفير السوفياتى فى القاهرة . 

وكانت تلك المرة الأولى التى يعرف فيها السوفيات أن أزمة قلبية فاجأت 
اأرئيس حمال عبد الناصر . 0 

وقال السادات للسفير أن الأمر ف منتهى الأهمية وسلمه رسالة إلى ليونيد 
بريجنيف تشير إلى الأزمة القلبية المفاجئة وتطلب إيفاد أكبر أطباء القلب 
فى الانحاد السوفياق إلى القاهرة . 

وعلى وجه السرعة أوفد بريجنيف إل القاهرة الدكتور شازوف أكبر أطباء 
القلب فى الانحاد السوفياتى والذى يشغل فى الوقت نفسه منصب وزير الصحة . 

وكشف الدكتور شازوف على الرئيس عبد الناصر . وأقر تشخيص الأطباء 
المصريين ووضع علاجا فى منتتهى القسوة . 

وكان العلاج كرحلة أولى كالآتى : 

أولا : أن يتوقف الرئيس عبد الناصر عن التدخخين . 

ثانيا : أن يأحذ أجازات منظمة , 

ثالثاً : أن يوقى القلق . 

وأجابه عبد الناصر أنه يستطيع تنفيذ الشق الأول من الوصفة المتعلق بالتدخين 
لآن الأمر فى يذه » أما مسألة أل أجازات منظمة فإن فى الأمر استحالة لأن معبى 
ذلك أن يوقف عمله . 

وكان عبد الناصر قال لشازوف أنه كان مقرراً أن يسافر إلى ٠‏ تسخالطوبو » 
لاستككال العلاج لآلام التباب الشرايين ورد عليه شازوف أن القلب لا يتحمل 
العلاج بالمياه المعدنية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل . وعرف عبد الناصر 
عندئذ أن عليه أن يتحمل القلب وآلام التباب الشرايين فى الوقت نفسه . 

ثم تطلع عبد الناصر بالدكتور شازوف وقال له : أما حكاية القلق فإننى أود أن 
أوضح لك أن القلق ينام معى فى سريرى كل ليلة . جرد أن أضع رأمى على المْحدة 
أبدأ التفكير فى المشاكل وى الحاضر والمستقيل . ْ ءْ 

وغادر الدكتور شازوف القاهرة عائداً إلى موسكو موعودا من الرئيس عبد الناصر 
بأنه سيتفل العلا- إذا أمكن . لكن الرئيس خالف الوعد بعد سف طبيب القلب 
السوقيانى . سير الاتصالات الماتفية تضوراً منه أن العمل عن طريق 
هاتف ليس عملا . كان يفعرض أنه ما دام فى سريره أو جالسا على الكئية التى 


كان 


فى غرفة نومه وآلة الهاتف إلى جائبه » فإنه ليس فى الأمر أى جهد إذا هو أذار 
قرص الهاتف واتصل يمن يريد . وأصبح يكثر من استعال الماتف . وعمليا شجع 
الأخرين من الذين يتصلون به عادة على الاتضال به . لعله ى ذلك كان يبدد 
وحشة قاتلة . 

وئمة تسال كبير : هل أن تلك الفترة خلت من أزمات من النوع الذى يفرض 
عل الرئيس عبد الناصر التضحية بالراحة من أجل مواجهة الأزمات ؟ 

تلك الفترة تميزت بأمها فترة الاستئزاف . وكانت هذه الفترة تشغل بال 
حال عبد الناصر . وهو منل الأشهر الأخيرة من ١4517‏ قلص اهتاماته وركزها 
فى ثلاثة موضوعات . الأول : إعداد القوات المسلحة للعرب . الثانى : العلاقات 
المصرية ‏ السوفياتية . الثالث : العلاقات العربية . 

قرر حمال عبد الناصر أن يتفرغ للموضوعات الثلاثة هذه . اعتير أن هذه 
الموضوعات هى من اختصاصه وأن بقية الأمور تأتى فى المرتبة الثانية . ى تلك 
الفترة لم يكن مهتا بأمر الجببة الداخلية ولم يكن مستعداً للاهتام بأى موضوع 
تشبده هذه الحببة أيا كانت أهميته . كانت الموضوعات الثلاثة هى شغله الشاغل 
وأن أى أمر آخر بمكن تصليحه . 

ومن هنا يمكن الافتراض أن ما اصطلح على تسميته ١‏ مراكز القوى » وجدت 
فى انشغال عبد الناصر بالموضوعات الثلاثة الآنفة الذكر فرصة للاقدام على أعمال 
م يكن على علم بها وعلى نجاوزات لا يريدها أن نحدث . ش 

ونجدر الإشارة هنا إلى أمر مهم هو أن حمال عبد الناصر فكر عام ١9454‏ 
فى مشكلة الخلافة ليس سبب إصابته بالسكرى إثما لأنه وجد أن الوقت حان 
لكى تقوم دولة المئئسسات ؛ وحاند وقت الانتهباء من الاعتاد على الفرد . 

وق تلك السنة وضع دستور جديد . وكان من الطبيعى أن تنص إحدى مواد 
هذا الدستور على مسألة الحلافة . وهكذا تقرر تضمين الدستور تلك المادة 
الى تنص علىأن يكون هنالك نائب لرئيس الجمهورية يتولىأعمال الرئيسللدة 
ستين يوما إلى -حين يختار مجلس الأمة رئيسا جديدا يطرحه على الاستفتاء الشعبى . 

وى أى حال لم تمنع هذه المصادفة أن البعض افر ضوا أن هذه المادة وضعت 
لأن حمال عبد الناصر بدأ يعانى بشدة من المرض . إنبى مقتنع أن المسألة ليست كذلك . 
إن السكر لم يكن الدافع إلى تضمين الدستور'تلك المادة': الدافع الأساسى كان 


ان 


اقتناع جمال عبد الناصر بأنه حان الوقت لانتقال مصر إلى دولة مؤسسات . ولكى 
يتم ذلك لابد من محديد اختصاصات ولا بد من توضيح مسألة الخلافة . 

وجمال عبد الناصر فى تلك المادة لم يعين خليفة إنما عين نائياً أول لرئيس 
الجمهورية ورمم الطريق لتعيين الخليفة بالشكل الدستورى . والشكل الدستورى 
هو أنه إذا حدث أمر ما لرئيس الجمهورية يتولى نائب الرئيس طبقا للدستور 
مهمات ارئاسة لمدة ستين يوما . بعد ذلك ترشح المجئة التنفيذية امماً تعرضه 
على اللجنة المركزية ثم يعرض الإسم على مجلس الآمة ٠‏ وف الهاية يعرض الإسم 
على الاستفتاء الشعبى . 

والشكل الدستورى ذلك روعى فيه حل مسألة الحلافة سلميا وبوسائل مقررة 
دستوريا ومن دون صراعات أفراد . 

ف الفترة التى أصيب فيها عبد التناصر بالأزمة القلبية الأولى كانت حرب 
الاستنزاف تصل إلى ذروتها . وكان محا بالإضافة إلى وقف الاتصالات الحاتفية 

الرئيس أن تتوقف المكالمة اليومية الأخيرة التى يحريها جمال عبد الناصر قبل 
ن يطفئ نور غرفته لكى لد إلى النوم . 

وهذه المكالمة كانت من التوع الذى يقلق رهق 3 ولكن على ره ذلك كان 
الفريق أول محمد فوزى . كان الرئيس عبد الناصر قبل أن ينام يتصل يوزير 
الدربية ليسأله عن الوضع على الحبهة . يسأل عن عدد الذين استشبدوا . وعدد 
النْين جرحوا . ويسأل عن الحسائر فى المعدات . 

ومثل هذه المكالمة كانت بالفعل مرهقة حتى قبل أن يصاب الرئيس بالذحة 
القلبية . ومن الطبيعى أنها صارت أكثر إرهاقاً بعدما أصيب . ولذا كان من الضرورى 
إبقافها ف فترة العلاج . وأتذكر كيف أن عبد الناصر كان يتألم عندما يتبلغ أن 
بعض الضباط استشهدوا . . . محصوصاً أن اتصالاته المستمرة فى ذلك الوقت بالضباط 
والاجماعات المتواصلة الى كان يعقدها معهم أوجدت نوعاً من الصداقة بينه 
وبين أكر الذين _براهم وجتمع بهم . 

كانت الاجماعات تعقد يومياً تقريباً مم قيادات الجيش . وفى هذه الاجيّاعات 
حدث نوع من الألفة بين الرئيس والضباط . 

المهم أننا تحدثنا ى الأمر مع الفريق أول محمد فوزى . .قال له السيد أنور 
السادات أن مسألة هاتف آخر الليل يجب أن تتوقف عند حد حرصاً على حياة 


للق 


الرئيس . وأنا أيضا محدثت ى الأمر مع الفريق أول فوزى . وتجاوب وزير الحربية 
وأصبح لا يذكر حقيقة اسار . 

لكن جرد معاناة عبد الناصر واهتامه بالموضوعات الثلاثة التى أشرت إليها يكبي 
لجعل إجازته غير ذات فائدة . وهو على رغم إصابته بالذععة القلبية كان دائاً مشدوداً 
إلى تلك الموضوعات . 

لماذا؟ 

إن خروج الجاهير يوبى 4 و١٠‏ يونيى ( حزيران ) 11517 رافضة تنحيه وضعه 
أمام مسؤولية قال لى ذات مرة أنْها أخطر المسؤوليات الى واجهها فى حياته . وكان 
يرى أن خروج الجباهير يحمل فى طياته مطلباً أساسيآً ووحيدآ هو أن الجاهير ريد 
الحرب من أجل التحرير وهى على استعداد لتكاليفها . ولعل هذه الرؤية هى التى 
حعلته ركز على الموضوعات التلائة . كأن ير دل إعادة بناء اليش وإعادة التسليح 
والتدريب بشك ل أفضل ما كان قبل ه يونيو (خز نران) 1471 . ولأنه حريص على ذلك 
فإنه أصبح يعالج العلاقات المصرية ‏ السوفياتية بكثير من الدقة . ولأنه حريص على 
ذلك أيضاً فإنه فضل أن يعالج شخصياً مسألة العلاقات العريبة . والموضوعات الثلاثة 
كا نلاحظ متصلة بعضها بالبعض . وهى عثابة روافد تصب فى “بر واحد هو 
المعركة التى شعر عبد الناصر بعد الحروج الجباهيرى يوي 4 و١٠‏ يونيو ( حزيران ) 
4 أن عليه التحضير لها . ش 

وكان يمئ للمعركة » 'ومرض السكر الذى نشأ فى أعماب الانفصال السورى 
يسرى فى جسده . واستمر وى" للمعركة على دثم إصابته بالأزمة القلبية الأول 
نتيجة لتأبر بالغ من عملية الزعفرانة على. خليج السويس » وهى عملية كانت 
استعراضية هدفها إحداث تأثير نفسى . 

والتبيثة للمعركة كانت عملية شاقة ؛ لكن جال عبد الناضر وجد نفسه أمام 

نوع من التحدى » وهو يرفض التراجم أمام التحديات . هكذا طول تاريحه . 

يبدو أن القيادة السوفياتية بعد الت رير الذى رفعه ليها الدكتور شازوف عن الأزمة 
القلبية الأولى التى تعرض لما عبد الناصر كانت تتابع المسألة بكثير من الدقة . 

وذات يوم بعث الدكتور شازوف بعدما لاحظ أن عبد الناصر لى يتقيد بالتعليات 
برسالة إلى الرئيس يتمنى عليه فيها أن ينفذ مسألة الأجازة لأن ذلك ضرورى جداً . 
والذى حمل شازوف على تواجيه هذه الرسالة هو أنه كان يتابع يومياً نشاطات جال 


ملسن 


عبد الناصر ووجد أن القضية ستكون خطيرة إذا لم يمتثل الرئيس للوصفات الطبية 
وأبرزها على الأطلاق الإجازة . 

وقدر عبد الناصر للب كتور شازوف مشاعره إنما استمرت الأمور على ما كان عليه. 

وذهل الد كتور شازوف مرة وهو يتطلع فى الصور التى وزعت على العالم وتمثل 
الاستقبال الياهيرى الحاشد الذى جرى لعبد الناصر فى يئغازى . 

كان ذلك يوم الأحد 18 ديسمير ( كانون الأول ) 1454 وكان عبد الناصر 
فى زيارة لليبيا قام بها فى أعّاب انجاء موتمر القمة العربى الحامس الذى عقد فى الرباط. 

وبعد بزول جنال عبد الناصر من الطائرة ف مطار بنغازى ركب سيارة جيب؛ 
نقلته من المطار إلى قصر الضيافة . واستمر واقفاً فى السيارة رد التحية للبماهير الليبية 
نحو أريع ساعات . فعل ذلك وهو المصاب حديثاً بذبحة قلبية . " ' 

وقرأ الدكتور شازوف فى موسكو' عن الاستقبال وشاهد الصور واتصل فور 
ببريجنيف بحذر . وق اليوم نفسه بعث بريجنيف برسالة إلى عبد الناصر وهو ما بزال 
فى بنغازى يقول فيها أن الدكتور شازوف اتصل به محذراً ومنبهاً . وتمنى بريحجنيف 
على الرئيس عبد الناضر أن يأخذ فى الاعتبار دقة وضعة الصحى . وقال الزعي 
السوفياق فى رسالته أن شازوف أوضح له أنه لا يستطيع تحمل المسؤولية لأن هذأ 
التوع من الإجهاد الذى يبذله عبد الناصر من الصعب مواجهته . 

ومر الأمر بسلام . وعاد عبد الناصر إلى القاهرة . عاد يتحمل العذاب والألم 
ورفض الراسحة . ْ : 

وف الأسبوع الأول من يوليو ( تموز ) 191١‏ توجه عبد الناصر إلى الاتحاد 
السوفياق وأمة نحو أسبوعين فى ١‏ بربيخه » وهو مصح مهم . وى هذه الفترة 
خحضع لعلاج من الد كتور شازوف . 

وذات يوم طلب منه شازوف أمراً اعتبره عبد الناصر مستحيلا لكنه كان ضروريآ 
ف نظر شازوف لواجهة أزمة أخرى فى القلب . والطلب كان عبارة عن برنامج 
راحة كالانى : أن يعمل الرئيس جمس ساعات فى اليوم وخمسة أيام فى الأسبوع وثلاثة 
أسابيع فى الشهر . وأن يأخذ كل ثلاثة أشبر إجازة . 

كان ذلك قَْ نظر .ألد كتور شازوف ضرورياً سيفيد خصوصا أن عبد الناصر 
كان أُوقَف التدخحين 5 ش 

وقال له عبد الناصر أن مثل هذا البرنامج يبدو مستحيلا بالنظر إلى الظروف 
التى نجحتازها مصر وإلى المعركة البّى يجرى الإعداد لما . 


حلم 


وبالإضافة إلى برنامج الراحة جدد الدكتور شازوف طلبه المتعلق يوقف القلق . 
وقال له عبد الناصر إن ذلك مستحيل. . ْ 

وكانت فترة المعالجة فى"( بربيخه » مفيدة بعض الى" وكانت ستفيد كثيراً 
لو أن عبد الناصر وافق على البقاء شهراً كما افترح شازوف » لكن عبد الناصر كان 
مستعسجلا فى العودة إلى مص . ولجنأً شازوف إلى ب رجنيف ير جوه الإلحاح على عبدالناصر 
لكى يبى . لكن عبد الناصر قال إن عليه أن يكون فى مصر قبل يوم 7١‏ يوليو 
( تموز )٠/ا9١1‏ 

بعدما عاد عبد الناصر من موسكو اقتنع بعض الشى؛ بأن عليه أن يأف إيجازة 
قصيرة ما دامت الإجازة كنا حددها الدكتور شازوف تبدو مستحيلة . ولم يكن 
فى 'حسابه أن الأمور ستتفاتم إلى الخد الذى وصلت إليه . 

والذى نحدث تسلسلا هو أن الرئيس عبد الناصر أعلن بعد أيام قليلة من عودته » 
فى المتمر القوبى للاتحاد الاشتراكى العربى » قبول بادرة روجرز لأنه يريد استكمالا 
مخطط تبيثة المعركة بناء حائط الصواريخ . وقسر قبوله على غير ما كان يقصد . 
ولكنه ارتضى الصراخ الذى اندلع من مواقع كثيرة من أجل أن تنذبى عملية بناء 
حائط الصواريخ . وحز فى نفسه أن المقاومة الفلسطينية أثارت مشكلة . وما كادت 
هذه المشكلة تنتبى ويحدث نوع من التفاهم حتى بدأت المشاكل فى عمان بين المقاومة 
والسلطة الأردنية . وعملية بناء حائط الصواريخ كانت أعظ معارك عبد الناصر 
على الإطلاق فى تلك ا مرحلة على رنم أله الشديد من الحسائر الثى أحدثتها العملية . 

وشجعنا اقتناعه النسبى بضرورة أذ الإجازة.. وسافر الرئيس إلى مرسى مطروح . 

وقلنا : هذه بداية مهمة . لعل الرئيس ى هذه الإجازة يرتاح ويستعيد حمته ويصون 
قلبه . 

وقبل أن يسترحى على رمال مرسى مطرؤح اندلع القتال فى الأرذن . وحاولنا 
ألا نبلغه شيثئاً لكنه وهو الذى يحرص على متابعة الإذاعات عرف بما يجرى وبدأ 
يتصل بالقاهرة . 

وقطع الإجازة وعاد من مرسى مطروح متحملا آلامه . وبدأ مساعيه من أجل 
الإعداد لقمة عربية تضع حداً للأحداث الدموية التى تقاقت فى الأردن بين اليش 
والمقاومة . 0 

'' وكان التحضير لهذا المواتمر عملية شاقة . فلكى ينعقد هذا المؤتمر .جب إحضار 

ياسر عرفات وبقية قادة المقاومة من الأردن . ولكى ينجح الموانمر لابد من السيطرة 
على كل الانفعالات الى ستشبدها المناقشات . 


ودين 


كان هدفه أن يتوقض القتال بأى شكل . وأجزم أن اللهد الذى بذله جال 
عبد الناصر فى ذلك المؤثمر لم يبلله فى أى مؤثمر آآحر . حتى فى موامر القمة 
فى الخرطوم الذى عقد فى أعقاب هزيعة 1451 لم يبذل جهداً بنسبة اللمهد الذى 
بذله فى قنة القاهرة لوقف إراقة الدم فى الأردث . 

وأذكر حالة انفعال غير مألوفة لدى عبد الناصر . كان ذلك فى اليوم قبل الأخير 
من قة القاهرة . وؤكان طوال انعقاد هذه القمة ينام فى إحدى غرف فندق هيلتون 
حيث عقدت الاجتاعات . فى ذلك اليوم توجه عبد الناصر إلى غرفته لينام . وكان 
فى غاية الإرهاق . وق هذه الفيرة القصيرة أبلغنا ياسر عرفات أنه تسل رسالة موقعة 
تفيد أن الملك حسين قبل أن يأقى إلى القاهرة أعطى أوامره بتصفية المقاومة . وطلب 
عرفات إحاطة الرئيس عبد الناصر على وجه السرعة بالأمر . وحيال ذلك دخلت 
على عبد الناصر وكان ذلك بعد ربع ساعة من توجهه إلى غرفته . أيظته وأبلغته 
ما قاله عرفات . وفى ثوان ظهرت عليه حالة الانفعال غير المألوفة . 

هنالك تساوئل أساسبى : هل أن الأزمة القلبية الثانية التى أصابت عبد الناصر 
وهويودع أمير الكويت ف المطار يوم 8" سبتمبر ( أيلول ) 1917١‏ كانت قوية 
إلى درجة أنبا كانت القاضية » وأين كان الأطباء فى ذلك الوقت ؟ 

الواقم أن الأطباء كانوا إلى جانب عبد الناصر أو قريبين منه عندما كان يودع 
أمير أ بت . لكن الذى حدث هو أنه عند الطائرة شعر بالتعب . وتجرد 
أن بدأ أمير الكويت يصعد سل الطائرة ركب عبد الناصر سيارته وطلب أن تلحق 
به سيارة الأطباء إلى منزله . وفى المنزل أجرى الأطباء تشخيصا وتبين لم أن الأزمة 
القلبية الثانية قوية جداً وقد تبعها انفجار فى الشثريان . 


فوّاد مطر : بصفتك كنت أقرب الناس إلى حمال عبد الناصر ». 


هل تذكر وقائع الساعات الأخيرة فى حياته من الزأويتين الإنسائية 
-أأسياسية 0 


حمد حسنين هيكل : 

أستطيع أن أروى ما شاهدته أو تابعته . بعد انتباء قمة ١‏ الحيلتون » يوم ١9‏ 
سبتمبر ( أيلول )' شاهدت عبد الناصر يستعد لمغادرة الفندق إلى منزله . وكان ذلك 
نح العاشرة ليلا . ا 

وكان بلغ عبد الناصر أن العقيد معمر القذاى توجه إلى المطار ليركب طائرته 


لق 


عائدا إلى ليبيا وأنه تعمد ألا يعرف عبد الناصر بذلك لأنه لا يريد أن محمله مشقة 
التوديع . فقد شعر القذانى والاتحرون أن عبد الناصر بذل مجهودا شاقاً فى المواتمر . 
ووجد القذانى أن ذهاب عبد الناصر إلى المطار ليودعه من شأنه أن يتعبه . أما الأخدرون 
فكانوا سيسافرون فى اليوم التالى . 

وبعدما قيل لعبد الناصر أن القذاق غادر إلى المطار لحق به لكن القذاى 
كان ركب طائرته وسافر . وعندها توجه إلى منزله فى « منشية البكرى » . 

وأذكز أن عبد الناصر قبل أن يغادر الفندق ليلحق بالقذائى ويودعه كان طلب 
منى أن أوافيه بما قررته لحنة ميت « النجنة العليا لمتابعة تنفيد الاتفاق بين الأردن 
والمقاومة » » وتألفت منى ( بصفتى وزيراً للأعلام ) ومن الفريق محمد أحمد صادق 
( كان آنذاك رئيساً للأركان ) والباهى الأدغ, . وقد عقدنا فى حينه اجتاعاً فى غرفة 
الباهى الأدغم رئيس اللبنة للبحث فى المهمة التى سيتولاها , 

واتصلت بعبد الناصر بأبلغته ما محثتاه . وفى هذا الوقت كان السفير البريطانى 
طلب أن يقابلنى على وجه السرعة لتسليمئ رسالة عاجلة من إدوارد هيث متعلقة 
حوادث خطف الطائرات . وكانت .حدثت ق ذلك الحين عمليات خطف الطائرات . 
وكان هنالك رعايا بريطانيون ضمن هذه الطائرات . وطلبت من السفير أن يلاقيى 
إلى منزلى . وهناك سلمنى الرسالة . 

واتصلت بزل الرئيس . سألت إذا كان لم ينم بعد . وقيل لى أنه لم ينم . وعتدها 
طلبت إيصالى به . شعرت من صوته أنه مرهق جداً . قلت له عن الرسالة التى سلمنى 
إياها السير ريتشارد بومونت سفير بريطانيا فى القاهرة » فطلب أن اقرأها . وقلت 
له ردى على الرسالة وسألته إذا كان الرد معقولا . ووافقنى على أن الرد معقول . 

وسألنى عن ردود الفعل حول اتفاق القاهرة فأجبته بأنه لم تصدر بعد ردود فعل , 
وقلت له : هل إذا جاءت رود فعل أتصل بك ؟ وأجاب : لا . سأنام . نتكلم 
فى الصباح . 

صباح 78 سبتمبر ( أيلول ) توجهت إلى مكتى . وللمناسبة فإننى كنت أمارس 
العمل الوزارى من مكتى فى «١‏ الأهرام » وأمر على الوزارة ساعة أو أكثر يومياً 
عند الظهر . ونحو التاسعة صباحاً اتصل لى الرئيس عبد الناصر هاتفياً على مكتبى 
فى « الأهرام » يسأل عن ردود الفعل حيال اتفاق القاهرة وكان مهتا جداً ععرفة 
رد فعل إسرائيل . وأنا سلفاً كنت جمعت ردود الفعل ومن ضمنها رد فعل إسرائيل . 
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وأحطته علماً بردود الفعل وتناقشنا فى الأمر . وكان ور المناقشة : ما الذى يمكن 
أن تفعله إسرائيل حيال هذا الاتفاق ؟ 

وقبل أن يتصل إلى كان عبد الناصر اتصل بالفريق صادق سالبعن الينت 
فى عمان وعما إذا كان القتال توقف بين المقاومة والخيش الأردق . 

بعد ذلك توجه إلى المطار ليودع الملك فيصل وبعض الملوك والرؤساء الذي 
شاركوا فى القمة . ونمو الثانية عشرة والنصف ظهراً اتصل فى ثانية هاتفياً وقال أنه 
عائد من المطار فى غاية التعب . وقال أيضا عبارة تشاءمت منها وهى « فاضل الوداع 
الأخير . نهم أفين الكريك ا 

وقلت له : ما دمث متعباً إلى هذا الحاد فلماذا لا يقوم أحد بالتيابة عنك بتوديع 
أمير الكويث ؟ 

أجاب : صميح ان ألم قدمى شديد لكتنى سأضعهما فى الماء والملح وهى 
وصفة قدعة يلجأ إلا الفلاح المصرى فى مثل هذه الحالات . 

ورد على حفط مبى نجاه هذه الوصفة أجابنى 53 معناه أنه يعرف أل 0 بتاع 
تكنو لوجيا » وأنه متأكد من أن الوصفات البلدية تفيد . 

وقال لى أنه سيتوجه إلى المطار ليودع أمير الكويت وعندما سيعود لن يتصل 
لى لأنه يريد أن ينام نوما طويلا . وذكر لى أنه قال لطبيبه الدكتور أحمد روت 
أذ يستعد لإعطائه حبة تمكته من الوم الطويل . 

وقلت له : إذا ؛ نتكل فى اليوم التالى » » أى يوم 14 سبتمبر ( أيلول ) . وعندما 
تستيقظ من النوم أرجو أن تتصل بى لأنى لا أريد أن أقطع عليك نومك , 

وتوجه إلى المطار ليودع أمير الكويت . وكان قبل ذلك طلب من زوجته 
وأولاده انتظاره لتناول طعام 5-0 أنه طوال فترة انعقاد قمة ( الميلتون ) 
م يرهم لآنه كان مقها فى الفندق 

بعدما عاد إلى منرْله من توديع أمير الكويت توجه على الفور إلى غرفة تومه . 
وكشن عليه طيه لذ كان لق ب . وشعر أنه فى حاجة إلى أطباء آخرين 

تم اتصال سريع بالأطياء . ف هذا الوفت طلب من زوجته كوبا من عصبر 
تقال . تناولك نصف الكوب . وكان الأطباء وصلوا . 


فؤاد مطر : هذا ينقلنا إلى الأمر الذئن شغل الجميع . إل الخبر 


الذى كتبت تقول أنه كان ينتظر سماعه.ق نششيرة الساعة اللخامسة 
من إذاعة القاهرة . ما هو احبر إذا كنت تعرقه ؟ وإذا كنت لا تعرفه 


للقن 


فا هى الاحتالات الممكنة . هل يتصل بأمر داخخلى يسم موضوع 
الحلافة ام يتصل بالقضية الفلسطينية التى كانت بورة اهام عبد الناصر 
فى ذلك الوقت ؟ 


محمد حسنن هيكل : 0 

فى اعتقادى أن جمال عبد الناصر لم يكن أعطى خلال الفترة التى تبدأ من مغادرته 
المطار إلى بيته وتنتبى قبل ثوان من الساعة الخامسة » أوامر » أو أصدر قرارات 
تيديل أو تعبين » وكان ينتظر سماعها من الإذاعة . الذى حدث هو أن عبد الناصر 
قبل ثوان من انفجار الشريان الذى جاء بعد الذيحة القلبية الثانية وكان قاتلا استدار 
وفتح الراديو الذى إلى جانب سريره . سمع ذقات الساعة الخامسة م سمع موسيق 
العلامة المميزة لنشرة الأخبار ثم الموجز. وكان صوته خافتآً عندماقال : مفيش حاجة. 

وقال له طبيبه الدكتور منصور فايز : سيادة الرئيس . . مفيش داعى للمجهود . 

وأجابه عبد الناصر : لا ء أنا كويس الحمد لله . 

وألق رأسه على الخدة . وفى خلال ثوان أرخى يده . كانت الساعة اللخامسة والر, 
هاما . وحاول الأطباء الذين كانوا حوله إسعافه لكن حركة اليد كانت مؤؤشراً 
إلى أنه فارق الحياة . 

ونعود إلى مسألة الخبر . ان عبد الناصر كان يتابع نشرات الأخبار فى الإذاعات 
دائماً . وكان يحرص على سماع نشرات الأخبار الى تبنها إذاعة القاهرة . من هنا 
ان فتح الراديو فى تلك الساعة » أى ف الساعة الخامسة » حركة عفوية باعتبار أنه 
يفتح الراديو فى مواعيد نشرات الأخبار . 


فؤاد مطر : ما الى حدث ثماما فى الدولة المصرية عند وفاةٌ 
حمال عبد الناصر ؟ لقد عاش أركان النظام فى ذلك الحو الحزين 
والمقلق يتناقشون وشملت المناقشات المحاذير وامحاوف . 

من الذى تولى إدارة المناقشات » وهل من الممكن الوقوف على 
طبيعة تلك المناقشات وعلى الخاوف والمحاذير ؟ 

ثم لماذا انخذت إجراءات عسكرية بعد الوفاة واستمرت حتى 
انتخاب أنور السادات رئسآ لمجمهورية ؟ 


جمد سنن هيكل : 
كانت صدمة فظيعة ليس لأن قائداً رحل إنما لآن الظروف التى رحل فيها 


ينف 


القائد كانت ىق غاية التعقيد . فى ذلك الوقت كان العمل فى حقل الصواريخ 
أوشك على الانمهاء وموعد أنسباء وقن إطلاق الثار أصبح قريياً : واالحدش الذى لستعل 
منذ أن بدأت عملية إعادة بناء القوات المسلحة فى أعقاب نكسة /1951 مباشرة » 
فقد فجأة قائده الذى عنده الجزء الأكبر من اللخطة والذى فى يده اتخاذ قرار المعركة . 

ورد أن رحل عبد الناصر أصبح الجو مشحوناً بالصراع على السلطة . وأقول 
هذا وأنا حزين جداً . من اليوم التالى بدأت كل قوة تسأل عن موقعها . ولعل هذا 
ما جعلنى أَنَخْذْ على الفور قراراً بالاستقالة من الوزارة والتوجه إلى موقعى الحقيى 
فهو « الأهرام : . وأنا فكرت فى الاستقالة يوم وفاة عبد الناصر واتخذت القرار 
بعد يومين . وبعد الحنازة أرسلت كتاب الاستقالة إلى الرئيس السادات . ونحدثت 
معه فى الأمر وقلت له أننى أرى أن الصراع سيحدث وأنه من الأفضل لك ولى أن أمارس 
دورى ف الأهرام ]. 

وإلمناسية لابد من التسجيل أن السادات كسب اللنولة الأولى بذلك الانتقال 
السبل فى السلطة . وأعتقد أن شخصية السادات المريحة هى التى جعلت عملية 
الانتقال سبلة . فهو كان مستعدا لاستيعاب كل الاتجاهات ومستعداً لكى يلين أمام 
العواصف . وبشخصبيته المريحة والهادثة لعب دوراً أساسياً يسجل له مع دورين 
آحرين هما : معركة مراكز القوى وكيف تصرف حيالها . وقرار ” أكتوبر /181 
وكيف انحذه 7 

ووسط الحو الحزين الذى ساد بعد وفاة جمال عبد الناصر كانت هنالك بالفعل 
محاذير ويخاوف . وكان الأصدقاء السوفيات قلقين جداً . وظهر قلقهم هذا خلال 
الاجتاع الذى عقد مع اليكسبى كوسيغين عندما جاء للمشاركة فى تشييع الحنازة . 


السوفيلى . 
وحفلت تلك الفترة بالفعل عناقشات كثيرة أدارتبها أطراف كثيرة وكانت كلها 
حول المستقبل . 


أما مسألة اتمْاذ الإجراءات العسكرية فإن الإجراءات انخذت بالفعل . اتخدت 
بعد وفاة عبد الناصر بقليل واستمرت حتى انتخاب أنور السادات رئيسا . ومن الطبيعى 
أن تتخذ مثل هذه الإجراءات بالنسبة إلى دولة ى حالة حرب فقدت قائدها فجأة . 
ويوم الوفاة كانت هنالك فى القاهرة وحدها ثلاث فرق مهمتها أن نحافظ على الأمن . 
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الفصمل العا 


الما ضىوالىا ضوالس قبل 


فؤاد مطر : لو ألقينا نظرة على الواقع السياسى فى مصر لوجدنا 
أن لليمين قادته وللسار قادته قى حين لا نعرف من هم قادة 
الناصرية . 

ولتقترض أن التطورات. فرضت ترك كل فريق يارس 
نشاطه وشعائره فن 'هى القيادات ااتى ستقود الفريق الناصرى ؟ 


إنى أختلف معك فى هذا التقدير . أين هو المين ؟ هل هى تلك الشراذم 
غير المنظمة التى يرتفع صوتها عالياً ؟ أم هى هذه البورجوازية الناشثة.؟ 

إذا كان هذا المقصود فن الصعب اعتبار أن ذلك هو انمين . وإذا جتنا 
نبحث عن قيادات لحؤلاء فإننا لا نعثر على هذه القيادات , هنالك بقايا من كانوا 
فى مصر قيل الثورة وعادوا فى ظروف ما بعد المعركة . وهؤلاء ينطبق عليهم 
تعبير قيل عن أشخاص ف الثورة الفرنسية عادوا يعد نابليون وهو : عادو! 
من دون أن ينسوا شيا أو يتعلموا شيئاً . . . 

هذا بالنسبة إلى العين . أما بالنسبة إلى اليسار فالأمر مختلف . إن اليسار موجود 
فى الأحزاب الشيوعية التى .حلت نفسها . ويمكن أن تكون هنالك عناصر فى تلك 
الأحزاب تعيد التفكير والتقيم فى ضوء الظروف المستجدة لكننى أرى أن الظروف 
اختلفت لأن تر كيب الواقع المصرى اختلف . 

. قبل الثورة كان هنالك ١٠١‏ ألف عامل منضمين إلى نقابات بصرف النظر 
عن طبيعة تلك الثقابات . الآن هنالك نحو ثلاثة ملايين عامل نقابى . بالتة 
القديم يمكن أن نقول أن أشخاصآً معينين هر قادة العال » وأن أشخاصا معينين 

قادة انعين أو قادة اليسار . أما بمفهوم ما يعد الثورة فإن تر كيبة الواقع المصرى 
اختلفت وذلك بفعل الناصرية . 

وعندما ألتى نظرة على الواقع الاجتاعى فى مصر الآن أرى أن التيار الأسامى 
فى اللباهير المصرية هو تيار ناصرى » وأن الثلاثة ملايين عامل هر نتاج التجربة 
الناصرية . ونصف المليون شاب الذين تضمهم الخامعات المصرية هم نتاج التجر بة 
الناصرية وهؤلاء قرأوا الميثاق وثموا فى الوقت الذى كانت مصر تقود حركة 
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تورة وطنية . هوكلاء انياؤهم الحقيق انهاء تاصرى 0 وحر كتهم تسير ىق الانجام 
الإيجانى من الناصرية » تجاه التحرر والتحول الاشتراكى وسيطرة الشعمب 
على موارده ودبموقراطية قوى الشعب العاملة . 

تتساءل : هن هي قادة الناصرية ؟ إن القيادة السياسية الخخالية قيادةٌ ناصرية 
والرئيس أنورالسادات الذى ورث النجرية هو المسؤول عنها. وى ٠6‏ مايو (ايار) 
1 أسقط الرئيس السادات ما لمق بالناصرية من شوائب. وهو عندما توجه 
إلى مجلس الأمة وقال أنه آت يبر نامج "٠‏ مارس كان يعبر عن لمسكه بالتجربة 
الناصرية . وعندما تمسك بالميثاق الذى رمثل الوثيقة الأساسية للثورة فإنه كان 
يتمسك بالتجربة الناصرية 5 

من هى قبادات الناصرية ؟ إنها قيادات ستظهر فى المستقبل ومن وسط التجربة . 

وعندما نتأمل فى القوى الاجتاعية المصريةالمتمسكة بالمبادىء الأساسية للناصرية 
نفترض أن هذه القوى ستفرز قيادات . ونفترض أن القوى ستفرز قياداتها , 
من خلال التحدى للناصرية من جانب بعض القوى العاجزة والوافدة والتافهة 
والمتراجعة . والقيادات النى ستفرزها القوى الناصرية ستكون من نوع جديد . 
فوا مطر : إذا شنا أن نعرف الناصرية فكيف نعرفها ؟ 
محمد حسنين هيكل : 

الناصريبة هى ثقل مصر إلى الكيان والطموح.والوجود العربى كجزء لا يتجرآ 
مئه . م تقل الكيان العربى والطموح الخربى إلى العصر الحديث » بمعتى' أن مصر 
والعالم العربى , هذا الكيان اللحديد الذى ساهم جيال عيد الناصر فى بلورته » أصبح 
موكثرا فى حركة الثورة الوطنية . والناصرية هى الدفاع عن الخرية والحرب 
على الاستعار . وهى تحول المجتمعات العر ببة من مجتمعات تقليديةمتخلفة إلى مجتمعات 
تلحق بالعصر سواء فى ما تعلق بقوة امبتمع الإنتاجية أو بقيمة الفرد والإنسان 
فى هذا امجتمع . والناصرية هى العمل لخحاق بالتكنولوجيا والانفتاح على الما ظ 
وهى حركة القومية العربية وحركة التصنيع وحركة الاشئراكية وحركة التأثير 
فى العالم والتحول ق أفريقيا . 
فواد مطر : لكن التجربة الناصرية .حفلت بحالات قسر 
كثيرة . هل كان ذلك طبيعيا ؟ 

9 لاذا. اعتمد عبد التاصر على التنظيم الطليعى ولم. يعتمد 
على الرأى العام ؟ 


يفف 


الاعتقالات والتجاوزات الى حدثت .. مع اعتراضى الكامل عليها ‏ تألى 
على هامش التجربة . 

ومن الطبيعى بالنسبة إلى تحربة سياسية واجتاعية مثل التجربة الناصرية أن محدث 
حالات قسر . وهذا القسر حدث فى كل مجرية تاريخية شرقية أو غربية . والقسر 
النى حدث ف التجربة الناصرية أقل من القسر الذنى حدث فق تجارب أخرى 
عربية أو غير عر ببة ٠‏ 

وأنا أختلف معك بالنسبة إلى مسألة التنظم الطليعى . إن جال عبد الناصر » 
اعتمد على الرأى العام أكثر مما اعتمد على التنظم الطليعى أو أى تنظيم . وهو عندما 
فكر بعد حرب 11517 ف التنظبم الطليعى فبهدف أن يتولى هذا التنظم إدارة حركة 
التناقضات داخل التحالف على أمل تذويب الفوارق بين طبقات التحالف , 

وأرك كد أن عبد الناصر لم يعتمد على التنظم الطليعى وأن التنظيم لم يكن قوة 
مكثرة بدليل أنه نفخ عليه فى ١8‏ مايو ( ايار ) 191/١‏ فطار ول يبق منه شىئ' . 
إن عبد الناصر كان يبمه الرأى العام ويعتمد عليه داخل بلده وخارجه . 


فؤاد مطر : ما السر ق أن الناصرية كانت وماتزال قوية خارج 
مصر وضعيفة داخل مصر ؟ 


بالنسبة إلى هذه المسألة اختلف أيضاً معك . إن الناصرية كانت كامنة وغير 
ظاهرة ق مصر لأن عبد الناصر كان محمى وجودها ويغطيه . وبعد رحيل 
عبد الناصر وبالتحديد بعد 5 أكتوير ( تشرين الأول ) 141/8 حدئت محاولات 
للعودة إلى الوراء . شن الذى تصدى هذه الحاو لات ؟ 

إد اللين تصدو الا الناصريون من شبات وطلاب جامعات وعمال وفلاحين . 

ثم هل أن الذين ساروا قى جنازة عبد الناصر ساروا بفعل التأثر والحزن 
علىرجل غاب ؟ هل أن تلك المسيرة التى ضمت خسة ملايين كان هدفها 
التعبير عن الزن العميق ؟ 

رألى الشخصى أنبا لم تكن حالة تأثر إنما كانت تعبيراً عن الرفض لآى صراع 
بين القوى ء وبمسكا بالاستمرارية . 

ثم لتأخذ أيضآ مثلاجاعة ١4‏ مايو ( ايار ) ١91/١‏ . كانت فى أيدى أفراد هذه 
الجماعة كل القوى الأساسية ى أجهزة الدولة » وكان الرئيس السادات وحده ,. وكان 


زفف 


تكتيك هؤلاء عندما استقالوا ليلة ١1"‏ ماي ( ايار ) أن الشارع سيتحر ك ليفرضهم 
من جديد على الرئيس السادات وبأوضاع أقوى وشروط أفضل . ولقد بتى الموقف 
معلقاً طوال ذلك الليل فى انتظار أن تحسم الجهاهير الموقف والصرا . وقد حسمتها 
لمصلحة الرئيس السادات . اللهاهير هى التى نصرت أنور السادات لأنها ضد عاو لات 
اللعب بالسلطة . وكانت اللاهير واضحة أيضا ف حرصها على الاستمرارية ورفضها 
لأى صراع بين القوى . 

أما أن تكون الناصرية تبدو كأتها غائبةنى مصر أو أن هنالكمحاولات للتشكيك 
فبها ء ى حين أنها مندفعة خارج مصر :.. هذا يعود إلى ظروف معيئة . فى مصر 
قد تكون الناصرية أصابت بعض القوى إصابات مباشرة » وهذه القوى تتمثل 
فى أصحاب المصانع والطامحين إلى أنيصبحوا أسصحاب مصانع » وى كبار ملاك الأرض 
والطاعين إلى أن يصبحوا إقطاعيين » بالإضافة إلى بعض القوى السياسية التى 
رفضت التأقلم مع التجرية . قد تكون الناصرية بالفعل أصايت هذه القوى فى مصر » 
أما خارج مصر فإن التجربة كانت بريقاً وحلما ولا ضحايا لها . وعدم وجود 
عبد الناصر خارج مصر جعلالناصرية تبدو غير مغطاة تستقطب اللجاهير يومأ بعد 
يوم من دون أن تقف فى وجهها قوى معادية . 

الناصرية فى مصر موجودة كحكم . خارج مصر موجودة كحل . الحكم له 
من يتصدى له أما الحم فن يستطيع التصدى له . والناصرية فى مصر » لأنها موجودة 

» أصابت بعض القوى فى مصالحها » أما خارج مصر فإن أحداً لم يصب 

لأن الحم لا يصاب . 


فوّاد مطر : مى فق تصورك ينصف عبد الناصر ومتى تحدد 
السلبيات والإيجابيات فى مرحلة التجربة الناصرية ؟ 


محمد حسئين هبكل : 
على سلبيات التجر بة الناصرية تسقط يوماً بعد يوم ويزداد بروز الإيجابيات . 
والإنصاف الحقيى لعبد الناصر سيكون بعد انباء ممنة ١951/‏ لأن هذه اللهنة 
غطت إنجازات كثيرة حققها عبد الناصر . 
لقد غاب عبد الناصر عن المسرح وهئالك احتلال . ثم تجاوزت يعض العناصر 
استعال السلطة باسمه فكان من السهل الخلط بين ما هو إيجانى وما هو سلى فى التجربة. 
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وآخر زيارة قام يبا إلى الجبة .. وكان ذلك عام ١454‏ . وف الصورتين يبدو عبد الناصر ق غاية الإرهاق وهو يصعد سم دبابة ليصل إلى سطحها 


ق الطريق لوداع أمير الكويت الصورة الأخيرة اعبد الناصر 


لكن الذين استعملوا امنم عبدالتاصر انتهوا . وكفاح الشعب المصرىويصحح ما نركته 
هرعة ١951‏ من آثار على صفحة التجربة . والكفاح سيستمر لآن الصراع مستمر 5 
وسيظل مستمراً وتتخلله غارات . وعندما تنتبى آثار محنة 4517 اتصبح الروؤيا أكثر 
وضوبحاً وتظهر إيحايبات التجربة الناصرية . وعندها ينصف عبد الناصر وتتأكد 
أهمية التجر بة التى أحدثت تغبيراً جذرياً فى مصر والوطن العرلى وأفريقيا . 


فؤاد مطر : بمقدارما كان عبد التاصر يبدو عملاقاً وقوياً فى حياته 
وتبدو معه مصر بوزن قوى وموثثر فى الحياة العر ببة والحياة الدولية » 
فإن نظامه بدا رد وفاته على درجة كبيرة من التفكك والإنقسام ا 

هل بأى ذلك نتيجة خلل فى التوازن بين قوة الذات الناصرية 
وضحضب النظام الناصرى ؟ 


. الذى حدث فى 4 و١٠‏ يونيو ( حزيرات ) /1451 كان تثبيتأللناصرية وتأ كيدا 

أن عبد الناصر هو التعبير عن تلك القوة البشريةالضخمة التى خرجت من دون 
تدبير ترفض التنحى وتتمسك بعيد الناصر المهزوم . وبين هلهالفترة ويوم الوفاة 
عاش النظام المصرى وسط حر ب نفسية عنيفة جداً . وحدث نوع من المر قالعربى 
نشأ عن قبول عبدالناصر مشروع روجرز . وفجأة يختى عند الناصر دما الحرب 
العنيغة جد ضد نظامه ما تزال قائمة والقزق العرلى ما ,زا لقائماً. ولم يكن أحد يتوقع 
مغل هذا الآمر . والقيادات لم تكن .جاهزة .مواجهة ما حدث بشكل صاعق . 

وعلى رح ذلك فإن النظام الناصرى هوالذى صنع أكتوير 1597# . وإذا كان 
بعض النحسوبين على عبد الناصر أقدموا على حركة غير مسؤولة فى ١مايو 191/١‏ 
فإن هؤلاء لم يستطيعوا هدم شى' فى النظام الناصرى . ' 

إن النظام الناصرى هوالذى صنع أكتوبر 191/7 . هذه حقيقة لا جدال فيها . 
وكل الشوائب التى جاءت بعد العبور تتعلق بالتجربة لم تساهم ف العبور . إنها شوائب 
سلبية جاءتق بويد العهور لتنوش: فى النظام الناصري الذى قاده أنور السادات بعد 
وناة عبد اللأغبر وسفق فى أكفربر .ما حققه , أبا “قال قيمة ما تمحفق » (الفيهة 
' كبيرة بلا ججدال . : ' 

إذاً » إن النظام الناضرى ظل ماسكاً على رغم ظروف سيئة واجهته إلى أن صنع " 
أكتوبر . وبعد أكتوبر حصلت هجمة على الناصرية . وعندما بلغت الهجمة ذروبها . 
ف سبتمبر ( أيلول ) 1404 لم أكن فى مضر . كنت ف الخارج وبلغنى أن قوى 
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كبيرة جداً وقفت تتصدى دفاعاً عن الناصرية وعبد الناصر والمنجزات الإيجابية 
لعبد الناصر . 

ما معبى هذا ؟ 

معناه ىق رق أن النظام التناصرى قوى وغير منبار بدليل أنه واصل بقويه الذائية 
وبامتداده الطبيعى بأنور السادات السير إلى أن حقق 5 أكتوبر . وبعد ١‏ أكتوبر 
حدثت تشويشات وجاء البعض للتعلق بالتجربة » وهم من الذين لم يشاركوا 
فى معركة أكتوبر . جاعوا فى آنخر النهار هتأخرين .جداً . . 

وهذه العناصر عندما بدأت باجم النظام الناصرى -حدث التصدى لما من داخخل 
مصر على رم أنه بدا لوهلة من الوهلات أن بعض عناصر السلطة تشجع هذا الحجوم. 
وهذا يعنى أن النظام الناصرى قوى وليس متباوياً 3 


فواد مطر : تحن الآن فى /الا أغسطس (آب ) 191/4 . ومنذ وفاة جال 
عبد الناصر يوم 78 سبتمبر ( أيلول ) 191٠١‏ حتى يومنا هذا حدثت 
تطورات مهمة على صعيد الكلام والمواقف تتعلق يعبد الناصر 
والناصرية . حتى أن هنالك تصوراً يصل إلى درجة الاقتناع بأن 
التراب يهال على عبد الناصر والناصرية بحيث يجب أن تكون فترة 
الحكم الطويلة مجرد إرث وليس استمراراً كما اتفق على ذلك .20 

ما الذى يق من جال عبد الناصر وهل ترك وصية سياسية معيئة 
مودعة الحزانة . المقفلة وهل هذه ألوصية تنفذ ؟ 

وهل ما يكتب: فى صعافة مصر. عن عبد الناصر والناصررية بطريقة 
أو بأخرى هو أمر عفوى . 

وتبعاً لذلك هل أنت مطمئن إلى أن الناصرية مستمرة فى مصر ؟ 


أعود .إلى الحصوم الذين يقومون بعملية التجريح'لأقول إن مثل هذا الرجل 
ممكن مهاجمة أفكاره ولكن من العيب التجريح به . فجال عبد الناصر عاش لأمته 
العريية ويات من أجلها . أحسن وأخطأ مثل أى زعم أو قائد تاريخى . 

إن عبد الناصر أوجد قيمة للحصومه . حتى الذين اختلف معهم عقائدياً وفكرياً 
ف العالم العربى أصبحت لهم قيمة . إن العالم العرنى وضع على خريطة العالم الحديث 
أيام عبد الناصر . من كان متبهاً للموارد العربية ؟ ومن كان يفكر .بتأمم الموارد 
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العربية ؟ ومن كان قادراً على التصدى للاستعار ؟ ومن 3 ق قدرثه مواجهة 
نحديات الدول الكبرى ؟ 

إنه عتدما يقال الآن أرض العرب للعرب وبترول العرب للعرب وموارد العربه 
للعرب يجب أن نتذكر وأن عل قي الأخرون أن أول تأمم عرلى هز الدنيا كلها 
كان تأمم قتاة 00 . وأن أول حركة انتصار للثورة العربية كانت الانتصار 

ع رسن . بعد تأمم القناة وانتصار السويس حدنت متغيرات قُّ بقاع كثيرة 
من العالم . فى أفريقيا حلفت متقيوات كثرة . وق آسيا أيضاً . وهذا مجد لا ملكه 
حال عبد الناصر إنما تملكه الأمة العربية لأن عبد الناصر فى النهاية من نتاج 
هذه الأمة . إن جمال عبد الناصر لم يصنع الأمة العربية لكن الأمة العربية هى 
البى صنعته . كذلك ان عبد الناصر نتيجة طبيعية لمصر وليست مصر تنيجة طببعية له . 

تسألتى ماذا ف عن يال عنيد التامير ؟ 

أقول أن الذى بى من عبد الناصر هو الناصرية . 

إن حمال عبد الناصر له أخخطاواه . ومن يقول أن لا أخطاء لعبد الناصر يكون 
متجنيا على الإنسائية . عبد الناصر له أخطاء سياسية كبيرة أو صغيرة . ولكن عندما 
يحاسب رجل.تاريخى مثل عبد الناصر لا يحاسب على الأخطاء إنما على التحولات 
التى حدثت فى عهده ؛ وتحقيق الأفكار المتلائمة مع هذه التحولات . 

1 

لقد طرح عبد الناصر بقوة فى العصر اللحديث إمكان تحقيق الوحدة العربية". 
وطرح إمكان سيطرة العرب على ثرواتهم . وطرح الاشتراكية . وطررح الحرب 
ضد الاستعار . طح مسألة كون العام لعرى جزما من الثورة الوطنية . طرح قضية 
التصنيع الثقيل ؛ وقضية الأرض والفلاح ©» وقضية' ديعوقراطية الغالبية اق هى 
. الهال والقلاحدون 1 

طرح عبد الناصر كل هذا وبدأ يطبق ,. كانت تجربة التطبيق ناجحة فى مجالات 
كثيرة . 

إننى أرى وجه عبد الناصر فى أماكن كثيرة . أراه فى الطريق الصحراوى من لقامة 
إلى الإسكندرية وعلى ناحيتى الطريق . أتطلع فى أسلاك الكهرباء فأرى وجه 
عبد الناصر . أتطلع' قُْ الأرض الجديدة 0 وجهه . أتطلع ف السد العالى 3 
0 


ينف 


أراه فى قوة العمل التقالى . فعندما قامت الثورة كان فى مصر ربع مليون عامل . 
الآن فى مصر ثلاثة ملايين عامل منتظمون فى نقابات وانحادات . 
لقد جاء عبد الناصر إلى الحكم والعالم العربى عبارة عن دول مستعمرة أو شبه 

مستعمرة . وذهب «العالم العرلى كله مستقل فى مقابل جزء من مصر محتل . وق مقابل 
هذا الجحزء المتمثل فى سيناء والحزء الشحتل الأتحر المتمثل فى اولان » وف مقابل 
احتاءل الضفة الغربية فى الأردن » تحررثت مصر كلها وتحرر السودان والجزائر 
وتونس والمغرب «ليبيا والمن والأردن «العراق وإمارات الخليج . تحررت هذه الدول 
وأصبحت تتحكم بارواتها . 

لم يكن أحد يتكلى عن التسخطيط . بعد عبد الناصر أصبح التخطيط مطلباً 
ضرورياً فى قضية التحول الاجتاعى التى بدأها عبد الناصص . 

لقد حدثت تجاوزات خلال حكر عبد التاصر . وأنا كتبت وعبد الناصر. 'ما يزال 
حياً أنه حدث تجاوز فى استعال السلطة فى الداخل » وحدث أيفاً تجاوز فى استعال 
القوة فى الخارج . وما زلت حتى الآن على قناعتى هله بالنسبة إلى التجاوزين.. 
كذلك كتبت وعبد الناصر ما يزال حياً : « حان الوقت لكى ننتقل من دعوقراطية 
بالموافقة إلى ديموقراطية بالمشاركة » . وكتبت أيضا أنه إذا لم يكن النظام قادراً 
على صنع التغيير المطلوب فيصبح المطلوب هو تغيير النظام . وى أيام عبد الناصر 
كتبت أنتقد القطاع العام محذراً من أن يكيله القطاع الحكوى القديم بقيود الروتين 
ويفقده حيويته . وى ١938 ١454‏ كتبت كثيراً عن مراكز القوى وسيادة 
.القائون وانجتمع المفتوح و ١‏ زوار الفجر »6 . ونشر فى ١‏ الأهرام » نقد للتجربة 
بأقلام توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وحسين فوزى ولريس عوض وللى الول . 
وأنا لا أشير إلى ذلك تباهياً إنما قصدى ألنا كنا نكتب أيام عبد الناصص عن التجربة 
ونناقشها من موقع الحفاظ على التجربة وليس من موقع الإساءة إليبا والسعى لتقويضها . 

وهئالك أمر يغيب عن أذهان البعض . لقد قرر عيد الناصر القيام بعملية 
التحول الاجتاعى . وتبعاً لذلك عمد إلى نقل الملكية الأجنبية ى مصر إلى الملكية 
الوطنية . هل يا ترى كان يجب أن يلجأ إلى الإقناع لتحقيق ذلك ؟ هل أنه بالإقناع 
كان يستطيع تمصير شركات التأمين وتجارة القطن وتجارة الصادر «الوارد وجزء كبير 

وهل كان يستطيع بالإقناع نحقيق الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية ؟ وهل كان 
الإمكان أن يطلب من فرد يلك مثة ألف فدان أن يحتفظ يعثة فدان ويوزع 
الفدادين الأخرى على الفلاحين ؟ 
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من الطبيعى أنه لم يكن يستطيع ذلك » وإذا كان يصعب تفادى عنصر القسر 
فى سبيل إحداث الثورة الاجتاعية . لقد استعملت القوة وسلطة الدولة من أجل الثورة 
الااجتياعية . ول يكن من السهل نحقيق ذلك بالمناقشة والإقناع . إن أى باشا أو إقطاعى 
ان يتنازل عن شبر واحد من ألوف الفدادين التى بملكها إذا كانت المسألة مسألة 
مناقشة وإقناع 

و سلب الجوء إلى القوةٌ واستعيال سلطة الدولة من أجل نحقيق الثورة الاجاعية 
حدثت أخطاء . ومن الطبيعى أن تحدث هذه الأخطاء . ولا بأس من مناقشة 
هذه الأخطاء ٠‏ 1 

وأنا شخصياً أرحب ببذه المناقشة » بل لابد من فتح كشف حساب علنى » 
أتما من دون غرض ولا هوى ولا تجرييح : 

كيم أنه حدث تجاوز فى استعال السلطة فى الداغعل . هذا الأمر من المنطق 
مناقشته إنما بموضوعية وأخلاق . 

وصعيح أزه حدث تجاوز فى استعال القوة فى الخارج . هذا الأمر من المنطق 
أيضا مناقشته إنما بموضوعية وأخلاق مع الأخذ بالظروف التاريخية . 

لا بأس من المناقشة ومن المحاسبة ولكن بمنطق المواجهة الكاملة مع الاستعار : 
ومع مراعاة كون حؤكة الثورة العربية لم تبدأ الاعتداء على أحد . الذى حدث 
أنبا هى التى كانت مستهدفة . 

حتى الذين يأخذون على جمال عبد الناصر حرصه على تصدير الثورة إلى الخارج 
عل سحل تعبير, تغيب عن بالم بعض الأمور الأساسية . أن هنالك نوعين من التصدير . 
التصدير بالمثل . بالعوذج . والتصدير بالدفع . بالقنبلة . 

من الحائز 'أن الظروف في البمن لم تكن جاهزة موضوعياً لقيام الثورة . ومن الجائز 
أن مصر عندما تدخلت كان تدخخلها بأكثر ما تحتاج إليه الأوضاع الاجتاعية 
والاقتصادية فى المن . يعنئ أنه بدلا من مواكبة التفاعلات الثورية حدث نوع 
من الاستعجال لإحداث هذه التفاعلات ... أو أن بعض هذه التفاعلاث افتعل . 
جائز . ويمكن الحاسبة على هذا كله إثما بمنطق اللواجهة الشاملة مع الاستعار 
على جببة عريضة من المحيط إلى الخليج . ش 

يح أن عبد الناصر بقوته وهيبته فرض أراءه فى البداية ببحيث أن.قضايا كثيرة 
لم تناقش بالقدر الكاى » لكن ذلك لا يعنى التجريسح به . ولا بأس من المناقشة . 
وهذا ما بشير إليه الرئيس السادات . 

إن الرئيس السادات يردد فى استمرار أنه مسؤول عن كل تصرفات الماضى 
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لأنه كان مشاركا ويناقش . والرئيس السادات هو المسؤول عن الناصرية وليس 
أحد آحر . لقد أعلن مند البداية أنه جاء على طريق عبد الناصر وهو المسوئول 
عن التجربة . ونحن لو أخخحذنا ورقة أ كتوبر نجده يتكلم فبباعن حالف قوى الشعب 
العاملة . أما إذا كان هنالك البعض الذى يحاول شد التجربة فهذا طبيعي . 
إن ف العا الع ربى قرى اجتاعية وسياسية معيتة تحاول رب النجربة وتجسم الأخطاء 
والسلبيات سبلأ الغرض . ومن هنا المناقشة ا موضوعية ضرورية . فى مثل هذه المناقشة 
تحدد الأخطاء والسلبيات على أن تقاس الأخطاء بنسبة الحسنات والسلبيات بنسبة 
الإيجابيات . وبعد المناقشة نسقط ما هو سلى وخطأ وتعمق ما هو إيجالى . وبذلك 
تجل التجربة مسير تها , : 

وبالنسبة إلى ما يكتب ف الصحافة المصرية عن عبد الناصر والناصرية » أرجو 
إعفائ من الجواب . إننى لا أريد الدخول فى الذى يكتب فى مصر عن هذا 
ا موضوع : 

إنما يكفينى ها يوئكده الرئيس السادات عن الناصرية كلما تكلم . 

نعود إلى سؤالك ماذا يتى من عبد الناصر . بتى من عبد الناصر فكر وإنجازات 
وأخطاء . وتعالوا نناقش ونحاسب . 

أما مسألة الوصية السياسية فلا أعتقد أن عبد الناصر ترك وصية . را لأنه ل 
يسو أن الف سكين عريك لمك الي حدءث وثنتبى حياته وهو فى الثالئة 
والحمسين . 

وهو عندما عين السيد أنور السادات ا كان بسبب روات وصلته ومفادها 
أن هنالك مؤامرة لاغتياله فى الرباط خلال مشاركته فى مؤثمر القمة العربى اللحامس 
( دسمير - كانون الأول ١149594‏ ) . والذى حدث أن الرئيس عبد الناصر استدعى 
السادات عند الفجر . وأقسم الساداث العين . وبعد ذلك سافر عبد الناصر إلى ار باط . 
ونحن فى الطائرة روى لى الظروف والمعلومات الى وصلته عن موكامرة لاغتياله . . 

لا أعتقد أن عبد الناصر ترك وصية . وصيته موجودة فى ممارساته . موجودة 
فى الميثاق . موجودة فى أقواله . موجودة فى أعماله . موجودة فى محاضر اجتاعات 
مجلس الوزراء . موجودة فى عحاضر. اجتاعات الخجنة التنفيذية العليا . موجودة 
فى محاضر المواتمرات الدولية . 

ليس هنالك وصية سياسية على ما أعتقد . أما اللهزانة المقفل علها ففيها بعض 
محاضر اجتاعات الضباط الأحرار وبعض محاضر اجتّاعات مجلس قيادة الثورة 
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وبعض الأوراق اللخاصة . وفيها رسائل كتبها عبد الناصر لزروجته عندما كان ضابطاً 
بحارب فى فلسطين أيضا . وفبها رسائل وصلته من زوجته رداً على رسائله . 

أعود إلى مسألة الناصرية . إننى مطمين إلى أن ما هو إنحالى فى الناصرية له قواعد 
فى مصر . والرئيس أنور السادات هو المسوئول عن هذه القواعد . 


والجميع يذكرون أن الرئيس السادات عندما ذهب ف اليوم الأول من الولاية 
إلى مجلس الأمة » وكان ذلك يوم ا أكتوبر ( تشرين الأول ) ١910٠‏ قال : 
« لقد جثئت إليك على طريق حمال عبد الناصى . إننى أعتبر ترشيحكم, لى توجبا 
بالسير على طريق عبد الناصر , وإذا أيدت جماهير شعبنا رأيها فى الاستفتاء العام 
ب «ني» فإتنى سوف أعتبر ذلك أمراً بالسبر 'على طريق جمال عبد الناصر الذى. 
أعلن أمامكم بشرف إننى سأواصل السير فيه على أية حال ومن أى موقع . إننى -جثت 
إلى هذا المجلس بوثيقة واحدة هى ببان ٠‏ مارس أودعها إياه وأمشبى قاثلا لكم : 
هذا برنامجه وهو برناجى أيضا لأنه إرادة الشعب » . ْ 


ومرة أخرى إن جمال عبد الناصر لم يرع جديدا . لقد جاء تعبيراً عن احتياجات 
الأمة العربية وعن احتياجات التطور فى مصر ف مرحلة معينة . والتطور مستمر . 

وف عملية التطور محدث إضافات وتعديلات . وبحدث تصحيح . وبذلك 
تكل المسيرة . 1 


خرف 


لتب مليفب 
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506 المناصرية 
ومصر المصرية 


التوزيع ق ج.م.خ. 
إدارة التوزيم : 7 مبى مو سيك ع الحلاء ‏ الششاهرة 
ف البلاد العربية 


الشركة الشرقية 50 بير وت ساف يفييا, نه 5و ه ١‏ 


الثن : ٠١‏ ل. ل. ف الدول العربية 


مطابع الاعرام التجارية , 
رقم الايداع بدار الكتب 
6 / هلوا 
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